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حير 
جميح حقون الطبح والنتر محفوظة للموؤلف وكل من 
يحاول الاقتباس أو النقل من الكتاب بأى فكل من 41 شكال 
سوف بحر ض تفه للجساء ية الخاتو فة 
عبد الرحمن فاروق دسوقي 


الحمد لاه رب العالمين والصسلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وعلی من اتبعوهم بإحسان إلى ټوم الدين. 
ثم ما بعذ؛ 


فن قوله تعالى عن نى إسرائيل فى سورة الرسراء: وقضینا يتا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدت في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا/؛| الإسراء) هو بالقطع إخبار جا 
تعيشه البسشرية فى عصرنا الراهسن من فسساد عظيم » نتيجته التى صارت واضحة 
صريحة هى علو اليهود فى الأرض علوا كبيرا ‏ ` 

صحيح آن إفسادهم العظيم یدېرونه بلیل وینفذونه بأيد بعيسدة عنهم بتسحريك 
اللخیوط من خلف الکوالیس» بید ن علوھم الکبیر فی شتی مناحى الحياة المالية 
والاتصادية والشامتة والبب كر وا راا ف ارارق وك اجار كا 
هو معلوم بداهة ومسلّم به عند خبراء مكافحة الجريمةء بأن المستفيد منها هو المخطط 
لهاء والمرتكب لمحرمهاء حتى ولو كان بعيدا عن مسرحها وقت وقوعها. 

والذى يجعانا نقطع بأن هذا العصر هو عصر إفسادة اليهود الثانية والأخيرة 
المقترنة بالعلو الكبير» هو حتمية مطابقة بقة آيات القرآن الكريم للواقع التاريخى الحديث 
والمعاصر› لأنه الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه يه ولا من خلفه تنزیل من 
العرير الحكيم سبحانه وتعالی رب العالمين. 

كما آن ورود الإفساد فى الآية قبل العلو يفيد أن الإإفساد هو الوسيلة التى يحققون 
بها العلو الكبيرء من حيث أن الإفساد يكون السبب والعلو نتيجته» والسبب يسبقٍ 
النتتيجة بالضرورة» وحيث إن قوله تعالى: (لعفسدث في الأرض مرتين ولتعلن علوأً 
کبیرا/؛ الإسراء# إنما هو إخبار من الله لبنى إ إسرائیل بأنه سیکون منهم إفسادتان 
إحداهما مع العلو الكبيرء فى حين نص لنا عن الأولى بأنها قد تمست» ونحقق وعدها 
بدخول العباد أولى البأس الشديد عليهم وجيسانهم خلال الديار بقوله تعالى: اذا 
جاء وعد أولاهما يعفا عليكم عبادا نا أولي باس شديد فُجاسوا خلال الدَيار وكات وعدا 
مفعر لاه ٠‏ الإسراء) ومعنى قوله تعالى: < وکان وعدا مُفعٌولاً) آی قد تم قبل نزول 
القرآن» وحيث أن علوهم المعاصر مقترن بفساد فى الأرض لم يسبق له مشيل فى 


١ 


تاريخ البشرية المكتوب» فبإن المعنى اللازم من هذا كله هو أنهم قد فسدوا مرة من 
قبل نزول القسرآن ولم يتمكنوا بها من العلو فى كل الأرض مشل ما هو حادث الآنء 
أی آن الأولی کانت إفسادا بلا علو فى كل الأرض أما المرة الأخيرة والمحساصرة فقد 
نجحوا وحققوا بها العلو فى الأرض الذى تمكنوا به من العودة من الشتات إلى ٠‏ 
فلسطين وإقامة دول مستقاة ذات سيادة وجعلوا عاصمتها القدس. ومن ثم تطابق 
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مرول لتقد في الأرْض د مرتین لعن ع کبیرا) على أن العلو ون فی کل‎ 
الأرض وھذا لم یکن لیتحقق لھم إلا بإفساد عظیم فی کل الأرض آیضًا وفی کل‎ 
مناحی وتشاطات الحياة الأنسانية:‎ 

إفساد فى مجال الدين والعقيدة بالعمل الدژوب على إخراج الناس وبخاصة 
الأطفال من النور الفطرى الذى جبلهم الله تعالى عليه إلى ظلمات الشرك والكفر 
والالحاد. 

وإفساد فى مجال العلاقة بين الذكور والنساء باسلوب خطوات الشيطان 
التدريجية لتعريتهم والقضاء على عفتهم وحيائهم وصولا إلى ما وصلوا إليه من 
الجحاهرة بالزنا والإباحية والعلاقات الحنسية المنحرفة. 

وإفساد بالتخطيط الخبيث طويل المدى الذى تحقق به استيلاؤهم على رصائد 
الدول الذهبيةء ثم فوائض الشعسوب المالية من خلال النظام البنكوى الربوى 
والعملات الورقيةء كما استولوا ويستولون على ثرواتهسم العقارية من خلال 
البورصات المفتوحة» التى تتحول بنظامها ملكية المصانع والعقارات حسب نظامها إلى 
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To: vm. al-mostafa.Ccom 


قيمتها إلى العش قَعر فى الأرض السدرهم الحلالء ولم يعد له وجرد قى دنسيا 
الناس. 

وباستغلال ما يسمونه الفن مساعدة السيتما والتليفزيون وسائر الأجهزة اديثة 
نشرواً الرنا والميخدرات والخهم-ور والحريمة» وکل ما يثیر غرائز الحنس والغضب 
والحقد والنراع بين الأجيال (الآباء والأبناء) والأزواج والطوائف والقوميات والأديان 
وكل أنواع الاختلافات بين الناس» فكشرت الحروب والمذابح هنا وهتاك وبخاصة فى 
المسلمين المستضعفين. 

وبالنظر فی نتائج هذه الحروب العا مية والمحلية والمذابح الإرهابية نجد أن اليهود 

دائما الذين يجنون ثشمارها متمثلة دائما فى مكاسب لهم تخدم مخططاتهم على 
حساب دماء وأموال ومستقبل الشعوب» هذه المكاسب التى تقربهم إلى القمة فى كل 
محال من مجالات الياة» وهذا هو العلو الكبير. فى كل الأرضص. 

إن مؤسسات النظام العالى الجديد فی عصر العولة بقيادة ال لايات المتحدة 
الأمريكية - أكبر مستعمرة يهودية دجالية ‏ تلهب ظهور الدول والشعوب الرافضة 
لاإذعان لهم والمقاومة لهذا العلو والتسليم أو الاستسلام المطلق لهء تلهبها بسياط من 
نار صواریخها وتقتل أبناءها با لخصار القاسى بححة مخالقة قرار من المؤسسات 
الدجالية لحكم الأرض» ومنها مجلس الأمن بينما دل إسرائيل فتضرب بعشرات 
القرارات عرض اخحائط› ولا يصيبها حتى كلمة لوم أو عتاب أى ما يسمونه إدانة. 

فمن يكون وراء هذه المؤسسات والمنظمات وكل ما يرمى إلى العولمة إلا 
الصهيونية وإسرائيل واليهود بقيادة الدجال؟! 

اليس هذاهو العلو الكبير الذى تم لبنى إسرائيل بالإفسادة الشانية إفسادة 
الآخرة؟! 

بلی واللهء لقد علو بالريا والرْنا وتقطيع الأرحام› والظام بالقوة الغاشمة الاطشة» 
والتخطيط يعيد المدى ىكم الأرض كلها عكر خطير تزول منه الجبالء أهم أهدافه فى 
هذه المرحلة الراهنة استخصال حزب الله من الأرض» ولو طال العهد بهذا النظام 
سنوات لتحقق لهم مخطط تجفيف الإسلام من النابع لقد استفتحوا لاستمثصال 
الإسلام من الارض ضمانًا لدوام العلوء وما فعلوا هذا إلا لجهلهم بقوله تعالى: 
لواستفتحوا وخاب كل جبار عنيد/ه٠/إبراهيم).‏ 
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حب أمر هڙ لاء 'المجرميسن» إنهم يتصرفون فى مصساثر البشر باعتيار أنه ليس 
للکون رب علیم سمیع بصیر قدیر» قول للشیء ء کن فیکون» وهو مقتسدر على آن 
يدمر مكرهم ذا الرؤوس النووية فى -لحظات يزلزل فيها الأرض بنضخة الفزع فيهدمها 
عليهم ویزیل منظماتهم وبنوکهم وبورصاتهم وصواریخهم ویجعلها حصیدا کان لم 
تغن بالأمس» وهذا هو الذى سيكون رحمة وموعظة وبركة للمؤمنينء لانه إنقاذ لهم 
من الاستصال وتخييب وإبطال لذ ولطات أعدائهم بتدمیرهم وإهلاكهم برلزال 
او العظيم الذى لايد منه لتطهير الأرض من رجاسات ونجاسات إفسادة الآخرة 
لبنى إسرائيل» وليتحطم علوهم الكبير فى الأرض فتقوم اخلاقة الإسلامية الراشدة 
ER a‏ أى قبل زلزلة الساعة وأحداث القيامة الصغرى 
سيتحقق فى إسرائيل وعد الآخرة بدخول أولى البأس الشديد عليهم المسجد بقيادة 
بوخ نصر المعاصر ذى الشامتين كما دخلوه عليهم من قبل بوعد الإفسادة الأولى 
يقیادة پوخ تصر البایلی عام ٥٦۸‏ قبل امیاااد. 
صحيح أن بين حمق وعد أولاهما وتحقق وعد الآخرة أكثر من خمسة وعشرين 
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كيف يكون الداخلون عليهم المسجد بوعد الآخرة هم الذين قد دخلوا عليهم فى 
الأولى وبين أولئك وهؤلاء أكثر من خمسة وعشرين قرنا؟ 

إذا انعدمت وحدة الجيل بين الجيشين الداخلين رغم ثبوت وحدة الهوية بقوله 
تعالی: < كما دخلوه أول مرة€ فلا مجال إلا أن تكون وحدة الهوية متمثلة فى القومية 
أو الوطنية التى أساسها وحدة المكان» أى أن وحدة هوية المداخلين قائمة فى المكان 
وربا فى اران ويفير هاا الذي نعول ويو مك فول خر وال غا السام 
«وآنت يا ابن آدم مين لنفسك طريقين لمجىء سيف ملك بابل: مسن أرض واحدة 
تخرج الاثنتان اللإصحاح / /۲١‏ عدد- ٠۱١‏ والاثتتان هما وعدا الإفسادتين» والمعنى 
آنه سيخرج جيشا أولى البأس الشديد المحوجهان إلى إسرائيل والقدس للقتل والتدمير 
حقيتًا للوعدين من بابل عبورا بالفرات ليدخلوا ا مسجد فى كل مرة من المرتين كما 


2 


دخلوه اول رة بيد أنهم يسجوسوا خلال الديار فى الأولى ويتبروا ماعلوا 
بصواريخهم وطائراتهم فى المرة الثانيةء التى هى إفسادة الآخرة. 

فإفْسادة الآخرة اليهسودية الدجالية المعاصرة هى الموضوع الرئيسى لهذا الحزء من 
القيامة الصغرى على الأبواب» أعرضھا تفقصیلا کما جاءت أخبارھا فی الکتاب 
والسنة والوحى القديم مع مطابقة قة هذه النصوص السماوية الشريفة على أحوال 
الناس الدينية N‏ والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة. 

إن هذه التصوص السماوية الشريفة تتكشف أسرار هذه الإفسادة وتهتك أستارها 
كما أن هذا الواقع الفاسد يول وير لا هذه التصوص على نحو لم يستطع أن 
يدركه المفسرون القدماء» ولا حتى المحدثون منهم. 

وسيجد القارىء الكريم الماع لأجزاء موسوعة أشراط الساعة أن تفصيلات 
الإفسادة اليهو دية الدجالية العظمى كلها أدلة دامغة وحججح بالغة على أن الدنيا على 
وشك الانتهاء. وأن القيامة الصغرى على الأبوات. 

والله تعالى أسأآل ان ينفعنى وقرائى الأحباب: إخوانا فى اللهء وأهلا وأصدقاء 
وزملاءاً وتلاميذ با أكتب وأن ينجينا جميعا من فتن هذه الإفسادة العظمى كما أسأله 
سبحانه وتعالی آن يقل به میزانی ومیزان من یعیننی على نشره یوم نصب الوازین 
وعرض الأعمال. 

وصلى اللهم وسَلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى من 
اتبعهم بإحسان» صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدينء واش دعواتا أن الحمد لله رب 
العالمين. 

د. فاروق أحمد الدسوقي 
الإسكندرية صباح الأحد 
٥‏ من جمادي الأولي ٤4۱۹‏ ١ھ‏ 


٦‏ هن سبتمبر ۹۸ م 


الیاں الأول 
ظهور محالم الفساد وانتشاره فی 
كل الإأرض وفقو جميح مناحى 
الحياة البشرية أقوى كليل على أن 
القيامة الصخرى على الأب واب 


)١(‏ - شيوع المنكر والفساد فى جميع مناحى الحياه الفسردية 
والإجتماعية. 

 )۲(‏ معالم الامارات التقنية والصناعية. 

(۳) - معالم الفساد الدينى. 

)٤(‏ - معالم الفساد الخلقى. 

)٥(‏ ۔ معالم الفساد السياسى 

07 معالم الفساد الإقتصادى. 

 )۷(‏ معالم الفساد الإجتماعى والاسرى. 

(۸)- الحكمة من ورود الاثنتين وسبعين أمارة وعلامة مختلطة 
بدون تصنیف. 


( ). شسبوع المشسكر والضساد فس جميع منماحس الحباة المضر د ية 


والاجتماعية. 

سبق التمييز بين الامارات رالآيات بالقول بأن الآيات هى امارات معينة محصورة 
فی عشر وسماها رسول الله ی وهی: 

(1) خسف بالمشرق. EE‏ 

ات )٤(‏ خروج الدجال. 

)١(‏ تزول المسيح عليه السلام من السماء وقتل الدجال. 

() خروج ياجوج ومأجوج وهلاکهم. 

(۷) خروج الشمس من مغربها. (۸) الدابة. (4) الدخان. 


هذه العشرة تتميز عن سائر الامارات الأخرى بخصائص» ومن ثم أطلق عايها 
الرسول ية الآيات» هذه ا لخصائص هى: ۰ 

)١(‏ أنها من خوارق السنن الحياتية والفلكية والتاريخية. 

(۲) انها معسلسلة متوالية متتابعة إذا حدثت واحدة منها تعاقبت الأخرى من غير 
طول زمن بينهاء مثل تعاقب حبات العقد فى السقوط إذا إنقطع خيطه أو سلكه. 

(۳) وأنها تقع بين يدى الساعة مباشرة › وليس من حدث بعد الأاخيرة 
منها» وهی نار قعر عدن» من حدث ذى بال إلا قيام الساعة بغتة على الأشرار 
الذين لا يؤمنون. 

ّا ما أطلقنا عليه امارات الساعة فهى التى تحدث بين يدى الآيات العشرء 
وحدوٹها مؤذن بحدوث آوائل الآيات ودليل على أن عصر الآيات قد بدأ وليعلم 
المؤمنون آن أوائل الآيات» اذا امتد بهم الأجلء سوف يحدثن فى حيانهم وجيلهم . 

ودليل هذا قول رسول الله َة بعد ذكر الامارات الخلقية الاثنين والسبعين 
(فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيسات) والإثنتين والسبعين 


۷ 


إمارة أكثرها من قبيل الخصال الخلقية والعادات والتقاليد الاجتماعية والأنظمة 
الاداريةء وأكثرها يدل على ضعف الايمان فى نفوس أهل هذا الزمان » وتضشى 
الحرمات وإنحطاط الأخلاق وشيوع اللفساد فى شتى مناحى الحياة السياسية 
والاقتصادية والأسرية والخلقية. وحديث الاثستين والسبعين خصلة يجمع هذه 
المناحى جميعاء ونذكره لبيان ذلك. 

أورد الشيخ على بن المتقى الهندى في كنز العمال (عن زيد بن واقد عن مكحول 
عن على قال: قال رسول الله ية) من إقتراب الساعة: 


١‏ إذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاة. ۲ وأضاعوا الأمانة. 

۴ وإستحلوا الکباثر. ٤‏ - وأكلوا الربا. 

٥‏ وأخذوا الرشى. ٦‏ - وشيدوا البناء. 

۷- وإتبعوا الهوى. ۸-وباعوا الدین بالدنيا. 
٩‏ - وإتخذوا القرآن مزامير. ١٠-واتخذوا‏ جلود السباع صفاقا. 
١‏ -والمساجد طرقا. ادوا 
۳-وكثرالجور. ` ٤‏ -وفشا الزنا. 

١ °‏ - وتهارنوا بالطلاق. ۲ ۔ وآئتمن النائن۔ 
۷-_ وخون الأمين. ۸ وصار المطر قيظا. 

۹ ۔ والولد غیظا. ١‏ -_ وأمراء فحرة. 
١-ووزراء‏ کذية. ۲- وأمناء خونة. 

۳ _ وعرفاء ظلمة. ٤‏ -وقلّت العلماء. 

٥‏ ۔ وکثرت القراء. ٦‏ . وقلت الفقهاء. 

۷ حليت المصاحف. ۸-وزخرفت المساجد. 
۹ وطولت المنابر. ۰ وفسدت القلوب. 
-١‏ وأتخذت القينات. ۲ واستحلت المعازف. 


۴۳ ۔ وشربت الخمور. 
٣٥‏ ۔ ونقضت العهود. 


۷ _ وشاركت المرأة زوجها فى التجارة. 


۹ وتشبهت النساء بالرجال. 

١‏ - ويشهد الرجل من غير آن يستشهد. 
۳ والأمانة مغنما. 

٥‏ وعق أمه. 


۷ ۔ وصارت الامارات مواريث. 
۹ - وأكرم الرجل اتقاء شره. 

١ه‏ _ وصعل الحهال المنابر. 

۳ ۔ وضيقت الطرقات. 


۳٤‏ وعطلت المدود. 

۳٦‏ ۔ ونقضت المواثيق. 

۸ - وركب النساء البرازين. 
EE ٤‏ 
۲ _ وكانت الزكاة مغرما. 
٤٤‏ وأطاع الرجل إمرأته. 
٤٦‏ - وأقصى أباه. 

۸ -وسب آخر هذه الأمة أولها. 
۰ _ وكثرت الشرط. 

۳ _ ولبس الرجال التيجان. 
٤‏ - وشيد البتاء. 


٥ه‏ و[ستغنی الرجال بالىرجال› والنساء ٥٦‏ ہ وکثرت خطباء منابرکم. 


بالنساء. 
۷ ۔ ورکن علماۋ کم الى ولاتکم. 


۸ قاحلا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال وافتوهم با يشتهون. 


۹ - وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا به ۰ ۔ وضیعتم حق الله فى آموالكم. 


دنانی رکم ودراهمکم. 
۱ ۔ وصارت آموالکم عند شرارکم. 


٤‏ - ولعبتم الميسر. 


EL‏ ولعبتم بالكبر والمعزفة والمزامير. ٦‏ ومنعتم محاویجکم زکاتکم. 


۷ _ ورآیتموها مغرما. 
-٩‏ وإختلفت آهواؤکم. 
4 و طفف المكاييل والموازين. 


۸ _ وقتل البرىء ليغيظ العامة بقتله. 
١‏ وصار العطاء فى العبيد والسقاط. 
۲- ووليت أموركم السفهاء. 


)١(‏ وهو الطبلة المزدوجة ذات الرآسينء وذكرها فى الحديث ليس لذاتها وانما هو للدلاله على أنه سيأتى 
الوقت الذى يستعير فيه المسلمون كل ماهو غربى حنى الموسيقى» وهو من الامارات القريبة جدآمن 


[أحدااث القيامة. 


ولا يستطيع أحد أن يزعم بان خصلة واحدة لم تحدث فى واقع 1 
المعاصرة بعامة وفى مجتمعات الامة الإسلامية أيضاً. 


كما سنعرض هذا مفصلاً بعد ذلك. 


« 2 
وروى القرطبى (خرج نعيم من حديث حذيفة بن اليمان قال: 
قال رسول الله مَي: من إقتراب الساعة إثنتان وسبعون خصلة: 


۱ ذا رأیتم الناس أماتو! الصلاة. 


۳ وأکلوا الربا. 
ه ‏ واستخقوا بالدماء. 
۷ وباعوا الدين بالدنيا. 


۹ ويکون الحكم مغنما. 


١-والحریر‏ لباسا. 

۳ _ وكثر الطلاق. 
واوا الخائن. 
۱۷ - وكذب الصادق. 
۹ - وكان المطر قيظاً. 
-١‏ وفاض اللثام فيضا. 


۳ -وکان الأمراء فحرة. 


٥-والأمناء‏ خونة. 
۷ _ والقراء فسقة. 


۲ وأضاعواالأمانة. 

٤‏ - واستحلوا الكذب. 

- واستعلوا بالبتاء. 

۸۔ وتقطعت الأرحام. 

٠١‏ والكذب صدقا. 

۲ - وظهر الجور. 

٤‏ وموت الفحاأة. 

۹ وصدق الکاذب. 

۸ - وكثر القذف. 

۰ ۔ والولد غيظاً. 

۲- وغاض الكرام غيضا. 

٤‏ ۔ والوزراء كذبة. 

١‏ والعرفاء ظلمة. 

۸- وإذا لبسوا مسوح الضأآن وقلوبهم 
أنتن من الحيفة وأمر من الصبر. 


۹ يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها ٠‏ -_ وتظهر الصفراء «يعنى الدنانير». 


تهاوك اليهود الظلمة. 


١‏ _ وتطلب البيضاء (يعنى الدراهم». 

۳۳ وتغل الأمراء. 

٠٥‏ وصورت المساجد. 

۷ وخربت القلوب. 

۹ _ وعطلت الحدود. 

٤١‏ وّرى الحفاة العراة قد صاروا 
ملوکا. 

۴۳ -وتشبه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال. 

30 ول للمعرفة. 

۷ _ وطلبت الدنيا بعمل الآخرة. 

4 _ والأمانة مغنما. 

۱ وکان زعم القوم أرذلهم. 

۳ _ وجفا آمه. 

٥ه‏ _ وأطاع زوجته. 

۷ ۔ واتخذت القینات 

۹ ۔ وشربت الخمور فى الطرق. 

۱-وبیع الحکم. 

۳ - وأتخذ القرآن مزامير. 

-٥‏ والمساجد طرقا. 


۲ وتکثر الخطایا. 

٤‏ وحليت المصاحف. 

۳۹ وطولت المنابر. 

۸- وشربت الخمور. 

٠‏ _ وولدت الأمة ربتها. 

۲- وشاركت المرأة زوجها فى التجارة. 


٤‏ _ وحلف بغير الله. 


٦‏ - وتفقه لغير الدين. 

٨۸‏ _ وإتخذ المغنم دولا. 

۰ . والزکاة مغرما. 

۲ _ وعق الرجل أباه. 

٤‏ وبر صدیقه. 

٦ه‏ _ وعلت أصوات الفسقة فى المساجد. 
۸ ۔ والمعازف. 

٠‏ _ واتخذ الظلم فخرا. 

۲ _ وکثر الشرط. 

٤‏ - وجلود السباع صفاقا. 
۷-ولعن آخر هذه الأمة أولها*. 


(#) لا جدال بين عقلاء المعاصرين آن جميع هله الخصال قد حدثت» ولعل الريح الحمراء وهى رقم ٠١‏ فى 
الاحداث هى الريح الذرية للتنبلة النووية أو الانفجار النووى المنمثل فى القبة الحمراء فى السماء أو كما 
وصفها القرآن الكريم وصفا محددا الشكل واللون. كما سبق بيانه بالحرء الثالكث. 


۸ ۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ فلیرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وخسقا ومسخا وقذفا 
وآیات) 

فالريح الحمراء والغسف والمسخ والقذف أربع أمارات وأحداث خطيرة تأتى بعد 
إكتمال الخصال السابقة عليها ومن ثم تصبح اثتتون وسبعين إمارة. 

وقوله بيا «فليرتقبوا عند ذلك» أى فلينتظروا ويتوفًعوا بعد إكتمالها حدوث 
الريح الحمراء وا خسف والمسخ والقذف وبعدها الآيات» ومعلوم أن الآيات التى 
تسبق الساعة هى عشر أولها الخسوف الثلاثةء فإن كان هذا الخسف الذى جاء من 
ضمن هذه الأربع الأخيرة هو من الخسوف الثلاة الأولى من الآيات العشر فإنه 
ينتظر بعد هذا حدوث بقية الآيات السبع والخسف ال مذ كور هنا هو خسف جزيرة 
العرب. 

ومن ثم فليست هذه الخصال من العلامات المباشرة للساعةء بل هى من الامارات 
أى العلامات التى تدل على أن الآيات على وشك الحدوث» وهى الآيات العشر التى 
منها ا لخسوف والتى هى العلامات المباشرة بين يدى الساعة. 

وحيث من الملاحظ للمتدبر فى الروايتين: رواية حذيفة ورواية على بن أبى طالب 
رضى الله عنهما لديث الاثنتين وسبعين خصلة» ان الاختلافات بينهما لفظية ومن 
حيث الترتيب» فإن الملاحظ أيضا أن هذه الخصال أو الأحوال منها ما هو خلقى ومنها 
ما هو اجتماعى ومنها ما هو سياسى ومنها ما هو إقتصادى ومنها ما يخص الاحوال 
الدينية للأمةء وأيضا منها ما يخص الحجوانب المدنية والحضارية الدالة على إقترات 
الساعة الصغرى والاحداث الرهيبة ليوم القيامة الصغرى. وهى جميعا من الأمارات 
التى تسبق الآيات بدليل قوله ي فى نهابة الحديث (فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء 
وخسفا ومسخا وقذفا وآيات). والآيات هى العشر التى تشكل الخسوف الثلاثة 
أوليانها وسنشرح الإثنتين وسبعين آمارة من خلال تتصنيف كل مجموعة منها فى 
صئف واحد» وسیکون کل صنف إجمالا لما سیأتی تفصيله بعد فى ثنايا هذا الحزء 
وسنبدأ بأذن ال تعالى بالامارات العلمية والتقنية أى المدنية وما سنذكره إكمال )ا 
سبق فى الحزء الثالك وتوضيح له واستدراك لما فاتنا منه والثه تعالى المستعان. 


۱۲ 


( ۲) - معالم الاأمارات التقنة والصناعية: 


ونعينها من بين الإثنتين وسبعين وهن قوله يلةٍ. 


(۱) وشيد البناء. (۲) وشيدو البناء. 
(۳) و(تخذوا جلود السباع صقاقا. )٤(‏ والمساجد طرقا. 
(ه) وحليت المصاحف. (0) وزخرقت المساجد. 
(۷) وطولت المتابر. (۸) وشاركت المراة زوجها فى التجارة. 
)٩(‏ وركب التساء البرازين. )٠١(‏ وضيقت الطرقات. 
رار 
)۱١(‏ وموت الفجأة. (۱۲) وكثر القذف. 
(۱۳) وصورت المساجد. 


أما قول ب (وشيد البناء) فهو ليس تكرارا لقوله يل (وشيدوا البناء) وحاشا لله أن 
يكون فى بيان بيانه ية تكرار أو لغوء وإنا المققصود بالفعل الأول البنى للمجهول هو 
حدوث التقدم المعمارى فى أساليب وتقنيات البناء الحديث المواكب للتقدم العلمى 
التقنى والصناعى المدنى الحضارى فى القرون الأخيره أو فى القرنين الأخيرين من 
تاريخ البشرية» والاكتشاف الرئيسى الذى احدث طفرة معمارية فى أساليب البناء هو 
اكتشاف صناعة الإسمنت بأئواعه المختلفة الاستخدامات وكذلك استخدام حديد 
التسليح والتقدم فى صناعة الحديد والصلب مما تمكن به الإنشائيون من العلو بالبناء 
طبقات متعددة با-خرساتة المسلحة حتى وصلت العمارات إلى مناطحة السحاب 
وظهرت البنايات كالمحبال وكان هذا كله مع مطلع القرن العشرين؛ ولم يكن ليتم هذا 
إلا بعد التقدم قى هندسة الصرف الصحى والمياه والكهرباء وصناعة المولدات 
والمحر كات الكهربائية ومن ثم المصاعد والاوناش والمعدات الثقيلة ومواكبة كل 
لوزام البناء فی التقدم الصناعى والمدنى لهذا كلهء وبحسب سة الله عرز وجل فى تطاير 
*الحضارات التى يدل عليها قوله تعالى: « ....... فما الزبد فيذهب جقاء وأا ما نفع 
الاس فَيمْكث في الأرض كذلك يرب الله الأمال [الرمد/ ]۱١‏ إنتشرت أساليب 


۳ 


البناء والمعمار الغربية الحديثة فى كل الأرض» ولكنها لم تبدأ فى جزيرة العرب إلا 
مع بدء العقد السادس ثم السابع من القرن العشرين الميلادى على إستحياء حتى أن 
اللك عبد العزیز آل سعود رحمه اله تعالى عاش آخر سنوات عمره فى قصر المربع 
بالریاض وهو الذی إتخذه آبناؤه من بعده متحفا تاريخياء وهذا القصر کائن الآن كما 
هو فى حى المربع وهو بكامله من الطين اللبن وسقفه من لغشب وكانت وفاته رحمه 
الله قى آواخر العقد الخامس من القرن العشرين اليلادى» أما تعميم'' البناء الخحدیث 
فى جزيرة العرب قاطبة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها فلم يبدأ إلا بعد إرتفاع 
أسعار البترول عام ۱۹۷٤‏ الذى حدث بعد حرب العاشر من رمضان السادس من 
اكتوبر عام ۱۹۷١‏ فتضاعفت دخول دول الخليج والجزيرة أضعافا مضاعفة فأقاموا 
وشيدوا البناء ونهضتهم المعمارية الشاملة العظيمة الهائلة إبتداء من ۱۹۷١‏ إلى 
9 ثم إستمرت فى خطة خمسية ثالثة حستى ۱۹۹١‏ إستكمالا لما لم يكن قد 
إستكمل وتتميما لما بدأً. 

والراجح عندى وال تعالى أعلم أن قوله ي (وشيدوا البتاء) المينى للمعلوم هو 
إشارة إلى هذه النهضة الحضارية بجزيرة العرب واهلها الذين يخصهم النبى بإ فى 
أشراط الساعة بالذكر اكثر من غيرهم كما سترى هذا تباعا» ومن ثم تكون واو 
الحماعة الفاعل فى هذا الفعل عائدة إلى عرب الجزيرة ولا تكون هذه الأمارة تكرارا 
للمذكورة بالبناء للمجهول كمايتوهم البعض لأول مرة» بإعتبار أن الأولى عامة 
وهذه خاصة بالعرب» وهذا اللص يفصله قوله ية فى حديث الإيمان (وان ترى 
الحفاة العراة ر ء الشاه يتطاولون فى البنيان) وقد سبق بيان هذه الأمارة فى الامارات 
النقنية والصناعية فى الحزء الثالث وبيان آنها موقوته بمنتصف السبعينات وما بعدها 
من سنوات حتى منتصف التسعينات او آخر القرن العشرين. 

وسثرى أن اكثر هذه الامارات موقوته بالعقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين 
(1) المقصد من النعميم أن العقد السادس والسابع شهد ابنية حديثة فى الجزيرة لكنها كانت للملاو لد 


والامراء والشيوخ والاغنياء أما بعد غلاء البترول فلم يبق أحد من العرب فى الجزيرة یعیش فی بیت 
من الطين. 


4 


وبصفة خاصة ما كان منها متعلقا بالعرب والامة الاسلامية بعامة وبعرب الجزيرة 
ودول الخليج» فى عهد الترف البترولى» بخاصة. ) 

ويلحق بامارة العمران والنهضة المدنية الشاملة قوله ية (والمساجد طرقا) حيث 
تحولت اكثر المساجد القدية المبنية بالطين اللبن فى الرياض وقطر وأبو ظبى ودبى 
ومسقط وسائر المدن إلى طرق لا هدموا القرى والمدن والأحياء القدية المبنية بالطين 
اللبن وأعادوا تخطيطها فخرجت أكثر هذه الأحياء با فيها من مساجد ومساكن ضمن 
الطرق الرئيسية والفرعية لهذه المدن وصارت طرقاء كما أخبر بذلك الصادق 
الملصدوق ميا. 

ومن هذه الامارات الحضارية أيضا قوله ب (وضيَقَّت الطرقات) تضييق 
الطرقات ليس المقصود به الطرقات المنشآة أو اللخططة حديشاء لأنه من المعلوم ان كل 
ما هو حديث منها واسع جد وإنما المقصود به أن الطرقات القدية التى فى أواسط 
المدن والتى تم تخطيطها وإنشاؤها فى الشلاثينات والأربعينات من القرن العمشرين 
والتى هى عادة فى وسط كل مدينة كالقاهرة ودمشق وبغداد وحتى وسط الرياض 
كلها صارت ضيقة بسب كثرة السيارات المارة بهاء حتى تم إنشاء إدارات للمرور 
تابعة لوزارات الداخلية وتعتبر من أعظم إدارات هذه الوزارات واكثرها عدداً فى 
الجنود والضباط وذلك لتنظيم مرور السيارات» وبخاصة فى أواسط المدن وفى 
ساعات الذروةء التى هى مع بدء الأعمال واننهائهاء فتكون الطرق على سعتها النسبية 
أضيق ما تكون فتضييق الطرقات فيه إشارة صريحة لكثرة السيارات فى العقود الثلائة 
الأخيره من القرن العشرين فى حين أن عدد السيارات فى مدينة كالإسكندرية فى 
الثلاثينات لم تتعد أصابع اليد الواحدة» فكانت الطرقات واسعة بمعنى أنها كانت 
مناسبة لمرور المشاة وعربات الحنطور بكل سهولة ويسر ثم ضيْقَ ت بازدحام آلاف 
السيارات العابره فيها بصعوبة وعسر. 

أما قوله م (وشار کت المرأة زوجها فى التجارة)ء فهو يتضمن تصريحا بأمارة 
إجتماعية خلقية سيأتى ذكرها فى موضعها وهى خروج المرآة مسن بيتها وتشبهها 


۱۵ 


بالرجال ومزاولة أعمالهم» ولكنها تتضمن إشارة أيضا إلى أمارة أو مارات حضارية 
نولوچية سبق أن ذكرناها فى الجزء الشالث وهى وسائل الإتصال والرنتقال 
الحديلة والمعاصرة التى صارت التجارة بها تزاول من خلال مكاتب مكيفة وخطوط 
هاتفية وفاكس وسفريات بالطائرة والنزول فى الفنادق السياحة الممتعة» ومن ثم 
صارت التجارة عملا غير شاق ولا يحتاج كما كان قى الماضى إلى السفر بالقوافل 
عبر الصحارى وبالسفن القدية مع البضاعة عبر المحيطات مما كان ينع أن تشارك 
المرأة زوجها التاجر هذا العمل الشاق الذى لا يناسب أنوتها وحملها وإرضاعهاء 
بخلاف الجحلوس فى مكتب مكيف للاستيراد والتصدير فقط لإتخاذ القرارات 
ومخاطبة الحهات ذات العلاقة وتوقيع الشيكات وإبرام الصفقات» وهذا كله ميسور 
سهل يكن للمرآة ان ڌ تقوم به» ومن ٹم سمعنا ولازلنا نسمع عن رجال عمال من 
النساءء إن صح هذا التعببر» ومثلها قوله بي (وركب النساء البرازين) وهى الم ركبات» 
وهى السيارات الحديلة وقد حدث هذا كما هو معلوم والمقصود أنهن ركبن البرازين 
رختفن ه5 اون وه افا اة حار د ري اا 
ومن هذا قوله يي (واتخذوا جلود السباع صفاقا) وجلودا السياع هى فروة 
اللعالب والنمور ومعنى إتخاذها صفاقا يوضصحها لا درا افاس ي 
مقاييس اللغة فى أصل صفق (فيقال انى العنق صفقان ولكل ناحية صق وصق 
فيكون معنى صفًاقا أى أتخذوها مغطية لجانيى العنق وهو ما يكون من اللساء 
اللسبلات لحلود الثعالب أو النمور على أكتافهن وهذه امارة لها دلالة على تقنيات 
العصر المتقدمة فى أساليب الصيد الحديغة فى الغابات. 
أما قو له غ (وحلیت الملصاحف) فهو إشارة ة إلى العا فى الطباعة بالالوان 
وتحلية الصاحف وإن كانت قد حدثت منذ فُرون إلا أنها كانت قاصره على بعض 
المصاحف التى كانت تنسخ يدويا للأغدياء فقط» أما هذا النص فهو يسقيد كل 
اللصاحف» وهذا هو الواقع فى هذا العصر وبخاصة فى العقود الأخيرة التى حدثت 
فیها طفرات هائلة فی فنون وتکنولو چيا الطباعة بالالوان مما كان له آثره فى طباعة 
الف اع جم اة ال ف ال ا فل ج اتب ال هفات اللات وجول 
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أسماء السور. وكذا أغلفتها الخارجية ما هو معروف للكافة» حتى لاتكاد جد مصحفا 
غير محلى فى حين كانت اكثر اللصاحف من قبل غير محلاة. 

أما قوله له (وزخرَقَّت المساجد) فهو ما حدث من عهود وقرون سابقه» لكنها 
أغات ن عة اضر وله امن اتقرن اتمفرن كال جد ف 
الزخرفة لم تكن من قبل» وأكشرها بفعل الآلات بخلاف الزخارف الاثرية القدية 
حيث تداخلت فنون الديكور الحديث مع بقايا من الفنون الزخرفية الاسلامية 
القديةء فأصبح للمساجد المعاصرة طابعا جديدا فى الزخرفة لم يكن من قبل. 

أما تطويل المنابر الوارد بقوله ية (وطولت المنابر) فهو قديم إذا فهمنا تطوي لها 
معنى زيادة عدد درجاتهاء ولكن هذا لايينع أن تكون هذه ال لحملة متعدية للطول المادى 
للمتبر الى الطول المعنوى» إذ ان مفهوم انبر هو ما يخاطب الخطيب من خلاله 
الجموع الغفيرة» وهذا يقتضى لكى يصل صوت وصورة الخطيب إلى كل الحاضرين 
أن يكون المنبر مرتفعا ارتفاعا يتناسب مع سعة المسجد أو الجامع حتى يشاهد المصلون 
الخطيب ويسمعونه» فإذا أصبسحت المساجد متسعة لعشرات الألوف من المصلينء 
إقتضى هذا الارتفاع با منبر وتطويله إلى الحد الذى يكون فيه ا لخطيب بارزا للمصلين 
جميعا فإذا صار مع انبر وسيلة توصل صوت الخطيب إلى جميع ارجاء المسجد 
وإلى ساحاته الخارجية مثل مكبر الصوت والميكرفون والسماعات التى تصل 
بالصوت إلى أماكن بعيدة فإن هذا يعتبر تطويلا للمنبر لان التطويل هنا منصب على 
جوهر معنى المنبر وهو الموقع المرتفع الذى يتمكن فيه ا لخطيب من البروز بشخصه 
وصوته لحميع الحاضرين» فلم يكن الارتغاع بالمنبر الأ بعد اتساع الجوامع» لسحقيق 
هذا الهدف فإذا حدث هذا الهدف بأمر آخر فهو يأخذ نفس التعبير ونقفس المعنى 
والتطويل بغي الامتداد أفقيا اكثر من الارتفاع رأسياء وهذا ما تم بفعل الميكرفون او 
مكبر الصوت الذى لَوٴلامااستمع الناس الى ا-أنطبة فى المساجد الكبيرة الجامعة وفى 
الطرقات التى حولها. 

ان خطيب المسجد الحرام او المسجد النبوى أو مسجد رة فى يوم عرفة أو أى 
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جامع كبير متسع آخر فى الأرض بخاطب الواحد منهم مشات الالوف من المصاين. 
والجميع يسمعون فأى منبر طويل هذا الذى يصل منه صوت ا-خطيب اليهم جميعا 
كأنهم فى الصف الأول. وإذا علمنا أن هذا انبر يوم عرفة أو فى مناسبات مثل ليلة 
القدر وليلة ختم القرآن يشاهد ا-لخطيب ويسسمعه عشرات بل مثات الملايين فى جميع 
أرجاء الأرض» فأى تطويل للمنابر هذا الذى حدث بفعل الوسائل السمعية 
والبصرية الحديثة السلكية منها واللاسلكية؟ ! 

فهذه الامارة إشارة إلى هذه التكنولوچيات الحديثة والمعاصرة فى السمعيات 
والصوتيات والمرئيات وهى تخص هذه العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين 
وبخاصة العقدين الأخيرين اللذين بلغ طول المنابر اقصى مدى له عبر أقطار الأرض 
كلها بعد إنتشار الاقمار الصناعية وتعميم إرسالها لكل الدول. 

أما طول المنبر بمعنى كثرة درجاته وإرتفاع قامته فقد كان منذ القرن الهجرى الاول 
او الثانبى بعد بتاء المساجد الواسعة كالمسجد الاموى فى دمشق ومسحد عمرو بن 
العاص فى الفسطاط صر وغيرها لذلك أرجح أن المقصود من طولها هو العنى 
المذأكور» فهو إذن امارة تكنولوجية» وقد سبق فى الحزء الثالث ان تحدثنا عن مكبر 
الصوت كما ورد الخبر غئه فى الحديث بقوله ب (والرجل يكلم عزبة سوطه) 
وشرحناها با ميك الذى يكون فى شكل كرة صغيرة فى نهاية سلك والرجل يتكلم فيد 
او یکلمه کمالو كان هو سوطه» ويعسك به ويكلم العزبة وهى خصاة المشر 
الموجودة فى أخر ذيل البقرة الذى كانوا يجحففونه ويستخدونه سوطا يضربون به 
وينفذون به الحدود» وهى تقابل فى التشبيه الميك. 

لكن هذه الأمارة هنا تتحدث عن ظاهرة نقل خطب الخطباء عبر الميكروفونات فى 
المساجد ونقل شعائر صلاة الجمعة عبر الاذاعة والتليفزيون إلى الحد الذى يصل إلى 
نقل خطبة يوم عرفة وختم القرآن الكريم وسائر المناسبات الدينية والسياسية 
والمؤتمرات العلمية عبر الاقمار الصناعية» حقا لقد طالت المنابر» ووصلت خطب 
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الخطباء وبيانات القادة وتصریحات الرؤساء إلى آذان کل من یرید ان یسمع فی کل 
قارات وبلاد النيا. 

وصدقت یا حبیہی ویاسیدی یارسول ال ی بأبی آنت وأمی. 

وذلك لان انبر فى اللغة هسو ما ارتقع عن مسحيطه ليرفع الصوت عليه قال ابن 
YY‏ تیر اصل صحیح یدل على رع وعو 
الغلام: e‏ نصیح جهیر )۳ وا E‏ 
یخاطب الخطیب الناس من فوقه بقصد رفع صوته وتوصیله لاکبر عدد مهکن من 
المستمعين فهو منبر» ومن ثم «فالميكروفون» منبر والاذاعة ملبر والتليفزيون منبر 
وشريط الفيديو منبر ومحطة الإإرسال والبث الفضائية منبر وكل منها اما ان يكون 
منبرا للخير والحق والهدى» وإما أن يكون منبرا للشر والباطل والضلال. وبهذا المعنى 
يكون تطويل المنابر» وهو تطويل قد وصل إلى آخر مداه وهو وصول صوت الخطيب 
إو المتحدث إلى كل مكان على ظهر المعمورة او المسكونة كما يقولون. 

(وصورت المساجد) وفى هذا اشارة واضحة إلى إختراع آلة التصوير (الكاميرا) 
وکامیرا الاعماق تحت ال اء والکاميرات الفضسائية فى الاقمار الصناعية وفی الحطات 
الفسضائة والكاميرات الطبية الدقيقة وكلها أو جلها بعدسات محمعة للضوء. 
ODE gE aE‏ 
الحياة المعاصرة شكلا جديدآ لم تعرفه البشرية مسن قبلها بخاصة ومن قسل ساثر 
امبخترعات الأخرى بعامة» وسبق أن ذكرنا أن الكاميرا مذ كو رة ضمنا فى قوله تعالى 
(إذا الشمس كورت 4 /١[‏ التكوير] إشارة للعدسة التى نجمع شعاع الشمس. 

وما صورته الكاميراً وشاع وانتشر وملا بيوت | لمسلمیين مرفوعه على جدران 
منازلهم حبا وكرامة صورة المسجد الحرام وصورة المسجد النبوى الشريف. 

وكذلك صورت المساجد بعامة والمساجد الحرام الثلاثة بخاصة فى اللحرام ا مكى 


(O) <Y) (1)‏ أبن فارس/ معجم مقاییس اللغة/ . ه/ ص ۳۸۰ . 
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والحرم النبوى وحرم القدس من خلال كاميرات التليفزيون فى المناسبات والاعياد 
الاسلامية فشصوير المساجد مذكور هنا باعتباره اشارة الى آلة الشصوير» وإلى دخول 
صور المساجد الحرام كل بيوت المسلمين على شاشة التليفزيون وكذلك غير المسلمين 
لتكون تذكيراً ومتعة للمؤمنين ودعوة وإقامة للحجة على الكافرين. 
(۳) معالم الفساد فى الإحوال الدينية: 

يتوهم بعض المسلمين ان كل ما ورد فى القرآن والسنة من أشراط آو مارات أو 
آيات للساعة» كله من قبيل المعاصى والآثام» وهذا ليس صحيحاء وإن غلب على هذه 
الاشراط آنها من معالم الفساد والإفساد. وقد يفهم البعض كثيراً من هذه المعالم 
بأعتبارها نهياً وتحريا من الشارع الحكيم لها. فيحرم هذه الافعال مشل تحلية المصحف 
أو تطويل المنبر حتى أن بعض السطحيين والظاهريين ضيقى الافق يرفضون تطويل 
المنبر أو زيادة عدد درجاته عن الثلاث التى كان عليها منبر الرسول الله ب فى حياته. 

وهذا خطا منهم لان نصوص أشراط الساعة تتحدث عما سيكون سواء كان هذا 
الحدث فى مجال المعصية او الطاعة أو فى المجال المحايد وتعنسى به ما يخص الامور 
والأشياء التى يكن استخدامها فى الطاعةء كما يكن استخدامها فى المعصية» مثل 
السلاح ورباط الحيل الذى أمرنا اله تعالى أن تعد للكافرين» هى نقسها موجودة عند 
الكافرين وهى بالسية لاستخدامهم لها ضد المسلمين عدوانا وظلما كفر منهم اما 
إذا استخدمها المسلمون للدفاع عن انفسهم ولنشر دين الله بغير اعتداء على أحد فهى 
جهاد فی سبیل الله پثابون علیه. 

لقد علمنا المعنى الواسع لتطويل المنابر» فهل فى هذا الاستخدام للميكرفون 
والارسال اللاسلكى بدعه او ذنبا أو معصية؟!. 

وحيث لم يرد ما يحرم تحلية المصحف آو زخرفة المسجد أو تطويل المنبر او تصوير 
الملساجد وجميعها من اشراط الساعة وأماراتها الدالة على القرب الزمنى لوقوع 
عذابهاء أعاذنى الل تعالى منه وكل المسلمين المؤمنين واهلنا وأصحابنا جميعاء فإنها 
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تون مذكورة فی هذين الحديثرن وغیرهما باعتبارها مجرد امارات وأعلام للقيامة 
الصغرى» وليس وجه الدلالة على القرب الزمنى لها هو الناحية الدينية فيهاء بل وجه 
الدلالة هو فى الناحية التقنية فيهاء وبالرغم من ان كثيرً منها يدور حول المسجد والمنبر 
واللصحف إلا ان هذه الثلاثة الرئيسية لم تذكر لذاتها وانغا ذكرت لا طرأ عليها من 
تقدم تقنی معماری وزخرفى وفى فنون الطباعة ووسائل الاعلام السلكى واللاسلكى 
المسموع والمرئى. 

لذا فقد صتفتها ضمن الأمارات التقنية والصناعية» اما الامارات الدينية فهى 
تنطوى علي كل ما حدث من أبناء الامة الاسلامية من تىفريط فى عبادتهم له تعالى 
ومن إفراطهم فى المعاصى والفسق» وكذلك ما أصاب بعض فثات من ابناء الامة من 
الجاهرة بالكفر المخرج عن الملة وإعلانه ذلك دون مواربة. 

وافتخار اليعض بانسلاخه من ثقافته اللاسلامية» وانتمائهء الى الحضارة الرومية 
الا الاد N‏ والانتماء إلى العلم وهؤلاء هم 
اليغربون الاين يتکلمون بألستناء ومن بنى جلدتناء ولكن قلوبهم قلوب الروم 
وعقولهم عقول السوفيت البائدين وأحلامهم أحلام الانعام: : شهوتى البطن والفرج› 
ودينهم دين المسيح الدجال:اللعب (الرياضة) واللهو (الفن). 

أا سائر أبناء الامة من الكادحينء فهم جاهلون حاثرون» إذ ليس أمامهم إلا علماء 
مقصرون» ومقتون مضلون» وشباب مستهورون» ومخلصون عاجزون» من ذلك قوله 
َة على رأس الالنتين وسبعون خصلة حسب رواية حذيفة بن اليمان (إذا رأيستم 
الناس آماتوا الصلاة) وإماتتها أى إهمالها نماماء حتى ترك الحمعات» هذا بالسبة للامة 
الإسلاميةء وقوله يها «الناس» أى أكشرهم فى الامة الاسلاميه وفى غير الامة 
الاسلامية وهذاهو الواقع العاصر لکثیر بل أكشر شعوب الامة الااسسلامية والامم 
الأخرى» وهو أمر طارئ لم يكن فى البشرية مسن قبل» وهو من آثر الخططات 
الصليبية الإأستعمارية للامجليز والفرنسيين وغي رهم الذين لم يسنطيعوا أن يدخلوا 
المسلمين اللصرانية» فاكتفوا ا بخرجوهم من عبادات الاسلام وإماتة شعائره 
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وشرائعة سواء أكانت الشرائع التى على مسستوى الافراد. أم تلك التى على مستوى 
الشىعوب وعلى مستوى الحكومات. فإماته الصلاة لم يكن فى الأمة إلا بعد سقوط 
الخلافة وبالتدریج» وکانت اشد ما تکون حتی عام ۷ عام النكسة والهزية الكبرى 
ثم بعدها بدا المصريون وغيرهم فى العودة إلى ربهم؛ وظهرت ما أطلقوا عليه 
الصحوة الإسلاميةء وبدأت المساجد تعمر بالمصلين وبخاصة الشباب» وهذه الصحوة 
هى مقدمة لعودة الخلافة ففترة إماتة الصلاة بلغت ذروتها حتی عام ٠۱١۹٩۷‏ عام 
الهزية الكبرى» التى بدأ على أثرها عودة الناس بعامة والشباب بخاصة إلى الرسلام 
كافرين بدعوات القومية والإشتراكية واليسارية ومنظمات الشباب والإتحاد 
الاشتراکی مدر كين ضلالات هذه الدعوات وصلتها بالصهيونية. 

وعلى هذا فإساته الصلاة بدأ منذ الثلاثينات وبلغت ذورتها فى آواخر الستينات 
ومن ثم جاءت هذه الأمارۃ على رس کل الامارات لسبقھا جمیعا فى الحدوث» وفی 
رواية على بن أبى طالب (اذا رآيتم الناس أضاعوا الصلاة) وإضاعتها هى إماتتها من 
حيث النتيجة والآثار السلوكيةء سواء الفردية منها والإجتماعية» لان الصلاة فى 
الاسلام تنهى عن الفحشاء والمنكرء فإذا ضاعت أو مانت شاعت الفحشاء وتفشى 
اللدكرء ولذلك جعلها الصادق المصدوق » على رأس الأمارات الاثنتين وسبعين 
كلهاء لأن أكثر ما سيأتى من أمارات بعد ذلك» وبخاصة الخلقية والإجتماعية؛ اغا هو 
بسبب إضاعة أو اماته الصلاة كما أن الامارات النقنية والصناعية تزامن وتعاصر 
إماتة الصلاة. 

لكن الذى آود أن أنبه إليه» وهو هام جداًء هو أن أمارة تضييع الصلاة وإماتتها 
لاتخص الامة الإسلامية وحدهاء حيث سبقت الأمم الأخرى نصارى ويهود 
وبوذيون وهندوك أمة الاسلام فى اضاعة الصلاة وإماتتها فخلت المعابد والكنائس 
والبيع من روادها عن كل الأمم كما حدث عند المسلمون» بل إنهم جميعا سبقوا 
السلمين فى ذلك» وبخاصة الروم الأشرارء أو أوربا العلمانية اللحدة منذ مطلع 
القرن الثامن عشر. 
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والدليل علي هذا قوله ي (اذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة) وفى الرواية الأخرى 
(إذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاة) لأن ورود لفظ (الناس) فى الروايتين يدل على أنه 
مقصود ومراد للشارع»ء وهو ليس بديلا عن المسلمينء > بل هو مراد لذاته للدلالة على 
أن البشرية سيأنى عليها عصر تعطى ظهرها لاويان باه سواء على سبيل الشرك أم 
على سپیل التوحید قال تعالی: ليا بتي آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنّهُ لا يحب المسرفين € [الأعرف/ ۱] روی إبن کٹیر والسیوطی فی الدر 
امنور عن تفسير هذه الآية قول العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما (كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة والزينة اللباس وهو ما يوارى السوآة وما سوى 
ذلك جيد البز والمتاع) وإن كانت هذه الرواية تتضمن سبب نزول هذه الآيةء إلا أنه 
حسب القاعدة التفسيرية القائلة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» فإن 
النداء فى الآية من رب العالمین سبحانه (لہنسی آدم) أى للبشر جميعا» ومعلوم أن لكل 
أمة مسجدا یعبدون الخالق فيه حسب تصورهم وعقیدتهم» ومن سنن اله تعالی فی 
إستمرار حياة البشر والمد فى أجل البشرية أن يكونوا على ديانةء أى دياية يقرون بها 
للخالق بالتّعم والربوبية» ويعبدونه سواء علي سبيل الشرك أو على سبيل التوحيدء 
لأن هذا أدعى قمع الشرور والآثام والمظالم وسفك الدماء والتخريب قال تعالى: 
3 و وولا دقع الله الاس بعضهم يعض لهمت صوامع وبع ورات ومساجد 
يكر فيها اسم الله كثيرا ولَيْنصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز ¢ [الحج/ 4 ] قال 
ابن کثیر فی تفسیرها (أی لولا آنه بدفع بقوم عن قوم ویکف شرور اناس عن غیرهم 
يما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» ولأهلك القوى الضعيف» 
ولَهدّمت صوامع» وهى المعابد الصغار للرهبان قاله ابن عباس ومجاهد وابو العالية 
وعكرمة والضحاك وغيرهم» وقال قتادة: هى معاد الصابثون» وفى رواية عنه صوامع 
الجوس» وقال مقاتل بن حبان هى البيوت التى على الطرق «وبيع» وهى أوسع منها 
واکثر عابدین فیها وهی للناصری أیضا.... وحکی ابن جبیر عن مجاهد وغیره نها 
کنائس اليهود» ...... وقوله «وصلوات» قال العوفى عن ابن عباس «الصلوات؛ 
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E‏ دة نها كنائس اليهود» وهم يسمونها 
صلوات» ورعن ال و عباس آنها کنائس النصاری» وقال ابو 
العالية وغسيره «الصلوات» معابد الصائبين وقال | إبن أبى يح عن مجاهد الصلوات 
مساجد لأهل الكتاب ولأهل الاسلام بالطرق. 

وقوله «وويذكر فيها اسم الله كثيرا» فقد قيل الضمير فى قوله: ايذكر فيها عائد 
إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله 
كثيرا..... وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل الى الاكثر إلى أن انتهى إلى 
اللساجد وهى اكثر عماراً وأكثر عباداً وهم ذوو القصد الصحيح)' والذى أرجحه 
هو قول الضحاك وهذا القول الأخير لبعض العلماء وهو يتوافق مع نداء الله سبحانه 
لبتى آدم جميعا بأخذ الزينة عند كل مسجد وليس كل معبد وكل بيعه وكل صومعة 
وکل کنيسة إلا مسجدا یعبد فيه الله ویذکر فيه الخالق عز وجل بدرجات متفاوته وإن 
لم تصح الاعبادة الموحدين المسلمين فحسب وهذا يتوافق مع قوله تعالى: #ولئن 
سألتهم من لق السَموات والأَرض َون اله 4 /٠١[‏ لقمان] فالكل يقرون بخالق لهم 
وللكون والكل يعبدونه ولكن بعضهم على سبيل الشرك وبعضهم على سبيل 
التوحيد» ولعل النداء لبنى آدم يأخذ الزينة عند كل مسجد هو من لوازم الفطرة التى 
يتمثل حققها فى الأرض فى ذهاب كل آمة إلى معبدها فى عيدها الاسبوعى مرتدين 
احلى ما عندهم من ملابس. 

والنداء يدل على أن البشريةء عندما تكون كذلك» فهی فی حال خير من حال 
الإلحادء وهجر العابد وترك الكنائس والمساجد خرب لأن ترك الصلوات والعبادة 

حتى التى تكون على سبيل الشرك إيغال فى الضلال وبعد فى الكفرء وتعميم لاشرور 
والمظالم. . ومن ٿم يکون هذاهو هو القساد العميم الذى يسبق القيامة الصغرى» ٹم لا 
تنتتهسى المساجد والمعابد كلها من الأرض فى جيل الاشرار يكون هذا إيذانا بالقيامة 
الو سطي او بانتهاء الخحياة. 
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وذلك لأن نداء الله عز وجل لبتی آدم جمیعا ان يأخذوا زينتهم عند كل مسجد 
يقتضى حتما أن يشمل مفهوم المسجد جميع معابد وكنائس وبيع وصلوات اهل الملل 
والنحل جمیعا لان النداء لبنی آدم جمیعاً: مسلمین ونصاری وهود ومسجوس 
وهندوك وبوذيين وصابشةء فكانت الشعوب كلها ذات اديان ولها عبادات للخالق 
انه 

أما فى القرن العشرين الميلادى لمنقدم فهو قرن الالحاد والجحود بانتشار العلمانية 
والشيوعية والمذاهب المادية التى انتشرت من أوربا إلى قارات العالم وبخاصة فى 
شرق أسيا البوذية الصين وكوريا وفيتنام وغيرها. فهجرت الناس المعابد وكفروا 
بالخالق وبالعذاب الأخروى وساءت الحياة وكثر الفساد والشر نتيجة لاضاعة الصلاة 
وإماتتها وهذا المتحقق على مستوى البشرية» هو من أمارات قرب نزول العذاب على 
مستوى البشرية ايضا وهو عذاب القيامة الصغرى. 

وتبع إماته الصلاة أمارات دينية أخرى هى كما جاءت فى حديث حذيفة رضى 
الله عنه. 

(والقراء فسقة) وهو وصف لعلماء آخر الزمان الذين يقرأون تصوص الو حى 
ويتعلمونها بعقولهم دون قلوبهم» ویعلمونها لتلامیذهم ویظلون على جهلهم بدینهم 
يحفظون متونا ونصوصا لا أثر لها على قلوبهم وسلو كهم. وهذایکون فی زمن 
(عطلت الحدود) فيه فلا يقام لله تعالى حدآللزنا أو للحرابة أو للخمر أو للسرقةء 
ومعلوم أن هذا قائم فى مصرء وفى غيرها منذ أحل الاستعمار الصليبى القوانين 
الفرنسية» وغيرها محل الشريعة الإسلامية. 

وهو الزمن الذى تدرس فيه العلوم الدينية فى المعاهد والجامعات الإسلامية فى 
أكثر أوطان وأمصار الشعوب الإسلامية للحصول على المؤهل أو ما يطلقون عليه 
«الشهادة» التى يحصل بها حاملها على الوظيفة ذات الراتب» ومن ثم ورد من هذه 
الأمارات الدينية (وتششّه لغير الدين) ويفسرها قوله: (وطلبت الدتيا بعمل الآخرة) 
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ويومها يعم الفسق حتى(علت أصوات الفسقة فى المساجد) وهذا يعنى طغيان الفسق 
فى الشوارع والبيوت حتى ضاقت به الشوارع والبيوت فطفح فى المساجد ليس هذا 
فقط» بل إن الفسقة صاروا اصحاب الكلمة فى المساجد حتى تعلو اصواتهم فيها. 
ظ 

ومن الأمارات الدينية السابقة على القيامة الصغرى مباشرة ما جاء فى الحديث 
بتعبير (وأتخذ القرآن مزامير) وهو ما تمثل اليوم فى رتل هائل من الأشرطة لقراء 
شبان يتنافسون فى اظهار حسن الاصوات تنافس المطربين» بينما يكون سلوكهم بعيداً 
عن تعاليم القرآن والسنة. 

ومن هذه الامارات قوله: لإولعن آخر هذه الأمة أولها# وهو ما حدث وبحدث 
والأسرة؛ ولكنهم غربيون قلبا وإعتقاد وسلوكاء وهؤلاء يصفون الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة بالرجعية والجهل والتخلف وغيرها ما يعتبر سباً. 

آما تفسير البعض بأن هذا ينطبق على بعض الشيعة الذين يتطاولون على كثير من 
الصحابة» فهو نما حدث فى عهد مبكر من تاريخ اللإسلام فى أول الدولة الأمويةء 
وليس من أمارات الساعة التى هى بين يديهاء والإمارة تقول (ولعن آخر هذه الأمة 
أولها) أى أنهم صنف جديد من المارقين لا إخالهم إلا العلمانيان والماركسيين ودعاة 
التغريب وأتباع الروم شرار الخلق. 

أما الأمارات الدينية قى حديث على بن إلى طالب رضى الله عنه تما لم يرد فى 
(وقَلّت العلماءء وكثرت القراء» وقلت الفقهاء)ء وهو الحادث الآن بأنظمة التعليم با 
فيها التعليم الدينى فى الأزهر وغيره» إذ كثر عدد القراء بهذ الأنظمة من غير أن 
يعلم هؤلاء القراء شيئا من دينهم» فلا تجد إلا عددا قليلا من الفقهاء من بين الآلاف 
المؤلفة من حملة المؤهلات العلا وعددا قليلا من حملة المؤهلات الاعلى (الماجستير 
والد كتوراة) حتى أن الأزهر أطلق على هاتين الشهادتين (العالمية) فاعتبر ما دونهما 
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ان ا وإنغا هو قارئ وبالتالى لاجد من أصحاب الدكتوراة إلا عدداً قليلا من 
الفقهاءء فانظر إلى ترتيب هذه الامارات اللقراء أولا وهم كثيرء ومنهم قايل من 
العلماء» ومن هذه القلة العالمة قله يكن أن يوصفوا بالفقهاءء لان العالم هو الذى 
يحصل العلم من مصادره أما الفقية فهو المجتهد المستنبط» وهو الاقدر على الفتوى» 
فإذا علمنا أن الامام النووى على سبيل الال أفتى أفتى دون العشرين بقليل وتوفاه الله 
ابن اربعين» وقد ترك تراثا علميا عظيماء ظهر لنا معى هذه الامارات المعاصرة. وع 
هذا کله تفاجثنا الأمارة التى تقول (وکثرت خطباء مناب رکم) وهذا أمر آخر خطط له 
المستعمر ونفذه بكل الأساليب السياسية والإقتصادية والفنية (الكوميدية والدرامية) 
من خلال المسرح والسينما والتليفزيون. 

وبيان هذا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء ومن ثم يلزم لكل مجموعة 
من الأزقة أو الحوارى آو البيوت مسجدا يقيمون فيه الصلاة ويلزم لكل ناحيه فى حى 
من الأحياء مسجدا جامعا للجمعات» وهذا يعنى حاجة الامة إلى أئمة للمساجد 
وللجوامع يخطبون الجمعات وهؤلاء يحتاجون إلى تأهيل واعداد منذ الطفولة 
ليكونوا صالحين بهذا. فلما قام الخطط الخبيث بتبغيض الئشء فى هذه الأاعمال 
بالسخرية .سنها فى اجهزه الاعلام من خلال مايسمونه الفن التمثيلى رغب الشباب 
عن أن يكونوا أئمة وخطباء في المساجد مع ما اطلقو عليه تطوير الأزهرء وغير ذلك 
من أساليب هدم الدين» ومع تضاعف أعداد المسلمين فى اوطانهم أضعافاًء ومع إنشاء 
أحياء ومدن جديدة» وكثرة الزاويا والمساجد والجوامع حدث عجز فى عدد الأئمة 
والخطباء. فتطوع المحطوعون من غير المتحصصنن فى العلوم الدينية والذين ليس 
عندهم من المؤهلات الا انهم يقرأون» واعتلوا المنابر (وكثرت خطباء مناب ر كم) 
و(صعد الحهال المنابر) فهى كثرة من حيث أنها أصبحت عملا مفتو حا للجميع» 
لإقامة ا لجمعات» ولم يكن بد من صعود الجهال المنابر» وهما أمارتان تعيشهما الامة 
هذا العصر. 

وأما بالنسبة للعلماء فقد خصهم الحديث بأمارتين أو ثلاثة. وهى (وركن 
علماؤكم إلى ولاتكم) وهذا وإن كان حدث فى القديم قد حدث فى القديم نسبيا ٠‏ 
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أن نسبة هؤلاء طغت على نسبة الخلصين» وبخاصة بعد الغاء هيكة كبار العلماء التى 
كانت تختار شيخ الأزهر من بينهاء فكان إختياره من هيئة علمية مستقلة عن السلطةء 
فلما ألغيت فى عهد الثورة غير المباركة صار منصب شيخ الأزهر بالتعيين» وطبيعى 
أن يعين الحاكم من العلماء من يطمئن إلى أنه سيركن إليه الا من رحم الله تعالىء 
وليس هذا فى مصر بلد الأزهر الشريف وحدهاء وإنغا هو عام فى الاامة» حتى أن 
العلماء الذين كانوا يَعُتبرون أنفسهم حماة التوحيد في مواجهة أضرحة ا 
بأسمائهم بالوافقه على الإستعانة بالطاغوت الاكبر آمريكا ومن معها لمواجهة التهديد 
العراقى فى فتنة إحتلال الكويت» وهم لايشعرون ولا يعلمون ولا يدرون أنهم 
اتخذوا من دون الله أولياء» بل إتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله عروجلء 
قأى ركون هذا من العلماء إلى الولاة والملوك والرؤساء؟ !ومن ثم ضح الحديث أن 
الركون لهم يكون باحلال الحرام وتحريم الحلال حسب اهواء ومصالح الولاة والملوك 
فقال (فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال وأفتوهم با يشتهون). .. ولو كانت 
الفتوى شركا؟! وما هذا منهم إلا حرصا على الدنيا (وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا 
به دنائیر کم ودراهمکم). 
)٤(‏ معالم الفساد الخلقى: 

هى مما يتبع الخصال الدينية السابقة بالضرورة» وهى كثيرة وسيأتى 
الحديث عنها تفصيلا فى باب الأمارات الخلقيةء وانما نكتفى بانحقائها وإبرازها سن 
بون الاثنتون وسبعين خصلة مع شرح مختصرء وهى في حدبيث حذيقة رضى الله 
عنه کمایلی: 

(وأضاعوا الامانةء وإستحلوا الكذب» وإستخفوا بالدماء ويكون الكذب صدقاء 
وأثمن الخائن وصدق الكاذب» وكذّب الصادق» وفاض اللثام فيضا وغاض الكرام 
غيضاء وإذا لبسوا سوح الضان وقلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من الصبرء وتكتر 
ا لخطاياء والامانة مغنماء وأتخذ الظلم فخراً) وتزيد وتزيد فى عن رواية على بن أبى 
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طا رض الله و ا وا رار ف افق و اا 
الأمانة وغير الأمانة مغنماء فليس بينها تكرارء لأن كل واحدة تعبر عن سلوك مختلف 
عن الآخرء أو ظاهرة غير الظاهرة الأخرى» فإضاعة الأمانة هى عين الفساد في جميع 
شئون الحياةء لأن الامانة هنا هى الغاية أو الهدف من كل عمل وكل وظيفة وكل إنشاء 
وكل مشروع وكل مهمة» إذ يكون القائمون بهذه الاعمال والمهام أمناء على هذه 
الإهداف: الاطباء اهدافهم العلاج الصحيح» كما تعلم وكما يعلم» والمهندسون 
الإنشاء بحسب قواعد الانشاءء مع مراعاة قواعد الصحة والسلامةء والمدرس مهمته 
تربية الثشء على القيم الخلقية الفاضلة والتعليم القويم» والشرطى حفظ الامن» 
وهکذاء وكلهم راع وكلهم مسئثول عن رعيته» حتى الأبناء أمانة في أعناق الآباءء ثم 
يبروا فيصيروا هم أمانة فى ضعفهم وشيخوختهم فى اعناق الأبناء... وهكذا فإِذا 
صار الربح هدف الطبيب فيصف الدواء وهو يعلم أنه ع يفيد المريض أو سيسكن 
عنده الالم أو وهو غير واثق من التشخيص,» فقد ضيع الأمانة واذا قبل المهندس 
الرشوة ليتغاضى عن تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعه للسلامة وللصالح العام 
وحفظ نفوس الثاس» فقد ضيع الامانة» واذا أهمل المدرس فى تعليم الاولاد ولم 
يعط الشرح حقه بقصد إجبار التلاميذ على الدرس الخصوصى» فقد ضيع الامانة. 
وإذا تول الشرطى إلى طاغية يعذب من يشتبه فيه بقصد الحصول على الترقية فقد 
ضيع الامانة» وتحول من حافظ للامن إلى معتد ظالم مضستيع للأمنء وكم من ضابط 
للمباحث اعتدوا بالضرب والأذی حتى الموت على بعض من يقع تحت أيديهم» ومن 
ثم تحققت الخصلة القائلة (وإستخفوا بالدماء) وما ذلك الا بسبب تضييع الحدود 
والقصاص» وإذا نسبنا هذه الخصله للناس جميعا فإنها تشمل مذابح المسلمين فى 
فلسطين والبوسنة والجزائر وكل مكان. أمسا قوله َة (والامانة مغنما) فهسى الأمائة 
المالية أا كان شكل المال عقاواً أو غنما أو مواشى أو زراعة أو مال سائل إذا ائتمن أحدٌ 
أحدأ على شئ من هذا وإستطاع أن يستولى عليه فإنه يعتبر غنيمة أو مغنما أى 
يسشحلها كما يستحل المحارب المنتصر غنائم الحرب» ومن ثم فهذه الخصلة غير 
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تضييع الامانة بالمعنى السابقء أما قوله بل (وأمن الخائسن) فهو من إسناد الولاية أو 
الوظيفة أو المهمة إلى غير أهلهاء الذين ينهبون الال العام» ويرتشون فيؤتمنون عليها مع 
العلم بآنهم غير أمناء» ولكن توليتهم لجرد نهم من حزب الحاکم» ومن آو ليائه» وهو 
e‏ وهو غير ثقة لأهل الحق والعدل. فهذه 
الخصلة رما تكون مشتركة بين الخصال الادارية والسياسية» وبين الخصال 
الخلقيةء ولكنها للخلقية أقرب. 

أما قوله بي (وأتخذ الظلم فخرآ) فهو الكائن من القوى الآن على مستوى الدول 
ی أنه صار نظاما عالیا یعپر عنه بیل کلینتون فی خطاب تولیه کرسی الحکم حساب 
اليهود بقوله (ستحاول أن نحقق مصالح أمريكا بالتفاهم والاساليب الدبلوماسية أولا 
فإذا لم تتحقق بها فسنحققها بالقوة) هل هناك ظلم عالمى غاشم أشد من ذلك. 

وتنزل من العالمية إلى المحلية حتى «يتفرعن» ضابط المباحث فى قسم البوليس 
فيعذب حتى الموت» ثم يخرج مفتخرا بذلك أنه حقق أعلى نسبة من القَبض على 
الملجرمين ومن ثم فهو يستحق الترقية وجدير بها. 

هذا هو الزمن أو العصر الذى فيها (صدق الكاذب)» (وکڈب الصادق) وبالتالى 
كثر اللثام وقَل بل ندر الكرام (وفاض اللثام فيضا) والفيضان أكثر سن الزيادةء إغا 
الزيادة الطاغية» (وغاض الكرام غيضا) والغيض هو النقص إلى حد الندرة النادرة 
وبالتالى (تكثر الخطايا) والخادعون من هؤلاء اللثام يلبسون رداء أهل الاخلاق العالية 
والقلوب الرحيمة (وإن لبسوا مسوح الظان وقلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من الصبر) 
أليست هذه هى أخلاق (الجتتل مان) عند الأوربى الصربى وغير الصربى من الروم 
الأشرار الذين جد منهم لينا فى الكلام وتهذيبا فى المعاملة ورقة فى الحديث» حتى 
يخيل إليك آنك تتعامل مع ملائكة (من فضلك» ولو سمحت وشكرا أو مرسيه 
وثانك يو» وتفضل» ونا شديد الأسف» وغير ذلك من الكلمات. ا 
کلما حدث ویقدمك على نفسه فی کل شیء : ثم إذا تمكنوا من المسلمين لا يرقبون 
N AS PR OR OE‏ 
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ويقطعون رقبة الطفل ويفصاون الرس عن الجسد أمام أمه ثم يلعيون بها الكرة 
ويتركوا الام وقد فقدت عقلها بعد عرضهاء ومجازر جماعية وجثث متراكمة 
يعضها فوق بعض فى قبور جماعية. 

هؤلاء هم الذين يلبسون مسوح الضأن» وقلوبهم أنتن من الحيفةء وأقسى حتى من 
قلوب الذثاب. ذلك أن الحديث يتتاول أحوال الناس كلهم قيل القيامة الصغرى 
وليس أحوال الأمة فقط كما ورد فى أوله. 

أما قوله 4ة (وأمناء خونة) فهو إشارة إلى وظائف باسم امين العهدة وأمين المخزن 
وامين الغزنة وآمين المؤقر وأمين المكتبه وأمين الشرطة ثم هم جميعا خونة كما سيأتى 
شرح هذا بعد. 

وهكذا يتبين لنا أن هذه الخصال لاتكرار بينها كما توهم البعض» وريا ضعفوا 
الحديث من أجله» وحاشا لله ولرسوله أن يكون فى نصوص الكتاب والسنة تكراراء 
وإنغا هى خصال مختلفة وأحوال مختلفة اقتضت تعبيرات مختلفة» وإن دارت كلها 
حول محور واحد هو الامانة. وصدق الصادق المصدوق ية اذ قال للسائل عن 
الساعة (إذا ضيعَّت الامانة فانتظر الساعةء قال: كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا 
أسند الامر الى غير اهلهء فانتظر الساعة) .)١(‏ 

أيها المسلمون لقد ضاعت الامانة على جميع مستويات الحياة البشرية: عاليا 
وسياسيا وإقتصاديا وتريويا وعلاجيا وهندسيا وتقنياً وغير ذلك ألا فانتظروا الساعةء 
فإنها على الابواب» وهل يقول رسول الله ية وآله لسائلة: فانتظر الساعة إذا ضاعت 
الأمانةء إلا إذا كانت على الأبواب.؟! 

فليسآل كل منا نفسه: هل ضاعت ألأمانة يتوسيد الأمور إلى غير أهلها.؟ أى 
الأمانة فى كل أمر وكل شى؟ فاذا كانت الاجابة بالإيجاب» قإن الساعة حقا تكون 
على الأبواب. 
E O A‏ 
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( ۵) معالم الفشاد السياسى. 

أول هذه ا لخصال فى الأحوال السياسية هى إضاعة الأمانة معنى توسيد الامر إلى 
غير أهله إبتداء من الوزير وما فوٴقه إلى النفير وما تحته. 

ويكفى هذا الحال من الفساد العام المنتشرء لذلك جاء الخبر عن (إضاعة الأمانة) 
رقم إثنين في ترتيب أحوال إقتراب الساعة بعد إضاعة الصلاة مباشرةء لان من نتائج 
إضاعة الصلاة إضاعة حق الله تعالى» وإضاعة الامة» ونتيجة اضاعة الامانةء اضاعة 
حقوق العباد. 

ومن ثم فهسى من الأصول الافسادية المشتركة فى كل المجالات الدينية والخلقية 
والسياسية والاقتصادية والتربوية والإجتماعية وغيرها. فلزم هنا الثنوية لهذه الصلة 
التى بينها وبين الأحوال السياسية. 

وبعدها فى الإثتتين وسبعين الواردة فى حديث حليفة رضى الله عنه عا يخص 
السياسسية قوله صلى الله عليه وسلم (وكان الأمراء فجرة» والوزراء كذبة والامناء 
خونة والعرفاء ظلمة) ثم بعدها (وتغل الأمراء» وعطلت الحدود وترى الحفاة العراة 
قد صاروا مسلوكاء وكان زعيم القوم أرذلهم» وبيع الحكم وكثر الشرط وفى حديث 
على بن أبى طالب رضى الله عنه (وكثر الحورء وأمراء فجرة ووزراء كذبةء وأمناء 
خونة» وعرفاء ظلمة وعطلت الحدود» ونقضت العهود» ونقضت المواثيق» وصارت 
الأمارات مواريث» وكثرت الشرط ووليت أموركم السفهاء) والمشترك بين 
الروايتين ما يخص الامراء والوزراء والامناء والعرفاء وعلدما يكون الامير فاجرا 
ووزيرة كاذبا مخادعا له ولسائر الناس» وكبار المىظفين أو رجال الدولة خونةء وهذا 
هو المعنى السياسى من عبارة (وأمناء خونة) بالاضافة إلى المعسنى الخلقى الذى 
ذكرناه آنفاء فالأمناء فى النظام الإدارى السياسى هم الموظفون من درجة وزير فما دون 
ذلك بقليل» أما (العرفاء الظلمة) نهم صغار الموظفين سواء في الشرطة أو 
غيرهم»؛ وهم آيضا ظلمة. متى يكون هؤلاء جميعا؟ الاجابة فى زمن تعطيل الحدود 
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(وعطلت الحدود) وزمن نقص العهود على المستوى العا مى وعلى المستوى المحلى» 
أمريكا وإسرائيل ينقضون العهود والمعاهدات والمواثيق وبخونون ما وقعوا عليه 
أمام البشر جميعا على الهواء» ويرقصون بكسل بجاحة تنفيذه ويطلقون على هذه 
الخيانة (فقد المصداقية) وكذاالحال بالنسبة لو عودالحكام والوزراء وعهودهم 
بے دوم 

وقوله (وبيع الحكم) اشاره إلى الوصول إلى الحكم بالانتخابات فمن يلك الال 
ا لخاص بالدعاية يحصل على الكرسى أو يوصل من يريد إليه. 

والأمارات أو الوظائف السيادية صارت مواريث الآبناء بعد الآباء» حتى 
الدرجات العلمية فى الحامعات صارت أيضا مواريث. 

ومن ثم تولى السفهاء أمور الناس (ووليت آموركم السفهاء) وهذا عجيب لاأنه 
موجه للأمة دون سائر الناس» وهو الحادث فعلا والواقع عند كثير من الامصار 
العربيةء وليس الدول الاوربيةء أما ر وأمارة وثيقة بأنظمة الحكم 
الإستبدادية التى تنشىء جيوشا مجحيشة مسلحة بالاسلحة النقيلة تابعه لوزارات 
الداخلية مع تدريبها على قتال الشعب باسم القضاء على حوادث الشغب وليس 
العدوء حتى صارت قوة الشرطة عند بعض الدول العربية الاستبدادية أعظم من قوة 
الجيش الم و كول به قتال الأعداء. 

تلك هى معالم الأحوال السياسية لعصرما بين يدى الساعة. 
)١ (‏ معالم الفساد الإقتصادى: 

الاقتصاد مثل السياسة كلاهما فرع من نظام الحكم» ولكنهما مثل سسائر الانظمة 
الأاخرى فى البناءالاجتماعى لصيقان أكثر من غير همامن الأنظمة فلا ينغصلان 
ولايفترقان. ومن ثم فإن فساد احدهما يتم متزامنا مع فاد الآخر» وصلاحه بصلاح 
الآخر أيضا وكما ذكرنا مسن الخصال الإلنتين وسبعين» ما هو عناوين للفساد السياسى 
نذكر فيها أيضا ما هو عناوين للفساد الإقتصادى. 
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ففى حديث حذيقة رضى الله تعالى عنه قول النبى بي (وأضاعواالامانة) لان 
لهذه ا لخصلة جانبها الاقتصادى مع جانبيهما الخلقى والسياسى» ومن ثم لزم ذكرها 
هنا أيضا (دونما تكرار) وجاء بعدها مباشرة (وأكلواالربا) والربا هو عنوان وأصل 
وأساس كل فساد إقتصادى وهو فوائد البنوك بلاشك وهؤ النظام الذى صنعه اليهود 
بقيادة الدجال للاستيلاء على أموال البشىره وقدتم لهم ذلك بوضوح وجلاء. 

ومن ينكر أن فوائد البلوك من الربا فهو كمن ينكر أن النظام المالى الورقى الربوى 
العالى وأنظمة البتك العالمية والنتكف الدولى وصندرق النقد الدولى والنظام المالى 
الدولى من صنع اليهود فى عصر الإفساد الصهيونى» بالرغم من أنه يعلم تماما أن هذا 
الانكار غير جح۰ وسخاصة بعدما أصبح الغطاء للعملات الميحلية ھی مالک 
الدولة من دولارات. وكآن الالك الحقیقی للمال هى البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى والبنك المرکزی الأمریكى الذى يصدر أوراف الدولارات. ويرفع ويخفض 

إن الربا فى العصر اللذى تعيش البشرية الآن قد عَم وإنتشر وأحاط بالناس 
إحاطةالهواء بهم فلا ينجو منه آحد» فعن إبن مسعود رضى الله عنه عن النبى ب أنه 
قال (بين يدى الساعة يظهرالربا)() والظهور يعنى سيادة هذا الشظام وإنتشاره» 
والواقع المعاصر يقول أن انتشاره على مستوى البشرية وليس على المستوى المحلى أو 
على مستوى الامة» وهذا معنى ظهوره» فمن آنكر إن الفوائد البنكية ربا فليقل لنا أين 
الربا؟! أم آن البشرية أو الامة الاسلامية تعيش عصر العدل والإنصاف وظهور 
الزكاة والإحسان والبر وتطبيق أحکام الشريعة وإقامة الحدود؟! وإذا لم تکن فوائد 
البنوك ربا فهل سسيطر اليهود فى افسادتهم المعاصرة على اموال البشرية بالحلال 
E PE EN e‏ 
أحد إلا اكل الرباء فمن لم ياكله اصابه غباره) ٩‏ 
(۱) رواه الطبرانی والنذری فی الترغیب والترهیب ٩/۳۱‏ وتال رواته رواة! 
(۲) قال الحاکم: : صحيح إن صح سماع الحسن عن أبى هريرة وقال الذهبى معقآ وسماع الحسن عن ابى 

هرپرة ثابت فالحدیث بهذا صحيح. 


¢ 


وعن إبن مسعود عن النبى يا أنه قال: بين يدى الساعة يظهر السربا والزنى 
والخمر) ٠١(‏ ألم تظهر هذه الثلاثة وتنتشر وتستحل بالقوانين الوضعية فى بلاد الروم 
الأشرار أولاء ثم فى أمصار الامة الاسلامية وفى بقية بلاد ودول العالم؟! فأين الربا 
إذن المتسزامن فى ظهوره مع الزنى والخمرء إذا لسم تكن فوائد البنوك هى الربا؟! 
(ويکون الحكم مغنما) أى أن تؤدى السياسة والحكم للغنى والشروة والغنى والثروة 
الطائلة توصل أيضا للحكم» فكل منهما يوصل للآخر فى علاقة جدلية مشبادلةء 
(وكانت الزكاة مغرما) وذلك بعد أن أصبحت نظاما اقتصاديا معطلا حلت محلها 
الضرائب بآنواعهاء ودافعو الضرائب لايستطيعون أن يفلتوا من دفعهاء وإلاً تعرضوا 
للعقوبة التي تصل إلى السجن ومصادرة الأموال» ولكنه يستطيع أن يترك الزكاة بدون 
عقوبة ومن ثم یری دفعها مغرما. 

(وضیعتم حق الله فی أموالکم) وهذه الامارة غير سابقتها لأن تضييع حق الله في 
امال هو رفض دفع الزكاة» ورفض الإنفاق ثم أخذه وتضييعه اسرافا وبداراً وبذخا 
a N a‏ 
الزكاة مغرم فهو إلى الكفر آقرب» لانه لاإيسلم صراحة بشرعيتها أو رما يضمر هذا 
فى نفسه» كما أن هذه النظرة للزكاة هى نظرة الكافر بهذا التشريع الاقتصادى 
الاساسى فى الاسلام» آما تضيع حق الله فى الاموال فهو ينطبق على من يحجب حق 
الله وهو الزكاة فى المال» ثم هو ينفقه سفها وطيشا واسرافا وبدارا ومن ثم تكون هذه 
الامارة حخاصة بالدول الغنية الاسلامية أكثر من اختصاصها بالافرادء والدليل على 
هذا نها جاءت بصغة ة الجمع والمعخاطب والبتاء للمعلوم بخلاف صياغة 
الأخرى. ويدل ضمير المخاطب A‏ 
اللحاطب هنا على الاغلب هم عرب الحزيرة» فى عصر البسترول والغنى الفاحش» 
وحق الله فى اموالهم المستخرجة من باطن الأرض هو زكاة الركاز وهى الخمس, 
فهل دفعوا لبقية الأمة الإملامية هذه الزكاة؟! وهل سلحوا- جيش البوسنة 
والهرسك من هذه الاموال؟ آم أن حکومة مالیزیا هی التى فعلت» ا 
بترولية؟! فكان جزاؤها من الصهيونية الخبيثة أن إنخفصت عملنها بمقدار الثلث. 
كما إنهار اقتصادها بعداستيلاء الصهيونية على أرباحهم التى جنوها من كد وعرق 
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وعمل عشرین عاما.؟! خطفوه منهم ومن آندونسیا وغیرها من بلاد شرق آسیا فی 
ساعات. ومن خلال النظام الربوى البنكنوتى البورصوى الذى آقاموه وعمموه فى كل 
الدنياء ومع هذا يخرج علينا من ينكر ربوية البنوك. 
عندما سمحت ٠‏ قول القائل:فوائد البنوك ليست من آلرباء بحشت عن المرابى 
البهودى «الرهناتى» الذى كان يقرض «بالفايظ» أى بالزائد أصحاب الخحاجة الماسة 
ويأخذ ضمانا لحقه اسورة ذهب أو عقدا أو وثيقة ملكية عقار» فلم أجده» لقد إختفى 
من الدنيا كلها. إذن لقد تطهرت الأرض من الرباء عقتضى هذه الفتوى. لكن لم أجد 
فى اشراط الساعة خبرا عن الصادق المصدوق ية بانتهاء الربا من الأرض» بل أخبارا 
وأخبارا كثيرة صحيحة عن إزدياد الشر فى الأرض يوما بعد يوم» وفى كتاب الله تعالى 
فى سورة الاسراء إخبار بعلو اليهود الكبير بالافساد العظيم» وتحول المرابى اليهودى 
الرهناتى إلى بنكمثل تنين عظيم إلتهم كل الحيات والثعابين وصار وحشا عظيما له 
سبعة رؤوس وإبتلع كل مال البشر من خلال تحويل الذهب إلى ورق والربا إلى فوائد 
من قبيل إعطاء الأشياء والمفاسد الصهيونية غير أسمائها. 
صدقت باحبیبی ویاسیدی یارسول الله» بابی أنت وأمی» لقد أكل الناس الربا ومن 
كتب الله تعالى له النجاة من أكله فقد أصابه غباره. وظهرت وعمت ثلاثية الافسادة 
اليهودية الكبرى: الربا والرنى والخمر (المخدرات) فهل ينكر هذا ماقل؟!! 
ومن خصائص هذه الافسادة الاقتصادية قوله يهد (وتسظهر الصفراء) يعنى الدنانير 
وايضا (وتطلب البيضاء) يعنى الدراهم وهذا يدل على كثرة المال وكثرته تدل على 
الغلاء قى الاسعار والتضخم المتعاظم سنة بعد أخرىء» بلا توقف بسبب فساد النظام 
المالى البنكنوتى وربويته. 
وكذلك تصبح الامارة سبيلا للنهب والغنى وبخاصة من المال العام فقال (وتغل 
الامراء) وهو مايعرف بالفساد حتى تقرأعن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الذى 
حصل على ملايين الدولارات عمولات من صفقات حكومتة مع شركات عالية 
كبرى وينتهى به الامر إلى السجن وأيضا قوله (ويكون الحكم مغنما) من هذا الوجه 
لأن الحكام يعلمون أنهم يحكمون لمدة محدودة هى خمس أو أربع سنوات وقد 


۳٣٢ 


) تتكرر مرة واحدة ومن ثم فهو ينتهز الفرصة قبل انتهاء المدة ليغتنم من المال والمصالح 
بقدر ما يستطيع. 

e‏ التصائص أو الأحوال الاقتصادية قوله بيا (وأتخذ المعنمم دولا) أى تصبح 
الثروة القومية ملك نسبه ضئيلة جدا من الناس هم الحكام واعوانهم ومن حولهم وإذا 
انتھی عهد إفتقر رجال هذا العهد وظهر الغنى على رجال العهد الجديد وهكذا. 
(۷) معالم الفساد الإجتماعى والإسرى 

وأولها (وَقَطََّت الأرحام) وهذا من الفساد الذى ليس بعده فساد لان التعبير 
بالتقطيع بالطاء المشددة يدل على كثرة المواليد غير الشرعيين أى مواليد الزنا الذين 
لايعرفون آباءهم وربا أيضا أمهاتهم فصارت الأرحام مقطعه غير مقطوعة والأرحام 
القطوعة هى من قبيل عقوق الوالدين وإهمال الاخوه والأخوات والاقارب. وقد 
تحقتق هذا بالاولى» أما ا لخصلة الاولى فهى من تفشى الزنا (وفشا الزنا) تفشى الزنا 
بعنی انتشاره وظهوره وتحوله من منكر إلى امر معروف وهذا هو حال أهل الغرب 
فى هذا العصر. 

ويصاحب هذه اللخصال الإجتماعية الفاسدة العقوق (وعق الرجال أباه» وجفا آمهء 
وبر صديقه» وأطاع زوجته) واتخذت القيان والمعازف) وهما مرتبطتان لان الرقص 
لایکون الا مع المعازف آی الموسیقی ومعهما ا لخمر (وشربت الخمور فی الطرق) آى 
على المقاهى والكازينوهات وبيوت اللهو وعلى البلاجات وغيرها وهذا يصاحبه آيضا 
الانحر افات الحنسية والشذود (واستغنى الرجال بالرجال والساء بالنساء) أى فى 
قضاء شهواتهم وكل هذا جره عليهم الاخلاق وا لخصال الاجتماعية التى عبر عنها 
الحديث بقوله ية (وتشبه الرجال بالنساء واللساء بالرجال) فى العمل والملبس 
والعادات وصار (الحرير لباسا) واصبح المجتمع مفككا والاسرة التى هى الخلية 
الأولى فى بناء المجتمع منهدمة (وكثر الطلاق) فى هذه المجتمعات الغربية وحتى 
الاسلامية ومن ثم أدى هذا أن تكثر الخطايا حتى أصبح المنكر معروفا رالمعروف 
منکراً كما سنرى هذا فى الامارات الخلقية تفصيلا فى ابواب لاحته باذن الله تعالى 
وعونه وتوفیقه. 
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(۸) الحكمة من ورود الاثنتين وسبعين أمارة و علامة مختلطة بدون 

تصنف: . 

للاشك آن أحاديث سيدنا رسول الله بي كلها وحى من الله تعالى فهو صلى الله 
عليه وسلم لاينطق عن الهوى» ومن ثم فكلها حكمة ومن ابلىكمة التى تنطوى عليها 
الاحاديث صياغة عباراتها وترتيب جملها. 

وکما رأیثا فی حديشى الانتين وسبعين جاءت الامارات والعلامات مختلطة أى 
غير مصنفة وانغا قمت بتصنيفها ليسهل شرحها وبيانها واثبات مطابقتها مع الواقع 
E RR O‏ 
مطابقتها للواقح الحياتى المعاصر للبشرية بعامة وللاأمة E‏ بخاصة . هذه المطابقة 
هى التى تقتضى ورودها مختلطة وليست مصنفة» كما فعلت فى شرحها. لانھا فی 
الواقع الحياتى المعاش مختلطة مؤثرة ومتأثره فاعلة ومستفاعلة كالعناصر الكيماوية 
امتعددة فى التر كيب الكيماوى الواحد» أو كالعناصر المتعددة في الت ركيب الدوائى 
الواحد. كذلك هذه الاحوال والخصال والاشياء والمخترعات كلها متفاعلة ومختلطة 
ومتزجة وليست متفرقة أو منعزلة بعضها عن بعض. والاحاديث الخاصة بالاشراط 
وغير التى تخص الاشراط أيضا مادامت قد صدرت عن القم الطاهر المطهر للصادق 
الصدوق أبی القاسم سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلابد ان تکون 
مطابقة للواقح الذى تتحدث عنه. 

a all E ST ESE SS 
مختلطة متزجة فيرمصنفة ولم يكن تصنيفها الا بقصد الشرح والبيان» وحيث أن‎ 
ماورد عن رسول الله بيد فى السنة الشريفة فيما يخص أشراط الساعة كثير يلا‎ 
مجلدات بأكملها لانه جاء مفصلاء ومصنفا بحيث يتناول الحديث الواحد أمارة‎ 
بعينها تنتمى إلى الناحية الدينيةء وأخرى تنتمى لناحية الإقتصادية وثالثة للناحية اة‎ 
والصناعية والمدنية وهكذاء ومن ثم فانه يكون من الأوفق والأنسب أن نتتقى من‎ 
الستة ما يخص كل ناحية من تواحى الحياة من الامارات ونجمعها فى باب خاص»‎ 
وهذا ما سيقرأه القارئ فى الابواب التالية بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه.‎ 


۳۸ 


لكن تًا كانت الستّة الشريفة قد تضمنت هذين الحديغين الشريفين الجامعين لكل 
الأمارات والعلامات مختلطةء لحكمة المطابقة مع الواقع» حيث تكون في الواقع 
ممتزجة ومتفاعلةء فقد أوجبت علينا الامانة العلمية» وبخاصة أمانة التبليغ أن نبد بهذا 
الباب الأول الجامع لهذه الامارات» وبالرغم من آن هذا قد يجعل القارئ متوقعا 
للتكرار فإن الذى توخيته حرص هو تجنب التكرار لان ما هو في هذا الباب مجملا 
مدر ا جد لغار ادن الله الى وعونه وفضله وفضله فصلا 
بأحاديث ونصوص صريسحة باسطة اما كما قصلت السنة الأمارات التقنية 
والصناعية كما ع رضتهوعر نة فى الحزء الثالث الذى سبق هذا الحزء بعون الله 
تعالی وحوله وقوته وحده» فی حن عرضت نفس هذه الأمارات عرض إجماليا 
مختصرآ من خلال شرح بعضها الذى ورد إجمالا ضمن الاثنتين ين والسسبعين آمارة 
کما مر بنا آنفا. ولايمنعنا توخّى عدم التكرار إعادة ذكر أسماء الأمارات التى تكون 
بصدد شرحها وبیان مطابقتها. 

ولاشك أن أعظم فائدة نخرج بها من هذا الباب هو الشعور والاحساس العميق 
بأن ماتعيشه البشرية يعامة وما نحن عليه أمة الاسلام بخاصة من آحوال هى أننا يجب 
أن نرتقب الخسف والقذف والمسخ والزلزلة العظمى» ومن برفض هذا العلم اليقينى 
فليعلم آنه من الغافلين وليراجع نفسه. 


۴۹ 


of A 
الیاں الدانی‎ 
الإمارات الخلقية والينية بين‎ 
ف‎ bb" 
ارهاهات القيامة الهخري‎ 
شيو ع الخصال والعادات السلوكية المنكرة بعض تتائج مخططات‎ )۹( 
اللإفسادة الأخيرة لليهود فى الأرض بقيادة الدجال.‎ 
الامارات الخلقية فى السنة الشريفة أدلة صريحة على أن القيامة‎ )٠١( 
الصغرى على الابواب.‎ 
متى تكون مرحلة دعاة الضلالة ومن هم الذين من ورائهم؟!‎ )١( 
من دعاة الضلالة من يليسون ثياب علماء الدين.‎ )۱۲( 
التغير فى أخلاق الأمة الإسلامية من ارهاصات القيامة الصغرى‎ )۱۳( 
الفساد الدينى والتغير النفسى فى أبناء الأمة من أمارات القيامة‎ )١٤( 
الصغرى.‎ 
آفتان نفسيتان لاهل آخر الزمان فى عهد البابرة.‎ )٠١( 
الفساد والنفاق بطول حتى بعض العلماء والفقهاء والقراء‎ )١( 
أخلاق المنفعة والمصلحة وما يترتب عليها.‎ )۷( 
انهيار القيم الخلقية فى سنوات ماقبل نزول عذاب القيامة‎ )۸( 
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الصغرى' 


)٩(‏ شسبوع الخصبال والعادات والسسلو كات المنكرة بحض تائج 
مخططات الافسادة الأخيرة لليهود فى الأرض بقبادة الدجال. 
جاء فى البسروتوكول الرابع من بروتوكولات صهيون (والحرية فى الموطن الذى 
ذکرناه الآنء لا تكون ضارة» ويمكن أن تجد لها محلا فى إقتصاد الدولة» دون أن 
يسبب ذلك أى أذى للناس فى رفاهيتهم» وذلك الموطن هو أن تقوم الحرية على 
أساس الايان بالله (تعالى) وأخوه الانسانيةء غير متعلقة بعقيدة المساواة» وهى العقيدة 
التى تنفيها نواميس الكون» وهذه النواميس أوجبت وقوع التباين فى الملخلوقات 
ارشاد الراعى الروحى» إلى مافيه مشيثة الله على الأرض*. 
وهذا هو السبب فى أنه من المحتم علينا أن ننسف الدين كله لنمزق من آذهان 
الغويب (**) المبدأالقائل بأن هناك إلها رياء وروحا ونىضع موضع ذلك الأرقام 
الحسابية والحاجات المادية» ولكى لا نعطى للجوييم وتا من التفكير والرؤية» فيجب 
تحويل أذهانهم إلى الصناعة والتجارة» وبهذاتبتلع جميع الأمم» وهى مشغولة 
بالإنسياق وراء الكسب والغنم» فتلهو با فى أيديها ويلهيها ويصرفها ذلك عن 
الإلتفات الى ماهو فى نظرها العدو المشترك. 
ونقول مرة أخرى» إنه من أجل أن نرى الحرية قد سببت ملاشاة الغوييم الى آخر 
أثر» يجب أن نضع الصناعة على قواعد التنافس والمزاحمة» ونتيحة ذلك أن ما 
يسحب من البلاد بالصناعة ينزلق ويتسرب الى الأيدى» ويمضى إلى المضاربة ونهايته 
بعد ذلك اليناء فيستقر فى حير طبقاتنا نحن. 
(Hk)‏ أغلب الظن أن الذى ألقى هذه البروتوكولات على خبثاء صهيون هو المسيح الدجال وهو يبين لهم 
فى هذه السطور كيف تقوم خلافة الله تعالى فى الأرض» ثم يذ كر فى السطور التى ستليها كيف يحول 
هذه الخلافة من أن تكون نيابة لله تعالى بالياة وفق مشيتته سبحانه المتمثلة فى الشريعة الاسلامية الى 
أن تكون يابة للشيطان بفتح باب التنافئس على الدنيا والمال والرفاهية فلا يكون لهم من هدف أعلى 
سوى الرخاء والدقدم والتنمية وقد تبهنا رسول الله با الى أنها أعظم الفتن المهلكة بقوله (لا الفقر 
أخشی علیکم وانما اخشی أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها بينكم فتھلککم کہا املکتهم). 
(##) الغويم وبعضهم بترجمها الحوييم بالعبرية تعلى الكافرين» ويطلقها الصهاينة واليهود على كل من 
لیس یھودیا. کہا أن المسلمين يطلقرن على كل الذين ليسوا مسلمين كافرين؛ بيد أن اليهودبة صارت 
دیتا عصبیا قبلا اذ قصروه على کل من هو من بنى إسرائيل؛ أما فى الاسلام فيك فى النطق بالشهادتون 
لانعقال الانسان الناطق بهما من فة الكافرين إلى فثة المسلمين. 


و 


والصراع العنيف فى طلب التفوق والغالبةء والهزات التى تصيب الحياة. 
الاقتصاديةء كل ذلك سيخلق» »بل خلق الآنء جماعات وطوائف من الناس ذاهلة. 
تعروها البرودة وکان آفندتها قد تهاوت وفرغت» وهذه الجماعات سيطر عليها ما 
ينمى فى نفسها اللات للجو السياسى الذى فوقها والدین» ْلا يبقی لها سلوی إلا أن 
تغتبط بجمع الال والكسب» » على الذهب الذى ستعبده» وتفن فى سبيله من أجل أن 
KANE E‏ 
AE E TIP FO Tr‏ 
الدور النهاية. 

والدافع لتلك الطبقات السفلى فى الاستحابة لاء لا إحراز المغانم» ولا جمع الالء 
بل للثار من تلك الطبقة الفكرية التى حانت الآن ساعتها لتلقى المصير الذى 
ینتظر ها)(۱. 

بعترف زعيم خبثاء صهيون فى هذا البروتوكول بآن الحرية اذا كانت مؤسسة على 
عقيدة الأان بالله تعالى وحده فانها تكون ذات فاعلية ايجابية خيرة فى الناس» ويمكن 
آن یتسس ویقوم علی ها نظام سیاسی لا مرکزی ينبنى على ثقة الناس فى الولاة الذين 
يقومون عليهم ويقيمون فيهم حكم الله تعالى» ولاشك آن هذا النموذج الذى تحدث 
هذا ا لخبيث عنه هو الخلافة الاسلامية بل لم يكن هذا سوى وصف لجتمعات الأمة 
الاسلامية والولاة الذين كان يوليهم الخليفة فى المدينة ثم دمشق ثم بغداد ثم 
استنبول. 

ومن ثم قرر الخبثاء - بناء على وعيهم بهذه ا حقيقة السياسية التاريخية ‏ القضاء 
على الايان بالله تعالى فى نفوس الئاس جميعا بعامة وفى تفوس أبناء الاسلام 
بخاصة› فنشرواً الالحاد وانکار وجود الخالق سبحانه» وإحلال الايان بالادة و حب 
المادة وعبادة الذهب محل الايان الفطرى بالله تعالى . 

وفی نفس الوقت لا يهدمون الإيمان بالله فى نفوس اليهود حتى يستخدموا عقيدة 
شعب الله المحتار لتحقيق مخططاتهم وأولها طبعا عودتهم الى فلسطين وبناء الهيكل» 
ولكن لان هدف زعيمهم الدجال على المدى البعيد ادعاء الربوبية وفرض ألوهيته 


(۱) الأستاذ عجاج نويهض/ بروتو کو لات حکماء صهيون نصرصها) رموزهاء أصولها التلموديةء 
دار الاستتلال للش ر / بیروت ص ۲۰۰ 
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على كل البشر عمد الى تحريف مفهوم الربوبية عند الناس بعامة وعند اليهود ببخاصة 
ڱ ۶ 
فهو الذى وراء نشر فكرة بنوة المسيح لله تعالى عند النصارى ومن قبلها بنوة بوذا عند 
البوذيين وبلوة عزير عند اليهود حتى | إذا أعلن أنه ابن الاله الذى جاء متمشلا فى 
العزير أو بوذا أو المسيح» وأنه هو الاله الرب تجسد ونزل أميرا للسلا» کمانزل من 
قبل متجسدا فى هؤلاء الثلاثة حسب هذه العقائد الشركية الباطلة» ومن ثم يصدقه 
أتباع هذه الأديان عندما يخرج فى خرجته العلنية الأخيرة ويتبعونه ويعبدونه» تلك 
هى خطته طويلة الأمدء وأما مسخططاته بعد ذلك: الفكرية والمالية والسياسية 
re E‏ خطوات تنفيذية لهذا الهدف الاستراتيجى الدجالى يقول 
ضع البروتوكولات للخبثاء الحاضرين قى هذا المؤتمر (وإياكم أن تعتقدواء ولو 
TEE CPE SP TP TER‏ 
صنعنا لانجاح النظريات الداروي ينية(* والما ركسية ** والنيتشية***). أما نحن 
Sa GEG mM‏ ثر حطير فى التلبيس على 
آفهام الغوييم فی هذا المحال)(. 
ذلك أن هؤلاء الثلاثة الذين أعلن عنهم هذا الدجال فى هذا المؤتر هم تطبيق 
لمقررات ومخططات خبيثة للصهاينة فى مؤترات سابقة وجميع مخططاتهم ماهى إلا 
عمل مشترك بين إبليس الحنى وبين هذا الشيطان الأول فى الانس وهو الدجال 
لاتخاذ ابليس نصيبه المغروض من العباد وأول من اتخذه من الناس جنديا وصوتا له 
يضلل به العباد هو هذا الدجال والذين اتخذهم الدجال فثة له وجنودا يضلل بهم 
سائر البشر هم اليهود أى الكفرة من بنى إسرائيل. 
وتكفير السناس يكون باخراج الناس من النور الى الظلمات» وهو الحبت وأتباعه 
القربون هم الطاغوت وهدفهم تفريغ آفئدة الناس من النور الفطرى وتفريغ عقولهم 
وصدورهم من النور المنسزل أى هدى القرآن والسنة حتى تصبح أفئدتهم هواء أى 
فارغة من الايان يالله تعالی. 
a ORTE O‏ 
ks)‏ مار کس قال (لا إله والحياة مادة) وهی پهودی خبیث ضلع م ر اام ا افر 
وأصببحت نظرينه باطلة من الناحية النطبيقية وهراء من الناحية الفكرية. 
(###) نیتشه فیلسوق مادی ملحد جر أ على خالقه كما لم يتجراً أحد من قبل وقال (أعلن مرت الاله) 
سبحان الحليم الصبور على أعداثهء وليتشه من اليهود وفكره ضلع من أضلاع الخطط الصهيونى 
ونضيف الى هؤلاء سيجموند فروبد الذى دعا الى الاباحية الحنسية ودور كايم فى علم الاجنماع 
اليهودى المؤسس على الا لخاد أيضا وغير هم تلاميذ لهم. 


(۱) (المصدر السابق/ البروتو کول الثانى ص ١‏ 
:1 
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ابراهیم) عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله تعالی #وأفئدتهم هواء) لیس فیها‎ 
شىء من الغير فهى كا لخربة(. فانظر الى قوله تعالى (لا يرتد اليهم طرفهم وأفثدتهم‎ 
هواء) ثم انظر الى قول الخبيث الدجال فى البروتوكول الثانى أنه م تمكتوا (من خلق‎ 
جماعات من الناس ذاهلة تعروها البرودة كأن أفندتهم قد تهاوت وفسرغت) ليدلل‎ 
بهذا التعيير عن الفراغ الاعتقادى والدينى الذى آل إليه حال قلوبهم» ويقول أيضا هذا‎ 
الحبیٹ فی البروتوکول الثالٹ عشر (ولکی تبقی الجماهیر فى ضلال لا تدرى ما ور‎ 
اءها وما آمامها» ولا ما یراد بها فإننا سنعمل على زيادة صرف آذهانها بانشاء وسائل‎ 
امباهج والمسليمات والألعاب الفكهية وضروب آشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء‎ 
والإكثار من القصور المزوة والمبانى المزركشةء ثم نجعل‎ NS للذاتها وشهواتها‎ 
الصحف تدعو الى مباريات فنية ورياضية ومن كل جنس» فتتوجه أذهانها الى هذه‎ 
الأمور وتنصرف عما هيأناه» فنمضى بها الى حيث نريد» فيسلم موقفناء وهو الموقف‎ 
الذى - لو أعلناه بارزا مكشوفا بغير اصطناع هذه الوسائل الملهية  لوقعنا فى التناقض‎ 
أمام الجماهير)("“.‎ 
وها هو ما آخبرتا به ربنا عز وجل عن الکافرین بقوله ور الذين اتُخذوا ديهم‎ ٍ 
لبا ولَهرا وغرتهم الحياة الدنا ا4( ۹ الانعام) لأن النن ت رر ا التتمين له‎ 
ومن الناس من يجعل محور حياته اللهو واللعب أى الفن مما فيه مسن عرى ودعوة‎ 
للزنا والاباحيات الجنسيةء ثم الرياضة با فيها من منافسات تثير العصبية الةبلية أو‎ 
الاقليمية ثم الوطنية ثم القومية كل هذا مع الوسائل الأخرى المذكورة فى المخطط‎ 
الصهيوتى الخبيث هو دين الكافرين الذين أمرنا ربنا عز وجل من خلال أمر رسوله‎ 
ية بتركهم والابتعاد عنهم وعرفا بأنهم الذين أصبح اللهو الذى يسموته القن‎ 
واللعب الذى يسمونه الرياضة هو دينهم» ى غايتهم العليا فى الخحياة تخطيطا وإعلاما‎ 
وتلفيذا وإنفاقا.‎ 

كما جاء فى هذا المخطط الخبيث بالبروتوكول السابع عشر (وقد سبق لنا فيما 
مضى من الوقت ان بذلنا جهدا لاسقاط هيبة رجال الدين عند الغوييم» وقصدنا 
(۱) تفسیر ابن کثیر. 
(۲) بروتو کولات/ صے.١٤۲‏ 
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بذلك أن تقس عليهم رسالتهم فى الأرض» وهى الرسالة التى يحتمل آنها لا تزال 
بنفوذها عقبة كوا فی طريقنا. 

ولا نرى هذا التفوذ فى الوقت الحاضر إلا فى تضاقص يوما بعد يوم آما حرية 
الضمير فقد انتشرت وعَّمت فى كل مكان» وبتنا الآن لا يفصلنا عن رؤية الدين 
السيحى قد إنهار إنهيارا تاما سوى بضع سنين» أما ما يتعلق بالأديان الأخرىء 
فالصعوبة التى سنلاقيها فى تعاملنا معها تكون أقل» ولكن من السابق لأوانه أن نتكلم 
عن هذه الحر كه الآن)(٠.‏ 

حتى يقول مبينا الهدف النهاثى من هدم الأديان جميعا كما فعلوا فى المسيحية (ثم 
يكون ملك اليهود هو البابا الحقيقى للمسكونة كلها وبطريرك كنيسة دولة عالية)". 

ويصف هذا المخطط فى (البروتو كول الثانى والعشرون) سلطة هذا املك اليهودى 
للمسكونة كلها أى للكرة الأرضية من عليها من البشر» وكيف أن الجميع سيخشعون 
له خشسوع العبادة هذا الخشوع الذى لن يكون للخالق على حد تعبيره (وستكون 
سلطتنا رائعة لتحليها بصفة القدرة الكاملة الشاملة» وتبسط كل حكمها وترشد الناس 
ولا تشايع زعماء وخطباء يتراقصون على العبارات الفارغةء وما به يتشدقون ما كله 
فی نظرهم المبادىء السامية» ومأهو با-خحقيقة الراهنة را الطوباوية الخيالية. 

سلطتنا ستکون تاج النظام وفی هذا تندرج سعادة الانسان كلها. والشعار 
الوهاج لهذه السلطة تنبعث منه عوامل السجود الروحى له» وخشية 
الإجلال بین يديه من الحلق أجسمعين. إن القدرة الحقيقية لاتسالم حقا من 
الحقوق حتى ولو كان حق الله» ولا يستطيع أحد أن يدتو منها بسوء ولو بمقدار 
شعرة)(۳). 

أى أن المخطط الخبيث هو تكفير الناس بالله عز وجل ثم إحلال الذهب والتع 
والملذات والشهوات الحرام لهوا ولعيا فنا ورياضة تمهيدا لإحلال ملك اليهود إلها 


(۱) (۲) یروتو کو لات/ ص۲٣۲‏ 
)۳( یروتو کولات/ ص¥A‏ 
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بديلا فى نفوس الناس عن ألوهية الخالق عز وجل» وذلك بعد أن إمتلك الأموال 
والأمن قى يده» فيصير بذلك ربهم الذى استحق بناء على هذا أن يكون إلههم 
(وتنبعث مته عوامل السجود الروحى له وسخضشية الإأجلال بين يديه من الخلق 
ان 

اليس هذا هو المسيح الدجال الذى أخبرنا عنه المصطفى الخاتم 4ة الذى لا ينطق 
عن الهوى» أنه أعظم الفتن فى تاريخ الإنسانية وأنه سيزعم أنه رب العالمين؟! 
)٠١(‏ الأمارات الخلقية فى السنة الشريفة أدلة صريحة علس أن 

القيامة الصغرى على الأبواب 

لا كانت الأخلاق منبثقة من الايان بالله واليوم الآخرء فإن هدم الدين الذى تم 
بجاح مخططات خبثاء صهيون إلى حد كبير جدا وعظيم فى الحضارة الغربية والى 
حد ما فى المحتمعات الإسلامية أدى الى هدم الأخلاق › ليس بمخططات هدم الدين 
أو العقيدة فقط بل بمخططات خبيثة لهدم الأخلاق أيضاء حققت نتائجها هدم القيم 
الخلقية الواحدة بعد الأخرى. 

لقد لحاوا الى اسلوب الخطوات المدروسة المتدرجة للقضاء على الاسلام والايمان 
فى نفوس المسلمين عروة عروة» كما حل عرى الثوب عروة عروة فعن أبى آمامة 
الباهلى رضى الله عنه عن رسول الله بي قال: لننقضن عرى الاسلام عروة عروة» 
وكلما انقضت عروة تشب الناس بالتى تليها. فأولهن تقضًا الحكم» وآخرهن 
الصلاة)۲) وهى جميعا عرى اجتماعية تخص الأمة من حيث كونها جماعة» فيفترق 
نظام ا لحكم عن الشرع أى عن حكم الله ثم تبدأ بعد ذلك الافتراقات فى الأحكام 
الأخرى حتى يكون آخر عروة تفك من عرى الاسلام الصلاة. أى يترك المسلمون 
الصلاة وبخاصة صلاة الحماعة حتى جد المسسحد الجامع الكبير لايصل عدد المصلين 
فيه الى تصف الصف الواحد. فالصلاة فى هذا الحديث هى صلاة الجحماعةء لأنها 
الظاهرة الاجتماعية. 
)١(‏ المصدر السابق ونفس الصفحة. 
(۲) رواه أحمد والطبرالنى والحاكم فى المستدرك وقال صحيح ولم يخرجاه. 
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أما بالنسبة للعرى النفسية فيدل عاسيها ما رواه حذيغة قال (أول ما تفقدون من 
Ca‏ وآخر ما تفقدون من دينكم المسلاة ولتنفضن عرى الاسلام عروة 
عروة وليصلين الساء وهن حيض)") وهذه عرى نقفسية حيث يفقد الناس أول ما 
يفقدون الخشوع فى صلاتهم وتتوالى العرى النفسية والعرى الاجتماعية. 

وسيبقى الاساام» وسيذهب الاسلام؟ كيف يبقى ويذهب فى نفس الوقت؟ 

تكمن الإجابة فى معرفة ماذا يبقى وماذا يذهب؟ 

ذلك أن لكل شىء حقيقة وجوهر وروح فى مقابل الرسم والشكل والاسم 
والظاهر» فإذا ذهبت حقیقته وجوهره وروحه وبقی الشیء برسمه وشکله وظاهره 
وإسمه فإن وجوده يكون قريبا جدا من عدمه» فيكون كالموجود وغير الموجود» موجود 
برسمه واسمه وغائب بحقيقته وروحه» وقوله أول ما يذهب الخشوع من الصلاة 
معتاه أنه لن يبقى من الصلاة الى رسمهاء آى حركاتها وقيامها وقعودها فتكون بلا 
حقيقة ويلا أثر على التفس الانسانية الفردية وعلى الحياة الاجتماعية. 

ومن ثم بتوالی نقض عری الاسلام حتسى تنتهى القيم | -خلقية والحقائق اللأيانية 
سواء النفسية أو الاجتماعية مع بقاء الصلاة. لأنها صلاة لا روح لها ولا صلة فيها 
بينهم وبين ربهم» يدل على هذا أيضا ما أخرجه آبو يعلى (عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ية «أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة» وآخر ما يبقى الصلاة - 
(یخیل إلى آنه قال:) یصلی قوم لا خلاق لهم»). 

وذلك لأن مكارم الأخلاق لا تتفصل عن حقيقه حقيقة الصلاة التى اذا كانت صحيحة» 
تهت عن الفحشاء والمنكر والبغى . 

يو كد هذا الحديث السايق ويقويه ما أخرجه الطبرانى عن عمر بن الخطاب رضى 

و ن 

الله عنه قال قال رسول الله َة (أول ما يرفع من الناس الامانةء واخر ما يبقى الصلاة 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك وقال صحبح ولم بخرجاه ورافقه الذهبى وهو فى حكم المرفوع لانه إخبار 
عن غيب 
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ورب مصل لا خیر فیه)'“ وأیضا عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال (أول ما 
تفقدون من دينكم الامانة وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة وليصلين قوم لا دين 
لھم). 

أى أن الصلاة الباقية بلا روح وبلا حقيقة ونما هى حركات جسدية أشبه ما تكون 
بالتمارين الرياضية تؤدى بغفعل العادة وقلب صاحبها لاه وغافل» وبيان هذا كله ما 
رواه الامام على رضی الله عنه قال قال رسول الله بيا (يوشك أن ياتى على الناس 
زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمه ولا ببقى من القرآن الا رسمه» مساجدهم يومئذ 
عامرة وهی خراب من الهدی» علماؤهم شر من تحت أديم السماء» من عندهم تخرج 
الفتنة وفيهم تعود)(". 

ومعنى انعدام حقيقة الأخلاق انهيار القيم» وذلك لانه لا أخلاق بدون سيادة 
القيم الخلقية التى هى روح السلوك الخلقى وأعلى القيم الخلقية الحق والخير والعدل. 
ذلك آن من أهم مظاهر سيادة القيم الخلقية وشيوع السلوك الخلقى الفاضل وغلبته 
على الرذائل بين الناس وغلة الخير وإنحسار الشرء فإذا إنهدمت القيم الخلقية 
وشاعت الرذيلة وانتشر الحرام غلب الشر على الخير. 

ومعنى هذا آن الخير والشر يتصارعان فى الحياة الانسانية حتى يظهر أحدهما 
ويختفى الآخر أو يكاد» بانتشار الظاهر وشيوعه وقلة الآخر وندرته. 

فيغلب الخير بانتشار الإيان بالله تعالى وباليوم الآخرء وبالعكس يغلب الشر 
بانتشار الكفر بالله تعالى وباليوم الآخر. (عن بى دريس الخولائى قال سمعےٌ 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما يقول: كان الناس يسالون رسول الله ل عن الخي 
وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركنى. 


a 
رواه الطبرانى فى الصغير ويقوية الحديث الصحيح السابق لاله فی ممناه.‎ ٠ 
رواه البیهقی فی شعب الاان.‎ )( 
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قلت: يا رسول اللهء إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا اخيرء فهل بعد هذا 
اير شر؟ 

قال: نعم. 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من حير؟ 

قال: نعم وفیه دخن. 

قلت: وما دخنه؟ 

قال: قوم یستنون بخیر سنتی» ویهدون بغیر هدیی» تعرف منهم وتنکر. 

فقلت: هلل بعد ذلك الغیر من شر؟ 

قال: نعم» دعاة على آبواب جهنم» من أجابهم اليها قذفوه فيها. 

قلت: يارسول الله» صفهم لنا؟ 

قال : نعم» قوم من جلدتنا ویتکلمون بألستنا. 

قلت: يارسول الله» فما ترى إن أد ر كنى ذلك؟ 

قال: تلزم جماعة امسلمين وإمامهم. 

فلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
اموت وآنت على ذلك). 

يضمن هذا الحديث الشريف ثلاث مراحل للتغيير تصيب الأمة فى تاريخ 
صراعها ضد الكفر والشر. 

المرحلة الأولى: هى مرحلة الاسلام التام والدين الكامل والخير الشامل فى عهد 
النبی ییا والخافاء الراشدين المهديين من بعده. 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. / ك / ب 
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المرحلة الثانية: شر وفتنة مؤقنة لا يلبث أن يسزول وتعود الأمة للخيرء ولکن 
ليس الخالص الذى فى المرحلة الأولى. 

المرحلة الشالفة: مرحلة الخير الذى يشوبه شوائب» وفيه دخن» أى دع 
وافتراقات عن الكتاب والسنة فى أنظمة اجتماعية وسياسية واقنصادية وخلقية فرعية 
وليست رئيسيةء وکثرة من تعرف منهم وتنکر آی نهم على خیر وعلی معاصی لا 
تقدح فى دينهم ولا تخرجهم من الملة. فهى مرحلة هسدى الاسلام الذى تشوبه 
ضلالات البدع. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الشر الغالب ويعمل على نشره (دعاة على أبواب 
جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها) وهذا معتاء. ان هذه المرحلة يجهر فيها بالكفر 
ويظهر دعاتهء وهؤلاء فى تاريخ الأمة هم دعاة التغريب ورسل الشقافة الأوربية 
اللحدة الذين يسمون أنفسهم «أهل التنوير» عكس ما يفعلون تماما لأنهم أهل 
التظليم والتشريك والتكفير وهم أهل التجهيل ويسمون أنفسهم أهل العلمانية. وهم 
من العرب عصبا ولساتاء وهم وأتباعهم ومن يستجيب لهم أهل جهنم . 

المرحلة الخامسة: الدعوة إلى هدم الحلافة الاسلامية» وهم دعاة هدم لوحدة 
الأمة ودعاة تفريق لحماعة الاسلام» وهم الذين دعوا الى هدم الخلافة تلك الدعوة 
التى ظهر لها دعاة فى تركيا وجميع آمصار العالم الاسلامى فى وقت واحد. 

وتكون غجباة المسلم من هذا الشر بالتزام جماعة المسلمين وبالنهى عن الخروج على 
الخليفة وبالنهى عن أى دعرة للاستسقلال والاتفصال عن الخلافة. کما حدثٹ فی آخر 
عهد الخلافة العثمانية التركية وارتفعت دعوات الانفصال باسم الاستقلال باعلان 
دعوات القوميات العربية والطورانية والفارسية والهندية وغيرها. ثم دعوات 
الوطنيات المصرية والسوريانية والأشورية والباباية والسبأية وغيرها فالنجاة فى هذه 
المرحلة بان تلزم جماعة المسلمين وأمامهم. 

المرحلة السادسة: ما بعد هدم الخلافة وغلبة الشر وغربة الاسلام والمسلمين 
حيث لايكون لهم جماعة ولا إمام وظهور الفرق والمذاهب الالحادية والأحزاب 


0۲ 


العلمانيةء والنجاة من هذا كله يكون (باعتزال تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على 

أصلل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) وهذا التعبير فيه تحريض شديد 

على العزلة فى حالة اذا لم يجد المسلم جماعة المسلمين وإمامهم الذى يجب أن 
يلزمه لأن العض على أصل شجرة معناه الارتباط الوثيق بمكانهاء وفى هذا آمر بالعزلة 
الشسديدة وعدم الانخراط فى المناهج الحياتية للفرق الضالة. وفى هذا الزمن تكون 

كلها ضالة. 
وفى رواية ابن عساكر للحديث زيادة تتضمن وصفا لدعاة الضلالة بقوله هة 

(وسیکون فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فى جثمان إنس). 
وفى رواية ابن ماجة ورواية الحاكم فى المستدرك التى وافقه عليها الذهبى 

وصححها وصف لهم بقوله َة ( تكون فتنة على أبوابها دعاة الى انار فأن موت 

وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم). 
وفى رواية لأحمد وآبوداود الطيالسى وأبو نعيم فى الحلية وغيرهم زيادة بقوله ب 

(ثم تكون فتنة عمياء صماء» دعاة الضلالة.. «أو قال دعاة النار» فلأن تعض على 

جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحداً منهم). 

)١١(‏ متى تكون مرحلة دعاة الضلالةء ومن هم الذين من ورائهم ؟:. 
بت لنا أننا فى عصر غربة الاسلام» وتفكك المسلمين فيكونوا بلا خلافة 
لقد ظلل المسلمون فى الأرض أكثر من ثلائة عشر قرنا من الزمان يعيشون فى ظل 

سلطان واحد هو الخليفة الذى لم يكن لأى سلطة مهما كانت قوتها أن تحكم شعبا من 

شعوب الأمة الاسلامية إلا بآخذ الشرعية منه. ففى عصور ضعف الخلافة العباسية 
التى ساد فيها الأمراء الأتراك والمماليك» وقامت الدول القوية التى كان الخليفة ضصعيفا 
بإزاثها سواء فى الشام أو فى العراق أو فى مصر أو فى بلاد ما وراء النهرین حتی کان 
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الخليفة سجن آحيانا لم يكن حكام هذه الدول الأقوياء ينالون شرعيتهم للحكم إلا 
بعد موافقة الخليفة. هذا كان فى أواخر عهد الخلافة العباسية. 

أما فى عهود السلاطين العشمانيين فقد ظلت زهاء خمسة قسرون تجمع كلمة 
السلمين وتدافع عن حدودهم وتحمى بيضتهم حتى آخرهم السلطان عبدالحمید 
الذی بعزله وباسقاط نظامه لم يعد للمسلمين خليفة وذلك عام ۱۳٤۳‏ ه/ ۱۹۲١‏ م. 

وا لحديث يتضمن آنه سيأتى الزمن الذى لن يكون فيه للمسلمين إمام يجمعهم 
تحت لوائه» أى آنه تضمن الإنباء عن سقوط الخلافة الذى أشرنا اليه من قبل. 

فقوله بي عن هذه المرحلة ناصحا حذيفة ثم سائر الأمة الذين يعاصرون هذه 
المرحلة (تلزم جماعة المسلمسين وإمامهم) يتضمن تحذیرا ونهیا شديدا فى الانسياق 
وراء دعوات انفصال الامصار عن الخلافة والخروج على الخليفة والمشاركة فى 
اسقاطها وهدمها بالاستحابة لدعاة الضلالة أما اذا حدث وسقطت فنصح عليه 
الصلاة والسلام آفراد الأمة باعتزال الغرق كلهاء إلا أن تكون جماعة اسلامية على 
نهج الكتاب والسنة ولها امام داعية مجدد فليتبعهاء ذإذا تفرق آمر هذه الجماعة وجاء 
على اتباعها بعد موت الامام الجدد الخلاف والفرقة والبعد عن الكتاب» والحمود 
على أساليب الامام الجدد» التى لم تعد تصالح لمواجهة متغيرات العصرء نما يبرز 
حاجة الاأمة الى مجدد آخر على رأس القرن الجديد» حسب سنة الله تعالى فى بعث 
الجدد على رأس الائةء ففى هذه الفترة بين الجددين يحق للمسلم أن يعتزل الفرق 
کلھا کما جاء فى الحديث,» فإما يدركه الموت وإما أن بدركه الجدد الجديد» ويرى فى 
جماعته الحماعة الاسلامية وفى قيادته الامامة الاسلامية الخالصة فيتبعه. 

ومن ثم تكون هذه الفترة التى بين الجددين هى الفترة الىتى يظهر فيها دعاة 
الضلالة وينشطون» بل هم قد ظهروا قبيل سقوط الخلافة وكانوا من عوامل سقوطهاء 
ولازالوا مستمرين فى نشر ضلالاتهم وشرهم بعد سقوطها لتضليل المسلمين» وهذا 
هو الكائن فى أمة الأسلام الآنء ودعاة الضلالة متواجدون ونشطون فى هيثات 
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التدريس بالجامعات وفى رجال الاعلام وبين الأدباء والمفكريسن»› وهم مسن آهل 
العروبة ومن أبناء المسلمين وقلوبهم قلوب الأعداء. 

وحيث أن دعوات الضلالة الاللخادية والكفرية الطاغوتية قامت خلال القرن السابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر فى أوروبا ضد الكنيسة بتخطيط من الطاغوت الذى 
استغل سابيات الكنيسة واستيدادهاء فشككوا الناس فى الدين بصفة عامةء ثم فى 
وجود الله عز وجل» : ثم انتقلوا بعد ذلك خطوة أخرى نحو الالحاد والكفر الصريح 
TT‏ متستدرين بستار العلم والعلمانية 
والعقلانية وبدعوى محاربة التخلف والتفكير الاسطورى» طلبا للتقدم العسلمى 
وتخلصا من البدائية والعقلية الخرافية الاسطوريةء وهى عندهم عقلية المؤمن بالله 
واليوم الآخر حسب زعمهم » وحيث قد ثبت أن هذه المذاهب من صنح الصهيونية 
الساعية الى السيطرة على العالم سياسيا واقنصاديا بقيادة المسيح الدجال» وإدراكا منهم 
أن الانسان لا يقاد الا من قلبه وعقله وفؤاده» فقد بدأوا يإفساد العقائد والأخلاق 
المؤسسة عليها وأولها وأهمها عقيدة الايان بالله وباليوم الآخر بهذه المذاهب الالحادية 
وبهؤلاء الأئمة الثلاثة لدعاة الضلالة الذين قلوبهم قلوب الشياطين فى أجساد آدمية. 

جاء فى البروتو كول الثالث الذى ألقاه المسيح الدجال على أعوانه المقربين اليه من 
خبثاء صهيون (من المحتم علينا أن ننسف الدين كله لنخرج من آذهان الغوييم المبداأ 
القائل بآن هناك إلها وربا وروحا....)٠‏ وقوله أيضا فى البروتوكول الثانى 
(... وعليكم أن تتفكروا فيما صنعنا لإنجاح النظريات الداروينية والماركسية 
والتيتشسية...) .)١(‏ 

لقد حاول شارلس دارون بنظریته فی النشوء والارتقاء فی کتابه «أصل الأنواع» 
تفسير خلق الأحياء جميعا على الأرض بدون خالق» فقال بتكون الياة : تلقائیاء أى 
بو جود خلية حية بطريقة تلقائية نتيحة لاكتمال عوامل الحياة» وتفسير خلق الأنواع 
بالتطور من خلال نظرية الإنتقاء الطبيعى والبقاء للأصلح» فأعطى اليهود الصهاينة 
DET SS mrn‏ صطوه 
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صبغة علمية بالباطل ليجعلوا الالحاد موافقا للعلم» والحقيقة أن جميع المكستشفات 
العلمية تدعو الى الايان بالله تعالى الواحد القادر خالقا لكل شىء» وحاول ماركس 
أن يخدع الطبقات الكادحة بانكار وجود الاله وإحلال الادة والايمان بها محل الايان 
بالله تعالى قائلا لهم: «الدين أفيون الشعوب»ء ولا سبيل لاسترجاع حقوقكم الالية 
المسلوبة من سالبيها ويعنى بهم الإأقطاعيين والسياسيين والرأسماليين الا بالكفر بالله 
تعالى أولاء وبالامان بال ادة ء ثم بالقضاء بالثورة على هذه الطبقة لتعيشوا بعد ذلك 
فى جنة النعيم المسلوبة منكم. فلما حكموا روسيا بالشيوعية صار العمال والفلاحون 
الروس أشقى البشر على وجه الأرض» وأفقرهم وأعوزهم» بل صاروا أشقى 
الطقات الكادحة فى تاريخ البشرية» وسارع حكام الاتحاد السوفيتى الصهاينة 
بتفكيكه» وبالقضاء على الشيوعية الماركسية من قبيل «بيدى لا بيد عمرو» حتى 
لايخرح الامر من يديهم وابتدعوا لذلك ما أسموه بالاصلاح الاقتصادى» وما هذا 
كله إلا محاولة إعادة البتاء الاجتماعى سياسيا واقتصاديا الى ما كان عليه قبل الشيوعية ٠‏ 
والاشتراكية مع ابقائه عقديا وخلقيا على ماهو عليه. 

أما نيتشه الذى بالغ فى كفره والحاده وصرح بأنه یعلن موت الاله » فقد کان هذا 
منه امعانا فى محاربة الخالق عز وجل وتجريا لن فى قلوبهم مرض على الخوض مع 
الخائضين. 

هؤلاء الثلاثة وغیرهم سیجموند وفرویدو وأوجست کونت ودورکایم وغیرهم 
من يسيطر فكرهم الالحادى على الدراسات الانسانية فى جامعات العالم الاسلامى 
نقلا عن جامعات الغرب العلمانى الذين هم جميعا صنائع الصهيونية بقيادة الدجال» 
لهم صدی فی بنی جللدتنا ممن یتکلمون بالسنتناء ونعنى بهم دعاة التغسريب 
والعلمانية وعلی رأسهم طه حسین وتوفیق الحکیم والعقاد وزکی جیب محمود 
ولويس عوض وغيرهم من الجيل أو الأجيال التى تتلمذت عليهم. 

فهل توجد علاقة وصلة بين هؤلاء جميعا: الأسانذة الغربيين وتلاميذهم من أبناء 
جلدتنا وبين الصهيونية بقيادة الدجال؟ ! 

وبمعنى آخر هل ثبت لنا بالنصوص الشسرعية صلة زمنية بين عصر دعاة الضلالة 
وهو عصر ما بعد سقوط الخلافة وبين عصر الدجال؟ 
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فيصير دعاءٌ الضلالة: أوربيون وأمريكيون وعرب على السواء من تلاميذه وأعوانه 
سواء علموا آم جهلوا؟ 

بحيب على هذا حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه التالىء وهو غير الحديث 
السا 

قال رضى الله عنه (كان الناس يسأالون رسول الله ل عن انير وأسآله عن الشرء 
فقلت: یارسول الله هل بعد هذا الخیر شر کما کان قبله شر؟ 

قال: نعم 

قلت: فما العصمة يارسول الله؟ 

قال: السيف. 

قلت: هل للسيف من بقية؟ فما يكون بعده؟ 

قال: يكون هدنة على دخن 

قلت: فما يكون بعد الهدنة؟ 

قال: دعاة الضلالة» فإن رأيت يومثذ لله عز وجل فى الأرض خليفةء فإلزمه» وان 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فان لم تر خليفةء فإهرب حتى يدركك الوت وانت 
عاض على جذل شحرة. 

قلت: يارسول اللهء فما يكون بعد ذلك؟ 

قال: الد جّال)(۱٠.‏ 

قوله ب فى هذا الحديث (فإن رأيت يومثذ لله عز وجل فى الأارض خايفة) غير 
قوله فى الحديث السابق (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) لأنه من المعلوم بنصوص 
أخرى صحيحة» سترد بعد ذلك باذن الله تعالى وتوفيقه» ان بعد سقوط الخلافة 
رر ااا الىز لا ا والحاكم فى المستدرك وقال صحبح الاسناد ولم بسخرجاه 

ووافقه الذهبى. وحذا معناه عند المحدلين أن الحديث فى قرة أحاديث الصحيحون. 
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SE O GD GD 
حخلافة راشدة» وهى خلافة المهدى عليه السلام» وهو الذى يستحق وصف خليقة الله‎ 
فى الأرض. . ومن ثم فان الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم غير الأمر بلزوم‎ 
خليفة الله فى الأرض الذى من حقه أن يقيم الحدود ويعاقب تعزيرا فقال له (وان‎ 
E N E CE e 
المسلمين وإمامهم) فهو أمر يلزم الحماعة الاسلامية الى جاهد فى عهد البابرة‎ 
لاعادة الخلافة وطاعة امامهم اللحدد الداعية الذى ليس له حق إقامة الحدود لأنه ليس‎ 
خليفة لله فى الأرض وانغا هو إمام دعوة.‎ 

فالحديث الأول تنصب نصيحة الرسول ية فيه على الغترة التى بين سقوط الخلافة 
وبين قيامها بالمهدى» لذلك قال جماعة الملسلمين وإمامهم أى مرشدهم ومعلمهم 
ومجدد لهم دينهم ومن ثم قال (فإن لم تر خليفة فاهرب حتى يدركك الموت وانت 
عاض على جذل شجرة) یعنی حتی يخرج الهدی الذى دلت التصوص على آنه هو 
خليفة الله بعد عهد الحبرية » أو الجبابرة» وليس غيره. 

كما دلت النصوص المتواترة المعنى على أن الدجال يخرج ويظهر للعيان فى آخر 
العهد المهدوى ومن ثم لما سأل حذيفة (يارسول الله: فما يكون بعد ذلك؟ قال : 
الدجال) 

ومن ثم فعهد الحبابرة هو عهد الدجال وعهد الضلالة هو عهد الدجال وعهد 
البروتوكولات الصهيونية هو عهد الدجال أيضا وهم من صنعته ليهيىء ء بهم جمیعا 
الأرض لحكمه» ثم لادعاء الربوبية والألوهية» كما جاء فى عبارات البروتو كو لات 
السابق ذكرها وذلك لان له عهوداً يحكم قيها حكومات الدول من وراء ستار إلا 

عهد المهدی الذی یکون حکمه تحديا له ولسلطانه» ومن قبله السفیانی. 
)١ ۲ (‏ من دعاة الضلالة من يلبسون ثياب علماء الدين ويدعون إلى 

الباطل باسم الدين: 

اد ليس دعاة الضلالة هم الذين يدعون الى العلمانية والمادية والالخحاد فقط لأن 
r Phe RAN RPE E if‏ 
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ووسيلتهم الى التضليل باسم الدين نشر ما لم يقله المصطفى بي على آنه أحاديث 
نبويةء وقراءة القرآن وتفسيره للتضليل ولیس للهدى. وهذا من امارات آخر الزمانء 
وهذا ما یدل عليه الحدیث الذی أخرجه مسلم فی صحیحه (یکون فی آخر الزمان 
دجالون کذابون یات و کم من الأحادیٹ پا لم تسمعوا آنتم ولا آباۋکم فإیاکم و[یاهم لا 
يضلو كم ولا يفتنوكم)() ويمكن فهم الأحاديث بمعنى اذاهب وتحتمل العبارة 
الاثنين فيكون المعنى المقصود هو بيان أن دعاة الضلالة موجودون فى صورة صريحة 
مل دعاة التغريب والادية والعلمانية. وفى نفس الوقت وجود دعاة ضلالة كذابون 
دجالون يلبسون ثياب علماء الاسلام يدرسون علوما تنسب الى الاسلام والاسلام 
المنزل على الملصطفى الخاتم بي منها براءء يبتعدون فيما يقولون مسن ضلالات عن 
محكم الكتاب» ويلجأون الى متشتابهه ليضلوا بتأويلاتهم الباطلة المسلمين» ويتركون 
الأحاديث الصحيحة ويبرزون للناس ولطابتهم المىضوعة وا مكذوبة ليطفئوا نور الله 

حتى الشياطين التى أوثقها سليمان عليه السلام فى البحر ستخرج أو خرجت فى 
زماننا الذى هو آخر الزمان لتضل الناس بالقرآن الكريم» يدل على هذاما رواه 
عبدالرزاق بسنده فی مصنفه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما (أنه 
قال: ان فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 
قرآنا)"“ ورواه الدارمی فى ستنه بلفظ مختلف قال (يوشك أن تظهر شياطين قد 
أوثقها سليمان يفقهون الناس فى الدين)". 

هؤلاء الشياطين الذين أوثقهم سليمان عليه السلام لابد أن تكون جئية وليست 
إنسیة ولا معنی للحدیث إلا فی آخر الزمان تتمٹل للناس فی صور آدمیة وفی زی 
علماء ودعاة إسلاميين يتحدثون بالقرآن والسنة للتضليل. 


0 خت ل 
(۲) رواه عبدالرزاق فی مصنفه من حدیث عبدالله بن عمرو وکذا رواء مسلم فى مثدنة صحيحه. 


(۳) اتعاف اخماعة/ للشيخ التویجرى ج ۲ ص .٠*‏ 
۵۹ 


يؤكد هذه النتيجة ما رواه محمد بن وضاح من حديث عمرو بن العاص أيضا 
رضى الله عنهما بقوله (يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم قى مجالسكم 
ویفقهونکم فی دینکم ویجدٹونکم وإنهم لشیاطین.)(. 

وقال ابن وضاح أیضا بسنده (آنه قسیل لسفیان: «آن إبن منبه یقول: سیأتی على 
الناس رمان یجلس فی مساجدهم شياطين کان سليمان بن داود قد أوثقهم فى البحر» 
یخرجون یعلمون الناس آمر دینهم)» قال سفیان: «بقیت أمور عظام». قال محمد بن 
وضاح قال زهير بن عباد: يعنى سفيان: يعلمون الناس فيدخلون فى خلال ذلك 
الأهواء المحدثة» فيحلون لهم الحرام» ويشككونهم فى الفضل والصبر والسنة 
ويبطلون فضل الزهد فى الدنياء ويآمرونهم بالإقبال على طلب الدنياء وهى رأس كل 
خطيغة)(۲), 

اما ما قصده سفیان رحمه الله تعالى من عبارة (بقيت أمور عظام) فلعله يقصد 
ان هذه الظاهرة تأتی مع الأمور العظام التی يتفاقم شأنها فى نفوس المسلمین» فى آخر 
الزمانء» وهو ما ذكرناه من الامارات فى مجالات التقدم العلمى والتقنى والصتاعى 
حسب ما ذكرناه فى الباب الأول» وبحسب عبارة حديث رسول الله ب عن هذه 
الأمور بقوله (لا تقوم الساعة حتى ترو أمورا عظاماء لم تكونوا ترونهاء ولا تحدثون 
بها آنفسکي)". 

وفى رواية الطبرانى فى الكبير بسنده عن سمرة بن جندب أن النبسى بيز قال 
(سترون قبل أن تقوم الساعة أشياء ستنكرونها عظاماء تقولون: هل كنا حدشنا بهذل 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى وأعلموا أنها أوائل الساعة). 

فاذا كان مقصد سفيان من «الأمور العظام» هى هذه الواردة فى هذا الحديث وقد 
فسرناها من قبل بأنها الملخترمات الحديثة حسب ما أولها الشيخ محمد صديق 
الغمارى رحمه الله تعالی(٥)‏ وهو حق. فإن زمن خروح الشياطين التى تعلم الئاس 


)١(‏ نفس الصدر والصفحة. (۲) نفس المصدر والصفحة. 
(۳) الفی/ لنعيم بن حماد (4) الطبرانى فى الكبير 
)٥(‏ عن مطابقة المخترعات العصرية لما أخير به سيد البرية ص ٠۴‏ ة. 

"٠ 


القرآن والسنة ليضلونهم بتأويلاتهم الفاسدة وليحلوا لهم الحرام هسو هذا الزمانء 

وإن کان مقشصده فی الأمور العظام الباقية: السفيانى والمهدى والدجال ونزول 
المسيح وياجوج وماجوج › فإن هذا أيضا هو زماتهم» وهذه الامارات كلها مقدمات 
لهم ومن ثم فهم موجودون فى هذا الزمانء لآن وجودهم فى عصر الحبابرة الذى 
تعيشه الأمة الآن أولى من وجودهم فى عصر الخلافة المهدوية الراشدة الذى سيلى 
بعد عهد الحبرية» فإبطال فضل الزهد رالأمر بالاقبال على الدنيا والعمل من أجلها 
كان الانسان يعيش فيها أبدا قد دخل على الأمة من باب تجريم تحريم ما أحَل الله 
تعالى من الال والغنى والمتعة المباحة نفيا للزهد الذى أصبح علامة على التصوف 
وملتصةا بالصوفية*» وهو ماساد فى بلاد الخليج البترولية فى السنوات الأخيرة فوقع 
فى فتنة الترف أكثر الناس إذ اعتبروا الدعوة الى الزهد من دعوات الباطل» ومن قبيل 
تحريم ما أحل الله تعالى وبالتالى فتحوا أبواب التنافس على ادنيا على مصاريعها 
وهذا هو ما صار فتنة عظمى لأهل الحزيرة هما فتح الله تعالى عليهم أبواب كل شىء 
فى عصر البترول» فسقط فى فتنة الترف وفسق أهل الغنى الكثيرون وقل الناجون. 
وصارو! الى الزمان الذی أنبا به الحدیث الذی آخبر به علی بن بی طالب رضی الله 
عنه بقوله (یأتى على الناس زمان: همتهم بطونهم» وشرفهم متاعهم» وقبلتهم 
تساۋهم› ودینهم دراه مهم ودنانیرهم» أولئك شرار الحلق لا خلاق لهم عند 
الله)(. 

وما ذلك إلا لفساد العقيدة وترك التوحيد وجعل اللهو واللعب هو دينهم الذى 
المسلمون الآن؟ ! 

ألم يعيّر الصهاينة فى اذاعة اسرائيل بهزية عام ۱۹١۷‏ المنكرة بقول قائلهم: كيا 
كنتم تنتظرون النصر آيها المصريون» وأنتم الذبن أصبح غذاؤكم كرة القدم وعشاا 
)١(‏ رواه الديلى/ من اتحاف الجماعة 
(#) ليس معنى هذا أن كل ما ينتمى الى التصوف والصوفية هو اسلامى خالص 
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ترى هل تعلمت الأمة من هذا الدرس وتركت اللهو واللعب؟! 

لقد امتلأت المسارح ودور السينما بالناس وكىذا المنازل بشاشات قنوات 
التليفزيون والفيديوء واحتشد الجماهير فى ملاعب كرة الىقدم والصالات المغلقة 
للالعاب الأخرى وخربت المساجد من عمارها بالتالى كما وكيفًا. 

اما كما وعدا فهو معلوم لكل معاصر للأجيال التعاقبة قبة بعد سقوط الخلافة. فقد 
آتی زمان على کثیر من بيوت الله لا يكتمل فيها صف واحد فى الصلوات النمس. 

ما کیقا فھی خربة حتی بوجود رواد فيهاء إذ أن أكثرهم لا يؤدى من الصلاة إلا 
حركاتها وسكناتها. روى الحاكم فى المستدرك عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال 
(یآتى على الاس زمان يجتمعون ويصلون فى المساجد ولیس فيهم مؤمن)'. وروی 
أبو الشيخ فى كتاب الفتن عن ابن مسعود رضى الله عنه (إن من اقتراب الساعة أن 
يصلی خمسون نفسا لا تقبل لأحدهم صلاة). 

وهذا الزمان يضل فيه حنى العلماء. روى البيهقى فى شعب الايان عن على بن 
آبى طالب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله بء (يوشك أن يأتى على الناس 
زمان لا يبقى من الاسلام الا إسمه» ولا يبقى من القرآن الا رسمه» مساجدهم يومئذ 
عامرة وهى خراب من الهدى» علماؤهم شر من تحت أديم السماء» من عندهم تخرج 
الفتنة وفيهم تعود) ورواه الحاكم فى تاريخ نيسابور عن عبدالله بن عمرو رضى الله 
عنهما قال قال رسول الله پا (سیاتی على الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه 
ولا من الاسلام الا إسمه يتسموْنَ به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهى 
خراب من الهدى» فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة 
واليهم تعود)". فانظر إلى قوله (يتَسمُون به) وائتشار اسم إسلام وإسم إعان وهي 


(1) قال الحاكم صحبح الاسئاد على شرط الشيخرن ولم يخرجاء ووائقه الذهبى» والحديث فى حكم 
المرقوع لأنه يخبر بالغيب ولا محل لاجتهاد الصحابة فيه.. 

(۲) عن إ تحاف ال جماعة للتويجرى انظر الى قوله ب عن الاسلام (يتسمون) وهو الحادث الآن اذ سموا 
الذكر اسلام رالبنت ايان وهذا من الإعجاز البوى ومن الأدلة على صدق اللبوة وهو دليل على أننا 
فی آخر الزمان اذ انك جد اسلام هذا غير ملتزم وايان مثلة أو مطربة ولا حول ولا قروة إلا با العلى 
العظيم. 


1۲ 


من الأسماء المستحدثة وفي هذا دليل على أن الحديث يخبر عن علماء زماننا إلا من 
رحم الله تعالی. 

وروی ابو نعیم فی الحلية عن بهرز بن حکیم عن آبیه عن جده رضی الله عنه آن 
رسول الله ب قال (يأتى على الناس: زمان علماؤها فتنةء وحكماؤها فتنة» تكثر 
الملساجد والقراءء لا يجدون عالما الا الرجل بعد الرجل) وقد تحقق هذا كله فى 
عصرناء وهو ما یقطع باننا فی آخر الزمان. 
)٠١(‏ التغبر فى أخلاق الأمة الاسلامية من إرها صات القيامة الصغرى 


لقد تم هذا التغير من خلال خطوات متدرجة متتابعة فى شى مناحى الخحياة ولم 
يكن هذا التغيير طبيعى أو تلقائى أو حتمى بمقتضى طبيعة حتمية أو بحسب قوانين 
التغير الاجتماعى الحتمية التى لا يكون للارادة الانسانية الغفردية والجماعية أى دور 
فيها حسب زعم وأباطيل علم الاجتماع الصهيونى الغربى الذى يدرسونه فى أقسام 
الإجتماع فى جامعاتتا العربية, اذ حسب عقيدة الاسلام ومبادثه لا يتم التغير 
الاجتماعى بغير الارادة الجماعية الإنسانية للمجتمع من خلال صراع حزب الله 
تعالى ضد حزب الشيطان. 

وما تم فى إخلاق الأمة من تغيرات خطيرة انما كان نتيجة لاستجابة أبنائها 
لخططات شيطانية خبيثة يخفونها وراء نظريات باطلة لما يسمونه علم الاجتماع عند 
أوجست کونت ودورکایم وهربرت سبنسر وکارل مارکس وغیرهم باعتبار خضوع 
الانسان لحيريات طبيعية وتاريخية واجتماعية ومادية. وكلها من أباطيل الدجال 
الهادمة للأديان وللابنية الاجتماعية الاسلامية بترسيخ عقيدة الحبرية والحتميات 
الطبيعية والمادية والاجتماعية التى أدت الى شيوع السابية والتواكل بين شعوب الأمة 
الاسلامية واستسلامها لما تحدثه فيها مخططات صهيون الخبيثة من تغير» ومن ثم 


1۳ 


يتصرف اليهود الملاعين فى مقدرات الشعوب حسب أهدافهسم بلا أدنى مقاومة 

لقد حدث» نتيجة لهذه الخططات ابيغة» تغيرٌ فى الأخلاق ليصبح سلوك الناس 
السائد بینھم رذائل بعد آن کان فضائل وشرا بعد ن کان خیرا۔ بل وصلوا بخطوات 
نهائية فى المخطط إلى رؤية الرذيلة فضيلة والفضيلة رذيلة» ورؤية الشر خيرا والخير 
قرا 

وهذا ما أخبر أشعياء عليه السلام فى سفره عن هذا المخطط الخبيث الذى تحقق 
فى عصرنا هذا بقوله (ويل للقائلين للشر خيرًا» وللخير شرا الجاعلين الظلام نورا 
والتور ظا ا لاعن ال حل اواللر مر ا الها ف اع أنفسهم 
والفهماء عند ذواتهم......)' فالذين خططوا ليجعاسوا فى نفوس الناس الشر خيرا 
والخير شرا والظلام أى الكفر والشرك نورا والنور (اأى الاعان) ظلاما. هم الحكماء 
فی أعین أنقسهم الذين أطلقوا على مخططاتهم اللضييثة الافسادية (بروتوکولات 
حكماء صهيون) وزعموا أنهم يفهمون مالا يفهمه غيرهم. أما ما شجده فی 
البروتوكولات لهدم الأخلاق فمنه: 

)١(‏ (فالسياسة مدارها غير مدار الأخلاق ولا شىء متروك بينهماء والحاكم الذى 
يخضع لمنهج الأخلاق» لا يكون سائسا حاذقاء فيبسقى ما يبقى على عرشه مهزوزا 
متداعياء .... وأما تلك الصفات التى يقال انها من الشمائل القومية العاليةء كالصراحة 
فی اخلاص والأمانة فى شرف» فهذا كله يعد فى باب السياسة من النقائص لا 
الفضائل....)(". 

(۲) ومنه فی البروتو کول السابع (وفی أوروبا کلھاء كما فى غير بلاد أيضاء علينا 
أن نخلق الهزات العنيفةء والانشقاقات واثارة الضغائن والأحقاد)(") 


(۱) اشا .۲٣ ہ۲١ /١‏ 
(۲) عجاج نویهض/ بروتوګولات حکماء صهیون ص ۱۸۲. 
(۳) نفس المصدر/ ۲۱۲. 
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ولتد صور الصهاينة فى افسادتهم الأخيرة فى الأرض الرذيلة والشر على أنهما 
حت لكل انسان اسمه (الليبرالية) وماهى على مستوى السلوك الفردى الا الاباحية 
وعلى ممستوى الأمة الا الدستور الذى تتستر خلفه السلطة المستبدة يقول الدجال 
مخاطبا أعوانه مسن خبثاء صهيون (إن الليبرالية انتجحت الدول السدستورية التى حلت 
محل الشىء الوحيد الذى كان يقى الغوييم الساطة المستبدة. والدستور كما تعلمون 
جيدا ماهو الا مدرسة لتعليم فنون الانشقاق» والشغب وسوء الفهم والنابذة وتنازع 
الرأى بالرد والمخالفةء والمشاركة الخحزبية العقيمة والتباهى باظهار النزوات)''. 

(۳) وبالنسبة لاعلاء اللهو واللعب حتى يصبحا دينا للشعوب يقول البروتوكول 
الثالٹ عشر (ولکی تبقى الجماهير فى ضلالء لا تدرى ما وراءها وما أمامهاء ولا ما 
يراد بها فاننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بانشاء وسائل المباهج والمسليات 
والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو» وما به الغذاء ملذاتها 
وشهواتها.... والإكثار من القصور المزوقه والمبانى المزركشةء ثم جعل الصحف تدعو 
الى مباريات فنية رياضية ومن كل جنس فتتوجه أذهانها الى هذه الأمور وتنصرف 
عما هیناه لهاء فنمضی به الى حیث نرید)"“. 

)٤(‏ ولأستخدام طغيان الشهوة الحنسية للافساد يجعلون الاباحية الجنسية من 
ميزات ومكاسب التنوير والتقدم وهذا ما صرح به البروتوكول الثالك عشر بقوله 
(وفى خلال القرون التى تنعست# بقرون الثور والتقدم» وضعنا فى أيدى الناس 
ضروبا من مادة الآداب المنشورة المطبوعة هى غاية فى التفاهة والقذارة والغثالة) ومن 
ثم جعلواالزنا والانحرافات الجنسية والدعوة للانحلال والفحش والمنكر نورا 
وتقدما. كما نص على هذا سفر أشعياء عليه السلام. 

(۲) تفس المصدر ص ۲٤١١‏ 
(#) أى التى ينعتنها اعلام البهود بهذا الوصف بيشما هى غاية فى القذارة كما يعترف هو بعد ذلك ثم لاحظ 
أنه قال هذا منذ مائة سنة حيث لم يكن من وسائل الاعلام الا المقروء» وضنى من البيان الهم استخدموا 


الآن المسموع والمشاهد حنى صارت الفتن ومناظر الفضائح الجنسية تئزل على البيوت نزول المطر من 
السماأء أی من الأقمار الصناعية كما أخير بهذا الصادق المصدرفق ظة. 
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هذا ما خطط له اليهود من فساد خلقى فى المرة الأخيرة لهم ليتم لهم العلو الكبير 
قى الأرض» وهو الذى أنبأ عن وقوعه المصطفى احاتم ب كما أنبا عنه سفر اشعياء ' 


جاء فى حديث الاثنتين وسبعين خصلة وأكثرها فى التغيرات الخلقية قوله ية 
(ويقل الأمر بالمعروف). 


وهذه هى الخطوة الأولى فى تغيير السلوك الخلقى فى الأمة حتى صار الأمر 
بالمعروف سلوكا مستغربا من فاعله» بعد أن كان مأآلوفا معروفا لشيوعه بين الناس 
ومن ثم صار الأمر بالمعروف فعلا شاذا وإستخناء يقال لفاعله: لا تتدخل فى شئون 
غيرك وعبارة أخرى ردذها المفسدون الروائيون من كتاب الحوار والسيناريو فى 
الأفلام والمسلسلات وهى: «أنت لن تصلح الكون». 

ومن ثم يصبح الأمر بالمعروف من الأفعال الصعبة الشاقة المكلفةء ويتبع هذا أيضا 
النهى عن المنكر كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال (والله ما 
من نفس تخرج أحب الى من نفس أبى بكرة» فزع القوم فقالوا: له؟ 

قال: إنی اخشی آن درك زمانا لا استطیع ن آمر بالمعروف ولا آنھی عن منکر› ولا 
خير یومعذ)(). وما قوله هذا الا لانه رضی الله عنه قد شعر بان تغیرا یحدث فی 
الأمة على عهده حتى توقع أن يأتى قريبا الزمان الذى يصعب عليه فيه الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر حتى أنه تمنى اموت قبل أن يدركه هذا الزمان» وما ذلك إلا 
للحديث الذى رواه رضى الله عنه من رسول الله ية اذ قال (سمعت رسول الله كله 
یقول: یاتی علی الناس زمان لا یأمرون فیه بمعروف ولا پنهون عن منک)۳), ٠‏ 

عندما ياتى هذا الزمان سيدا الفسق فى الانتشار وتكثر العاصى وتعم الکہائر 
ويسوء خلق الناس» لان الأمر بالمعروف والنهى عن انكر هما المناعة الذاتية 


(۹) رواه الطہرانی وقال الهیشمی رجال قات على تحاف الماع ح ۲ ص ,A(‏ 
(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط عن ا تحاف الحماعة جح ۲ ص .۸١‏ 
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للمجتمع المسلم ضد الفسادء فاذا ضعقت المناعة أو إنعدمت إنهارت الأخلاق 
إنهيار' 

بيد أن الأمة الاسلامية لم تنوقف عن الأمر بالمعروف وعن النهى عن المنكر كلية 
الا بعد سقوط اللخلافة حيث تعطلت والغيت أنظمة الحسبة التى كانت سائدة فى كثير 
من البلاد الاسلامية خلال العصور والعهود الاسلامية كلهاء ولم تستمر الا فى 
الجزيرة وفى المملكة السعربية السعودية وان كانت قد صارت الآن ظاهر! بلا باطن 
ونظاما بلا روح ورسما بلا حقيقة أو جوهر. وبذلك انتقلت الأمة خطوة أخرى فى 
طریق التغير الخلقى. هذه الخطوة هى سيادة المنكر واعتياد الناس عليه وغياب المعروف 
وانكار الناس له. حتى يرى الناس المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا » (عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بية: كيف بكم أيها الناس اذا طغى نسا ؤكم 
وفسق فتیانکم؟ 

قالوا: يارسول الله ان هذا الكائن؟! 

قال: نعم» وأشد منه» كيف بكم اذا تركتم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟! 

قالوا: يارسول الله ان هذا الكائن؟ ! 

قال: نعم» وأشد منه» كيف بكم اذا رأيتم المنكر معروفاء والمعروف منكرا؟ !) 

فرك الأمر بالمعروف وترك النهى عن المنكر من أخطر الخطوات فى التغير 
الخلقى. اذا انها أخطر من طغيان الساء وفسق الفتيان» لاذا؟ لأن الفساد مهما كانت 
درجة إنتشاره لاإبد أن ينحسر لو ظل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قائمرن 
مستمرين» وان لم ينحسر» فتقل سرعة انتشاره. 

أما اذا انعدم الأمر بالمعروف والنهى عن انكر فان إنتشار الفساد يكون بسرعة 
انتشار النار فى الهشيم فى يوم عاصف. 
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أما ا لخطوة التى تلى هذه أن يأتى اليل الذى يشا فى الفساد فيرى الشر أمرا عاديا 
ويرى المعاصى والاثام والمنكرات فيعستقد أنهما ما يجب أن يكون ولا يدرك أنها 
منكرات ومعاصى ومن المحرمات» ومن ٹم تکون الطاعة والمعروف والعبادة أمراً 
غریبا منکرا. 

ومن ثم يلى هذا الخطوة التالية وهى النهى عن المعروف» وذلك بعد أن صار مرا 
غريباء وهى الامر با منكر بعد أن صار هو المعروف الطبيعى حتى صار المنكر نظاما 
وسلة وناموسا اجتماعيا. 

وهذاما نبا به النبی ی فیما رواه رزین (عن على رضی الله عنه قال: قال رسول 
الله 5ل «کیف بکم إذا فسق فتیانکم وطغی نساۋکم؟! 

قالوا: يارسول الله وإن ذلك لکائن؟! 

قال: نعم وأشد كيف أنتم اذا لم تأمروا بالمعروف» ولم تنهوا عن المنكر؟! 

قالوا: يارسول الله وان ذلك لكائن؟ 

قال: نعم وأشد» كيف بكم اذا أمرتم با منكر ونهيتم عن المعروف؟ 

قالوا: يارسول اللهء وان ذلك لكائن؟ 

قال: نعم وأشد» كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ 

قالوا: يارسول الله وإن ذلك لكائن. 

قال: نعم)(۱. 

لانه عندما يصل النغير الى هذا الحد فانه لا يكون تغيراً بل يكون إنهيار؟ للقيم 
الخلقيةء لأن رؤية المعروف منكرا والمنكر معروفا يعنى غلبة الشر وطغيانه» وهذامن 
إمارات الساعة وعلامات آخر الزمانء فعن ابن مسعود رضی الله عنه: آنه قال: یأتی 
على الاس زسان تكون السة فيه بدمة والبدعة سن والمعسروف منكرا والنكر 


(۱) عن انحاف الجماعة/ ج ۲ ص ۸۰. 
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مسعروفاء وذلك اذا اتبعوا واقتسدوا بالمللولك والسسلاطين فسى 
EE‏ 

ويصاحب هذه التغيرات الخلقية تغيرات سياسية واقتصادية وتربوية وأسرية 
مصاحبة له بدليل الحديث الذى رواه حذيفة رضى الله عله (قال قلت للتبى 

بارسول الله: متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهما سيدا أعمال هل 
البر؟ 

قال: اذا أصابکم ما صاب بنی اسرائیل. 

قلت: پارسول الله ما أصاب نی اسرائیل؟! 


قال: اذا داهن خیارکم فجسارکم» وا ی ر وصار املك فى 
صغا رکم فعند ذلك تلبسکم فتنة تکرون ويکر علیکم). 

قمداهنة الأخيار الفجار هو السكوت على فجرهم خوفا منهم» ليس هذا فقط» بل 
وابداء الاحترام لهم» وتلك امارة سياسية ان يكون الحكم للفجار آی آن يكون الامراء 
فجرة» وان يكون العلماء أشرار؟ لأنهم أصحاب الفقه» ويكون الملك والحكم فى 
الرويبضةء وهم الحثالةء لأن الصعر ليس مقصودا به العمر بل ال مكانة. 

أما الفعنة التى يكر على الأمة فيها فهى غزوهم فى بلادهم من الصليبين ثم من 
أبثاء القردة وا-خنازير. يؤكد هذا رواية (أنس بن مالك رضى الله عنه لهذا الحديث 
قال: قيل يارسول الله متى يتر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ 

قال: اذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم من قبلكم. 

قلنا: يارسول الله: وما ظهر فى الأمم قبانا؟ 

قال: الملك فى صغاركم» والفاحشة فی کبارکم والعلم فی رذالتکم)' أی فی 
فساقكم. وفى رواية لأبى نعيم (اذا ظهرا الإدهان فى خياركم والفاحشة فى شرا ركم 
(1) رواه ابن وضاح عن احاف الجماعة ج ۲ ص .۸١‏ 
(۲) رواه ابن ماجه واسناده صحیح ورجاله ثقات 

14۹ 


وتحول الفقه فى صغاركم ورذالكم). وهلا لا يكون الا عندما يصبح العلم وظيفة 
منفصلة عن السلوك ولا يستحيى الذين يشتغاون بتحصيل العلم وتدريسه من 
ارتكاب الرذائل لأنها صارت المعروف المألوف» ولا يجد من ينكر عليه ذلك. 
(14) الفساد الدينى والتغير النفسى فى أبناء الامة من أمارات القيامة 
الصغرى. 

تنتهسى التغيرات الخلقية السلوكية الى أحداث تغيرات جذرية نفسية في نفوس 
الملسلمين وفى موقفهم من القرآن الكريم. (فعن معقل بن يسار رضى الله تعالى عنه 
قال: سمعست رسول الله ل يقول: لا تذهب الأيام والليالى حتى يخلق القرآن فى 
صدور آقوام من هذه الأمة كما تخلق الثياب» ویکون ما سواه اعحب اليهم» ويكون 
امرهم طمعا کله لایخالطه خوف» ان قصر عن حق الله متته نفسه الأمانی» وإن تجاوز 
الى ما نهى الله عنهء قال: أرجو أن يتجاوز الله عنى» يلبسون جلود الضأن على قلوب 
الذئاب» أفضلهم فى آنفسهم المداهن. قيل: ومن المداهن؟ قال: الذى لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ٠")‏ وروى الامام أحمد فى الزهد ماهو قريب منه (عن 
آبی العالیه قال: یأتی على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن ولا يجدون له 
حلاوة ولا لذاذة. إن قصرواعما أمروا به قالوا: إنه الله ففور رحيم وان عملوا با 
نهوا عنه قالوا: سيغفر لناء إنا لم تشرك بالله شيا أمرهم كله طمع» ليس معه صدق› 
يلبسون جلود الضآن على قلوب الذئاب أفضلهم فى دينهم المداهن"). وهذاما 
تحقق فى زماننا اذ أكشر المسلمين ذوى صدور خربة من القرآن الكريم» وكشير من 
حفظته فى صدورهم كالثوب انلق أى البالى القديم اذ آنها بملوءة يما سواه من 
الشعر والأغانى وهم بهذا السوى أكثر اعجابا به من القرآن الكريم. 


(۱) رواه آبو نعيم فى الحلية. 


¥» 


نالأفلام واعلانات التليفزيو ن التافهة والداعية الى التفاهة والسفاهة وكل ما يتعاق 
بكرة القدم من مباريات وأسماء اللاعبين والتعليقات والتحاليلات والتعليلات 
والدراسأات واللخططات والتوقعات وقضاء الارفات قلا اور فارج ره 
متجددة فليس فی صدورهم ميلا وحبا جديدا إل إلى اللعب واللهو. 

أى الرياضة والفن. 

وأما أحوالهم النفسية مع هذا فھی كما يلى: - 

١‏ _ يطمعون فى مغفرة الله تعالى. 

۲ لا یخافون من عذابه وحسابه عز وجل. 

۳ _ لا یفکرون فی طاعته ولا ینوون ذلك. 

ومن ثم اتخذوا دينهم لهوا ولعباء فهل هژلاء مۇمنون؟ 

ان الايمان خوف وخشية مع رجاء» وليس مع طمع؛ والرجاء غير الطمع لأن 
الراجى عفو ربه يعمل لهذا العفو لأنه طمع فى رحمته مع خوف وخشية» آما الذى 
طمع فی رحمته تعالی دون خوف من عذابه فهو متواکل وهذا لا بغنیه من الله شی 
لأنه بهذا الطمع يقصر فى آصر الله تعالى ويتجرأعلى نواهيه» ومن ثم يتجرأً 
الطماعون على المعاصىء» والفرق بين الرجاء فى الله والطمع هو أن الأول طلب 
للرحمة مع حخوف العذاب» ومن ثم يصحبه إمتناع عن الكبائر والمعاصى بقدر ما 
يسنطيع العبدء أما الثانى فهو توقع الرحمة من غير خوف العذاب وتوقى العصية. 

وأمثال هؤلاء ينتهى بهم الحال النفسى الى أن يكونوا مسلمين فى الظاهر وقلو بهم 
قلوب الذئاب فى الباطل وأفضلهم المداهن الذى لا يفعل آفعالهم ولكن يخالطهم 
ولا ینکر عليهم منكرا . 

روی الدیسّمی (عن علی بن بی طالب رضی الله عنه قال: قال ر »سول الله کل 
بى على الناس زمان: لا يبع فيه العالم» ولا بستحی فبه من الحلیم» ولا یوقر فيه 
الكبير» ولا يرحم فيه الصغيرء يقتل بعضهم بعضا على الدنياء قلوبهم قلوب 
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الأعاجم» وألسنتهم السنة العرب» لا يعرفون معروفا ولا يسکرون منکرا» شی 
الصالح فيهم مستخفيا أولئك شرار خلق الله» ولا ينظر الله اليهم يوم القيامة)('“. 

فقوله عن استخفاء الصالح أو تظاهره بعدم الصلاح حتى لا يسخرون مله أو حتى 
لا يقبضون عليه ويعتقلونه ويعذبونه بتهمة التطرف أو يأخذونه بشبهة الإرهاب أمر 
واقع فى كثير من مجتمعات المسلمين. 

وهذا يعنى أن من امارات الساعة ظهور آهل انكر وغلبتهم وسطوتهم ويكونوا 
هم آصحاب السلطان (عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييً: للساعة 
شراط . 

قیل: وما أشراطها؟! 

قال: علو أهل الفسق فى المساجد» وظهور أهل المنكر على أهل المعروف. 

قال: آعرابی: فما تأمرنى يارسول الله. 

قال: دع وکن حلساً من حلاس بيتك '. 

أى الزم بيتك ولا تغادره» ودع الناس فى فسقهم ولا تشاركهم فيه. 
الله عنه أن النبی يه قال: يأتى على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته)(". 
مسعود: إن من أعصلام الساعة وأشراطها ان يكون المؤمن فى القبيلة أذل من 
النقد)" والنقد صغار الغنم» وقوله فى القبيلة أى فى قومه وليس فى الغربة بين 
الكافرين. 
(1) رواه الديلمى عن احاف ال حماعة ج ۲ ص .۸٥‏ 


)۲( رواه ابن #ساکر فی تأریخه. 
(۳) رواه الطہرانى فى الأرسط. 
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وروی نعیم فی الفتن عن ابن مسعود رضی الله عنه (یآتی على الناس زمان المؤمن 
فيه [ذل من الأمة» أكيسهم الذى يروع روغان الثعلب)('. 

ولهذا الخبر دلالة على اتجاه الرأى العام فى المجتمعاث الاسلامية فى هذا الزمان 
حيال الدين» فعن (أبى امامة رضى الله عنه عن النبى بيا: أنه قال: «ان لكل شىء 
إقبالا وإدبار» وان من اقبال هذا الدين ماكننم عليه من العمى والجهالة» وما بعثنى الله 
به وان من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها الا الفاسق 
والفاسقانء فهما مقهوران ذليلان» ان تكلما قمعا وقهرا وإضطهدا. 

وان من أدبار هذا الدين: أن تجفو القبيىلة بأسرها حتى لا يرى فيها الا الفقيه 
والفقيهان» فهما مغموران ذليلان» ان تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعا 
وقهرا واضطهداء فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصار؟) . 

فهذا هو الحال الذى يعيشه المؤمن غريبا فى قومه وأهله» وهذا هو الذى أخبر عنه 
اللبی اين بقوله (بدا الاسلام غریبا وسيعود غريباء فطوبى للغرباء)". 

وهذا يدل على غابة الشر والفسق على مجتمعات الأمة الاسلامية فهو انقلاب 
فى حال الأمة يصبح المؤمن فيه غريبا بين أهله لأن أكثرهم ليسوا على الايان والخير 
(روى ابن السنى والديلمى عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله بة: يأتى 
على الناس زمان يستخفى المؤمن فيهم كما يستخفى المنافق فيكم اليوم) أى إنقلاب 
الحال رأسا على عقب وذلك لأن المنافقين الحقيقيين سيكونون أغلبية الناس ومنهم 
بطبسيعة ال حال أصسحاب السللطة وا لماه والأمراء والشيوخ ومن ثم لا يطيقون مؤمنا 
فيضطر المؤمن للاستخفاء باخفاء ايمانه والتظاهر بأنه مثل الناس فى أعمالهم. 

ونقل المتقى الهندى فى كنز العمال ما رواه أبو موسى المدينى فى كتاب «دولة 
الأشرار» (عن طارق بن شهاب قال: قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: إنكم فى 


(۱) رواه نعیم ابن حماد فی الفتن. 
(۲) رواه الطہرأنى. 
() رواه ملم وابن ماجة والامام أحمد نى مسنده 
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زمان: القائل فيه باحق خير مسن الصامت» والقائم فيه خير من القاعد. وإن بعدكم 
زمانا: الصامت فيه خير من الناطق» والقاعد فيه خير من القائم. 

قال: فقال رجل: یا ؟آبا عبدالرحمن» کیف یکون مر من آخذ به الیوم» کان هديا 
ومن أخذ به بعد اليوم» كان ضلالة؟ 

قال: قد فعلتموها؟ ! اعتبروا ذلك برجلیْن مرا بقوم یعملون بالمعاصی» فانکر 
كلاهماء وصمت أحدهما فسلم» وتكلم الآخر فقال: (انكم تفعلون وتفعلون 
فأخذوه» وذهبوا به الى ذی سلطانهم فلم یزل (أو لم یزالوا په حتی آخل بأخذه وعمل 
بعمله)(۱. 

لاشك أن هذا يسحدث فى عهد الحبابرة» وهو العهد الذى يسبق نزول العذاب 
وزلزال القيامة» وهو هذا الزمان المعاصر الذى أصبح الساكت فيه عن احق خير من 
الناطق به» اذا لم يكن يصبر على تبعات كلمة الحق. 

ولقد تعجب التابعون ا سمعوا هذا من الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود وهو 
أحد علماء الصحابة السبعةء تعجبوا أشد العجب» فلم يتمالك قائلهم الا أن يعترضص 

إذ كيف يكون العمل الصالح مثل الأمر بالمعروف والحض على الحق والنهى عن 
المنكر والظلم هديا فى زمن» وهو ليس كذلك فى زمن آخر؟! حتى أن القاعد فى 
بيته سيكون فى هذا الزمان خير من القائم للحق الناطق بالحق وفى سبيل نصرة 
ا لحى؟! فقال السائل (كيف يكون مر من أخذ به اليوم هدياً» ومن أخذ به بعد اليوم 
کان ضلالة؟!) 
على السامعين. 


فضرب لهم مثلا باثنين من أهل آخر الزمان: 
(۱) رواه الخاکم فی مستدرکه وتال صحيح ملى شرط الشيخين ولم يخرجاه ورافقه الذهبى. 
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الأول: رأى المنكر والباطل والكفر والاحاد والطغيان والكذب والدجل يعلو 
ويظهر وينتشر والفسق والفجور والمنكر ينتشر ويعم» فأنکر بقلبه» وسکت» وکان 
جلیس بیته یعبد ربه حتی یآتیه الیقین» فسلم. 

أما الثانى: رأى ما رآه الأول فأنكر بقلبه» ولم يكتف بهذا لأنه ظن فى نفسه القوة 
وا جلد والصبر فتجرا وأنكر بلسانهء وقام معارضا مبينا احق والعدل وا فير مطالبا 
ومجاهدا فاضحا لما يحدث مخالفا لشرع الله تعالى» فقبضوا عليه وعذبوه وظلوا به 
ترهیہا وترغیبا لکی يتحول عن دینه وجهاده ولا لم یکن ایمانه مسن القوة با یکفی لکی 
يصمد امام الترهيب والترغيب» خسر فى هذا الابتلاء» وتحول عما كان عليه من الحق 
الى ماهم عليه من الباطل. 

قالوا: نت لن تصلح الكون»ء كن عاقلاء وربى أبناءك والاسلام علاقة بينك وبين 
ربك» فلتعبده فى بيتك» وعليك أن نعيش كما يعيش الناس (ومشى حالك) 
فاستیحاب لهم» وانتهی به ا لجال ان صار مثلهم وتعاون معهم (فلم يزالوا به حتی آخذ 
بأخذه وعمل بعمله) أى أخذ مأخذ السلطان وعاش بنهجه ورضى عنه. 

فهذا الرجل الثانى الذى ظن فى نفسه قوة الإيمان وزكى نفسه» ولم يكن كذلك» 
وقع فى الفتنةء وخير منه الذى عرف قدر نفسه»ء وآنكر بقلبه لم يعرض نفسه للابتلاء 
والفتنة. 

لكن بلا شك أن ثالثهما أفضل منهما معاء وهو الذى لم يسكت وقال الحق 
ا لیه» فانه إن قنل وبذل 

نفسه ثمنا لاعلان احق عند السلطان الحار ا لحاثر» فانه یکون شهیدا بل سيد الشهداء 

ون ابتلی فصبر فطوبی له. 

أا إ إن فقتل فهو كما وصفه رسسول الله َي (سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطللب 
ورجل قام فی وجه حاکم جائر فقال كلمة حق تی فقتله)(۱. 

وهذا هو الكائن فى هذا الزمان الذى جد الصابر على ديئه فيه المتمسك بشرع الله 
تعالى فى نفسه وآهله كالقابض على الحمر. (فعن أنس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله َة (يأتى على الئاس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر). 


)١(‏ رواه الترمذی وقال حدیث غريب. 


4) 


اليس هذا الزمان يما عم فيه من مغريات ومفتنات والصارفات عن الطاعة والدين 
والايان بأنواع اللهو واللىعب التى لم تىعرفها البشرية من قبل هو الذى يون فيه 
الصابر عن هذه المعاصى المتنع عنها كالقابض على الجمرء وأليْس هو الزمان الذى 
يجد المؤمن فيه المجاهد من العذاب والسخرية من السلطة ومن الأهل والجيران ما 
يجعل حیاته كالقبض على الجمر. 

ان كل المخترعات البصرية والسمعية الحديثة والمعاصرة قد سارع الشياطين 
المفسدون فى الأرض باستغلالها لتصبح عونا على المعصية مناهضة للبر والطاعة حتى 
أن كثيرا من الناس لَيّصل بهم الاستغراق فى الذنوب الى حد الكفرء روى الامام 
أحمد (عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ية: ويل للعرب من شرقد 
إقترب» فنا كقطع اللسيل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويعسى كافراء يبيع قوم دينهم 
بعرض من الدنيا قليلء المتمسك يومثذ بدينه كالقابض على الجمر). 

فهذا القابض على الجحمر هو الساكت عن الحق الذى لايجاهد ولا يأمر بمعروف 
ولا ينهى عن منكر» ولا يدعو الى الله» ولا يتكلم الحق» ولا يعارض الباطل» وهذا 
ليس له الا أجر واحد على عمله. 

ومثل هذا فى دولة الأشرار وزمن الحبابرة الذى تعيشه الأمة الآن هو من الناجين 
باذن الله تعالى. 

لكن العامل فى هذا الزمان الداعى الى الله تعالى المتكلم بالحق المعارض للباطل 
وأهله المتصدى فى وجه السلطان الجائر الذى لابد أن يصيبه بسبب هذا كله الأذى 
فی نفسه وېدته وحریته وآهله وماله» ثم هو یصبر ویثبت على اسلامه وجهاده فان 
أجره مثل أجر خمسين عاملا مجاهدا من الصحابة. 

فى زماننا هذا الذى تحققت فيه كل ما ورد عن امارات الساعة السياسية والخلقية 
والاقتصادية ‏ على ما سنرى بإذن الله تعالى - ينصح رسول الله ية المؤمن فى هذا 
الزمان بالاكتفاء بالأمر با لمعروف والنهى عن المنكر لناصة نفسه وأهله. 


(۱) رواه أاحمد صن أبى هريرة. 


۳۹1 


عنه أنه قال: آنا لغير الدجال EE‏ قال: فقلنا: e‏ 

قال: فن كقطع الليل المظلم. 

قال: کل خطیب مصقع وکل راکب موضع. 

قال: کل غنی خفی. 

قال: فقلت ما آنا بالغنی ولا بالخفی. 

قال: فکن کابن اللبون» لا ظهر فی رکب» ولا ضرع فیحلب)() والغنی الحفی هو 
الذى كفاه الله تعالى رزقه الحلال ووقاه شر الشهرة وبخاصة الشهرة بالعلم لأن 
الأشرار هم الذين يعملون على اشهاره وتلميعه» والاغداق عليه نظير الااستفادة من 
شهرته كعالم وإمام باضفاء الشرعية على أعمالهم ولتاييدهم على قراراتهم الى 
تخالف الشرع والتى توافقه على حد سواء. 

ومن ثم فهم يأاخذون من آخرته أكثر ما بأخذه هو منهم لدنياه. 

فإذا كان غنيا غير خفى فيجب ألا يوغل فى الغنى والشهرة وليبقى مقتصدا فى 
هذا بعيدا عن الأعين والأسماع حتى لا يركبونه لمآربهم وحتى لا يحلبونه لدنياهم 
ویلزمونه بدفع ماله لترسیخ باطلهم. 

ومن ثم يتعين على المؤمن الحصين أن يكون خفياء حتى لا يبح ظهرا لهم 
یرکبونه أو ضرعا لهم یحلبونه. 

وابن اللبون الناقة التى لم تكتمل مدة الرضاعة ولم قو عظامها فلا لا تركب ولم 


(۱) الحاکم فی مستدر که وقال صحح الاسناد ولم بخرجاه ووائقه الذهى. 
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أا أصحاب العزائم العالية والهسمم الراقية والدرجات السرفيعة ونعنى بهم 
الجاهدون مث جهاد الصحابة فی زماننا وعهد حكم الجبابرة ودول الآأشرار قلكل 


منهم أجر خمسين من الصحابة. 
عن أبى أمية الشعيانى قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنى رضى الله تعالى عنه فقلت له: 
كيف تصنع فى هذه الآية؟ 


قال: أية أية؟ 

قلت: قول الله تعالى (يا آيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
أهتديتم)؟ ! 

قال: آما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله كلة؟ 

قال: بل ائتمروا بالمعروف وتداهو! عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهرى 
متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوام» 
فإن من ورائكم آياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. للعامل فيهن مثل أجر 

قیل: يارسول الله جر خمسين رجلا منا أو منهم؟ 

قال: بل اجر خمسین رجلا منکي)(۱). 

وفی روایة للطبرانی فی الکبیر والأوسط: ان النبی 4ة قال (من ورائكم يام الصبر 
للمتمسك فيهن يومئذ شل ما آنتم عليه له کآجر خمسین منکم قالوا: یانبی الله آو 
2 

قال: بل منکم ثلاث مرات أو آربع)٩).‏ 
(1) رواه أبوداود والترمدى وابسن ماجه والحاكم فى المسشدرك رقال صحيح الاستاد ولم يسخرجاء ووافقه 


الذھى 
(۳) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط. 


YA 


أى من يكون فى هذا الزمان عمله مثل عمل الصحابة فى العبادة والتقوى والحهاد 
هدی ونور لهم آما هل زمان الامارات فلا يجدون الا أعوانا على المعاصى 
والفسق ودعاة للضلالة والكفر. 

وأمثال هؤلاء قلة نادرة فى زمان الامارات حتى يكاد يكون فى القبيلة أو فى الى 
أو فى المدينة واحدا أو اثنين فعن (عبدالله بن مسعود رضى الله عله قال: قال رسول 
الله َة (ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. 

قال: قيل: ومن الغرباء؟ 

قال: النزاع من القبائل) .٠١(‏ 

وفى رواية أخرى (قيل: من الغرباء يارسول الله؟ 

قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس)١.‏ 

فالغرباء هم الصالحون المصلحون 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)") فهم اذن المجاهدون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
امعارضون للباطل الذى يعصيهم أكثر الئاس ومع هذا يستمرون فى الدعوة لله تعالى 
وفى الحهاد. 
(ه )١‏ آفتان نفسيتان لأهل آخر الزمان فى عهد الجبابرة ودولة 

الأشرار:. 

هما فى الواقع الذى تعيشه الأمة الآن داءان كلاهما أشبه بالسكرة. 

الأولى: سكرة حب العيش. 

والثانية: سكرة الحهل. 

فالمسلمون يجهلون دينهم» على أن أكثرهم لا يعلم من دينه الا القليل النادر» وهم 
على بعدهم عن دينهم السكرة الأخرى بحب العيش» لأن زمان الامارات التقلية 


(۱) رواه احمد والترمذې وقال: حسن صحیح غریب ورواه ابن ماجة والدارمي. 
(۲) رواه الطبراني وقال التويجري وللحديث شواهد تقوية ح" ص10 , 
)۳( رواه أحمد والطبراني وقال المنذري رراته رواه الصحيح عن إحاف الحماعة ج٣‏ دہے ۷ , 
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علوء بالأجهزة التقنية السمعية والبصرية التى تمكن من اللهو واللعب وكذلك يسبب 
سهولة العيش هما وفرته لهم الآلات والأجهزة والأدرات فى جميع أعمال الانسان مما 
جعل الحياة سهلة ميسورة فوقعوا فى حب العيش فسكروا بحب العيش والمجهل معا. 
فلما اجتمعت على المسلمين السكرتان ألبستهم الفتدة. 

روى أبو نعيم فى الخلية (عن عائشة رضى الله نها قالت: قال رسول الله إلة: 
غشيتكم السكرتان: سكرة حب العيش وسكرة اجهل فعند ذلك لا تأمرون بالمعروف 
ولا تنهون عن المنكر. والةقائمون بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار)('. 

ومن ثم تتحول العبادات بالنسبة لمن أصابتهم اللسكرتان. الى رسوم ظاهرية 
بالأعضاء من غير مشار كة القلوب والأفئدة بدليل قول عبدالله بن عمرو بن العاص 
(یاتی على الناس زمان یحجون ويصلون ویصومون وما فیهم مؤمن)" ویقوی هذا 
الحديث مارواه الحاكم في تفس المعنى ولفظه (يآتى على الناس زمبان يجحتمعون 
ويصلون فى المساجد وليس فيهم مؤمن)"'. 

ويبدو أن الغفلة بداء بالسكرتون تزداد يوما بعد يوم فى زمن العجائب حتى تصل 
نسبة الايمان بين المصلين إلى أقل من واحد من كل ألف» فقد (روى عمر بن الخطاب 
رضی الله عنهما قال قال رسول الله : سيأتى على الناس زمان يصلى فى المسجد 
منهم ألف رجل أو زيادة لا يكون فيهم مؤمن)). ) 

بيد أن آهل هذا الزمان الذى تقل فيه نسبة المؤمنين بين المصلين فى المسجحد عن 
واحد فى الألف أفضل من أهل زمان يليه اذ يجتمعون فى المساجد ولا يصلون. يدل 
على هذا ما رواه عبدالله بن عمر بن ا نطاب رضی الله عنهما قال قال رسول الله 
بی: یاتی على الناس زمان یجتمعون فی مساجدهم لا يصلون)(“. 
(۱) رواه آبو تعیم فی الحاية. 
(۲) روا آبو شعیب الحرانی فی فوائده انظر ا تحاف الحماعة ج ۲ ص 1۸. 
(۳) رواه الحاكم وقال صحبح الاسنادولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
)٤(‏ رواه الديلمى عن احاف الحماعة ح ۲ ص 1۸. 
)٥(‏ رواه ابن عساکر فی تاریخه. 
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وليس هذا قاصراً على الصلاة فقط» وإنما يتعَداه إلى الحج» وقد يكون من الميسور 
أن نفهم صلاة غير المؤمن التى تكون بدافع الرياء أو على سبيل العادة أو لأى مصلحة 
أو سبب دنيوى آخر» فكيف نفسر حج الرجل غير المؤمن» ولم يحج؟! 

قد یکون الج ریاء حتی يقال له: ياحج فيضفى على نفسه الصبغه الاانيةء ولكن 
هذا لم یکن فى الزمان الماضى أى حتى سبعين سنة مضت» لأن الحج كان مغامرة 
با-لحياة والمال لمشقته وصعوبة السفر ووجود قطاع الطرق بالجزيرة وغيرها وخطر 
حرارة الحو فى ال حزيرة» ومن ثم لم يكن يقدم المرائى على الحج. 

ولكن اذا أصبح السفر بلا مشقة وبلا خطرء بل قد يكون فيه أنواع من العة فى 
الطائرات والفنادق الراقيةء فإن احج يكون أشبه بالسياحة للمتعة وتغيير الجو كما 


يقولون. 
e‏ ليف الانتقال قليلة حتى أصبحت فى استطاعة المتسولين» فان 
احج ومواسم ار م اا ف جا رن که کرو دا اا 


للعجارة فيذهب كثيرون فى كل موسم اما للتسول واما للتجارة. 
وهذا هو ما يحدث الآن ومعاوم لكل من حج أو إعتمر. 
أى والذى نفسى بيده يحج أمراء الناس لهوا وتنزهاء وأوساط الناس للتجارة وفقراء 
الناس للمسألة وقراء الناس للرياء والسمعة)(٠)‏ فکل واحد یحج بدافع دنیوی 
بالرغم من إختلاف مستوياتهم ومهنهم وأحوالهم» وهذا واقع فی مواسم احج يشهد 
به الكثير » ولا ينع أن يكون فى الأمة من يحج ويعتمر لله تعالى وليس بئية أخرى من 
نوايا هذه الأصناف الأربعة ا مذ كورة فى الحديث. 
)١١(‏ الفساد والنفاق يطول حتى بعض العلماء والفقهاء والقراء: 
عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله يه (يوشك أن يأتى على الناس زمان 


(1) رواه بو القاضى المحامی فی کتابه (الحلیس والأنیس) عن إحاف الجماعة ج ۲ ص ۲۲ رالحديث 
صحيح المتن لتحققه فى هذا الزمان ا لمعاصر. 


۸۱ 


لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمة مساجدهم يومثذ عامرة 
وهی خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء» من عندهم تخرج الفتنة 
وفيهم تعود)') وهذا أعظم ما يصيب الأمة من الفساد › لأن العلماء والفقهاء 
والقضاة هم كال ملح الذى تحفظ الأطعمة من التغير والتحول والغساد فكيف با ملح اذا 
أصابه ال وطاله الفساد.؟! 

ولا يارى عاقل عالم بأحوال العصر بأن هذا حادث فى العلماء والفقهاء والقضاء 
والقراء» فتحن نعيش أسوأ حالات الأمة تدهورا فى الدين والأخلاق. عن آم الفضل 
وهی أم عبدالله بن عباس رضى الله عنهم جميعا أن رسول الله بي قال (ليظهرن 
الاسلام حتى يرد الكفر الى مواطنه» وليخوضن رجالٌ البحار بالإسلام وليأتين على 
الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرءون ثم يقولون: قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو 
خير منا؟ فهل فى آولئك من خیر؟ 

قالوا: يارسول الله» فمن أولئك؟ 

قال: أولئك منكم› وهم وقود الثار)" 

وليس هذا الخال قاصرا صلى قراء القرآن فقط» بل هو حال الفقهاء والعلماء 
والقضاة أيضا. (عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بة: يكون فى آخر 
الزمان أمراء ظطلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك ذلك الزمان 
منکم: فلا یکوتن لهم جابیاء ولا عریفاء ولا شرطیا)(". 

وليس الفساد فى هؤلاء الموظفين فقط» بل فيمن يريد أن يعد الله تعالى أيضا 
(فعن آنس رضی الله عنه عن النبى ية قال يكون فى آخر الزمان عباد جهال وقراء 
فسقة)“) وعن هؤلاء العلماء والفقهاء والقراء قال رسول الله بل (يخرج فى آخر 
الزمان رجال يختلون الدتيا بالديسن يليسو ن لئاس جلود الضأن من اللين» الستتهم 


()رواه البيهقى فى شعب الايان. 

(۲) رواه ابن آیی حاتم وابن مردويه صن اتحاف الحماعة ج ١١‏ ص ۲. 
(۳) رواه الطبرانى فى الصغير والارسط. 

)٤(‏ رواه آبو تعيم فى الحلبة والحاكم فى المستدرك والبیهقی فی شعب الاان. 


AY 


أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يسقول الله: «آبی یغترون؟ آم على 
يجترئون؟ فبى حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا). 
وفى رواية ابن عمر رضى الله عنهما قال قال النبى 4 (ان الله تبارك وتعالى قال: 
ELS EEE‏ من المسلء وقاربهم ار سن الصبر فبی حلفت 
فهؤلاء يغطى عسل لسانهم مرارة نفاقهم التى فى قلوبهم» ولانهم يعملون فى 
مجال العلم والفقه والدعوة والارشاد» فهم يختلون الدنيا بالدين» أى يطلبون الدنيا 
بأعمال الآخرةء لأن العلم والفقه والدعوة والتلاوة لكتاب الله هى من العبادات التى 

تقرب بها الى الله تعالى وهم يفعلون هذا كله لكسب الدنيا. 

(۷) أخلاق المنفعة والمصلحة ومايترتب علبها من قطعة 
الأرحام وانقطاع المودة وشيوع سوء الجوار والبغخض فى 
العلاقات الانسانة:. 

قال تعالى عن اليهود والنصارى وسائر المشر كين بأسهم بيهم شديد تحهم 
جميعا وقلوبهم د شى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ١٤١(4‏ الحشر) 

وذلك لأن الكقر بالله تعالى وباليوم الآخر» وكذلك العقائد الشركيةء تحصر آمال 
الانسان وطموحاته وتقصرها على الحياة الدنيا فقط. كما تحصر الحياة الدنيا بالشسة 
للكافرين فى المتاع» ومن ثم يتنافسون بينهم» تما يورث الحسد والتباغض ويقطع 
الأرحام» وقد نبأ النبى بَا بأن هذا كله سيكون فى الأمة بين يدى الساعة وكذلك هو 
من ارهاصات العذاب المنتظر بالزلزال والخسوف وأحسوال القيامة الصغرى التى 
تحدث فى الدنيا بين يدى الساعة بقوله َة (ان من شراط الساعة أن يسلم الرجل 
على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة)"' وفى رواية (ان من أشراط الساعة اذا كانت 
التحية على المعرفة)؟ وهذا معناه أن الخطوة الأولى فى طريق أخلاق المثفعة 
والمصبلاحة التی هى أخلاق الماديين العلمانيين هى قلة الود بين الناس وانعدام الألغة 


)١(‏ رواه الترمذى (۲) رواه الترمذى 
(۳) رواه الطبرانی )٤(‏ رواه أحمد 


Af 


وقلة إفشساء السلام بينهم. ولم يكن هذا كله مسن عادات المسلمين حتى أول النصف 
الثانى من هذا القرن اذ كان الئاس يلقون السلام عند اللقاء أو عند التقابل سواء على 
من يعرفونهم أو على من لا يعرفونهم عملا بنصيحة الرسول بل (.... ألا أدلكم على 
شىء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكه). 

ما اليوم فلا يسلم أحد على أحد الا للمعرفة» بل قد يكون المتلاقيان يسكنان بناية 
واحدة أحدهما صاعد والآخر نازل على الدرج فلا يسلم أحدهما على الآخر. وهذا 
من أشراط الساعة كما دلت على هذاالآثار السابقة. بل هى أيضا مسن الامارات 
بدلیل ما رواه ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى ب (بين يدى الساعة تسليم 
الحاصة) وذلك لارتفاع الألفة وغيابها عن العلاقات الانسانية كما جاء فى رواية 
البخارى فى الأدب المفرد عن عمير بن اسحق قال (كنا نتسحدث أن أول ما يرفع من 
الناس الألفة ٠٠)‏ وقد حدث هذا منذ زمن» فهو من الأشراط لكنه استتبع بعد ذلك 
ا-لخطوات الستى تليه والتى انتهت بالناس الى أخلاق النفعة والمصلخة التى هى من 
الامارات التى بين يدى نزول العذاب كما سثرى. 

ومن الأخلاق المادية الهابطة الأستهانة باللعن والسب بالرغم من أنه أى اللعن 
دعوة بالطرد من رحمة الله تعالى» حتى أن الرجل يلعن صديقه وخليله» بل هما 
يتلاعنان ويعتبران هذا من مظاهر قوة العلاقة بينهماء وهذا كائن الآن فى الأمة. 

كما أنباً به الصادق المصدوق ية قيما رواه عنه معاد بن أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله 4 قال (لاتزال الامة على الشريعة مالم يظهر فيهم ثلاث: مالم يقبض 
منهم العلم» ويكثر فيهم ولد الحنث ويظهر فيهم الصقارون قالوا وما الصقارون 
يارسول الله؟قال: نشء یکونون فی آخر الزمان تكون تحيتهم بيسنهم اذا تىلاقو! 
التلاعن)" قال ابن منظور الصقار: اللعان لمن لا يستحق اللعن» وهو من الصاقور 
آى المعول الذى حطم به الصخور. 
PT TTT‏ 
البخارى فى الأدب المفرد عن ا حاف الجماعة | ج٣/‏ صض۲٠۲.‏ 
(۳) رواه آحمد والطبرانی والحاکم. 

A4 


وهذا المسلك شائع ويتطاول اللعن إلى الآباء دون أن يغضب أحدهما من الآخر. 

وقد حدثت الأولى والثانية ايضا لأن قبض العلم انما يكون موت العلماء 
اللخلصين الذين يقل من يقوم بمهامهم ويكثر بالستالى أراذل العلماء الذين يتاجرون 
بدينهم وآخرتهم ويفتون با يرضى الحكام ويضلون الناس ويغضبون ربهم عليهم. 

وقد سبق الكلام عن كثرة ولد الحنث أى ولد النكاح أو الفراش غير الشرعیى 
وهذا كائن فى الأمة اليوم لأن كثرتهم تعنى زيادة نسبتهم عن الأزمان السابقة وهو 
کثیرا جدا فی بلاد وربا وآمریکا. 

ولاشك أن اجتماع هذه الثلاثة وتعاصرها فى زمن واحد يدل على أن الأمة فى 
هذا الزمان لا تقيم شرع الله تعالى ولا تطبق أحكام الإسلام» وهذا هو الكائن الآن فى 
بلاد الإسلام» فى عهد الحبابرة الذى هو أمارة من الإمارات الخلقية التى تسبق نزول 
العذاب الذى يسبق بيعة المهدى عليه السلام. 

وتظهر أخلاق وعادات هذا العصر فى أفلام ومسلسلات التليفزيون وا مسرحيات 
الليئة بألفاظ الفحش وصيغ اللعنات للآباء والأمهات والسخرية حتى من الموت 
والأموات»› ولاشك أن وراء هذا كله من يعملون بقصد أو بغير قصد وبعلم وبغير 
علم لساب مخططات خبثاء صهيون لترسيخ وتعميم إفسادتهم الأخيرة بتعويد 
الناس على هذه العادات السيثة والألفاظ البذيئة والأخلاق الشركية. 

لقد نبا حديث أبى الدرداء رضى الله عنه با هو كائن الآن بقوله لمحدثه (فكيف 
اذا تباغضت قلوبهم وتلاعنت السنتهم وظهرت عداوتهم وفسدت ذات بينهم 
وضرب بعضهم رقاب بعض)'. 

لقد حدث على مستوى الأفراد والحيران والأرحام وعلى مستوى الأسر وعلى 
مستوى الأقاليم والمحافظات وعلى مستوى القبائل والدول والشعوب وعلى مستوى 
القوميات داخل الأمة الاسلامية 


(۱) رواه الحاکم فی مستدرکه وصححه ورافقه الذهبى على تصحيحه. 


A۵ 


ولقد تباغضت تلوب رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية فى فتنة الكويت 
وتلاعسنوا فى اجتماعاتهم وأظهروا عدواتهم وبصق بعضهم فى وجوه بعض. 
وفسدت العلاقة وأصبحت قطيعة سيئة نهائية وانتهت بذلك ولازالت القطيعة بعد 
أن ضرب بعضهم رقاب بعض فى الحرب العالمية الثالثة ضد العراق التى لم تسنته 
بعد. 

ويرتد فى هذا الىزمن كثير من الناس عن الاسلام ويعلنون ذلك على المتابر دون 
حشية وهم دعاة الضلالة والمنابر هى الىصحف والاذاعة والتليفزيون والمسرح 
والسینما (فعن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عله أنه قال: اذا رأيتم الدم يسقك بغير 
حقه والمال يعطى على الكذب وظهر الشك والتلاعن وكانت الردة فمن استطاع أن 
يموت فلیمت)' ویقوی هذا الحدیث ما رواه الحاکم وصححه عن معاذ بن جبل 
أيضا انه قال: خمس أظلتكم من درك منهن شيئا ثم استطاع أن يوت فليمت 

۴ - ويعطى مال الله على الكذب والبهتان. 

۳ وسفك الدماء بغير حق. 

؛ -وتقطع الأرحام. 


١‏ - ويصبح العبد لا يدرى أضال هو أم مهتد)" هل بقيت منهن واحدة لم 
تحدث؟ ! 


وعن انس بن مالك قال قال رسول الله إا (اذا عمالت أمتى خمسا فعليهم 
الدمار: 

١‏ - اذا ظهر فيهم التلاعن. 

۴ - وشربوا الخمور. 


٣‏ ولسوا الحریر. 


(۱) رواه نعیم بن حماد فی الف. 
() رواه الحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبى على هذا 


۸۳٦ 


٤‏ _ واتخذوا القيان. 

.)٠()ءاسنلاب واكتفى الرجال بالرجال والنساء‎ ٥ 

والدمار هو العذاب المرتقب بالزلزال والخسف والقدف. لأن هذه الخمسة قد 
تحققت فى الأمة. 

والتعامل والتعاون لا ينقطع بين الناس فى المجتمع لأنه من ضروريات الحياة 
البشرية»› ومن ثم لابد من الاخوة والصداقة والحيرة» ولکن بعد آن کان کل هذا مبنی 
على الايان بالله تعالى وباليوم الآخر فيحب الرجل أخاه لا يحبه الا فى الله ويبغض 
الرجل الرجل لايبغضه الا فى اللهء ومن ثم يكون التعامل والتعاون والأخوة 
والصداقة خالصة لله فيسود العدل والخير بينهم فاذا انهارت الأخلاق فى زمن 
العذاب المرتقب استبدلت هذه الدوافع الامانية الخالصة للأخلاق باخلاق المنفعة 
فتكون أخوة العلانية عداوة السريرة فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله 
ية قال (يكون فى آخر الزمان أقوام: اخوان العلانية أعداء السريرة» فقيل: يارسول 
الله وكيف يحون ذلك؟ قال: ذلك برغبة بعضهم الى بعض» ورهبة بعضهم من 
بعض) والرغبة الحرص على المصلحة والمنفعة والربح المادى والرهبة الخشية من 
امرهوب خشية على النفس والمال» فاذا لاحظنا قوله با (يكون فى آخر الزمان) 
وتحققنا بلا ريب من أن هذه هى أخلاق أهل هذه الأجيال الكائنة ثبت لنا آننا فى آخر 
الزمان. 

يؤكد هذا ما رواه الطبرانى عن محمد بن سوقة قال (أئیت نعیم بن آبی هند 
فأخرح الى صحيفة› فاذا فيها من أبى عبيدة بن الحراح ومعاذ بن جبل الى عمر بن 
الخطاب: سلام عليك..... حتى قال.. وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة فى آخر 
زمانها سیرجع الى أن يكونوا أخوان العلانية أعداء السريرة...)". 

وکان رد عمر بن الخطاب رضى الله عنه.. وكنيْتمًا تحذرانى أن أمر هذه الأمة 
سيرجع فى آخر زمانها الى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة» ولستم بأولئك 
وليس هذا بزمان ذلك» وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة تكون رغبة بعض الناس 
الى بعض لصلاح دنیاهم)(٩.‏ 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأرسط؛ ورراه البيهقى وابو نعيم فى الحليه عن احاف الجماعة / ج۲/ ص .٠٠١‏ 
(۲) رواه الطہرانى وابو نعيم فى الحلية/ عن إحاف الحماعة / ج۲/ ص .۲٠۳‏ 


AY 


هذا أنضل وأبلغ وصف لأخلاق المنفعة والمصلحة الوافدة للأمة من الغرب 
المادى العلمانى. 

وهى من أوسع آبواب الفساد فى الأرض لاأنها تؤدى إلى قمة الفساد وتسستوعيه 
ونعنى بهذه القمة تقطيع الأرحام وقطعها حيث يكون الحاكم والضابط للتعامل بين 
الأشقاء وأبناء الأسرة الواحدة والعلاقات الأسرية هو احرص على المصلحة الذاتية 
الفردية. فإذا اختلفت مصبا لهم وتضاربت تصارعوا وتباعدوا وتباغضوا ور ما آدی 
الى اقتتالهم. 

عن سلىمان الفارسى رضى الله عنه آنه قال (اذا ظهر العلم «وفى رواية القول» 
وخزن العمل وإئتلفت الألسنة واختلفت القلوب وقطع كل ذى رحم رحمه» فعند 
ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم)' ذلك أن قطع الأرحام فرع من أخلاق 
المنفعة وسياسة المصلحة فيعق الولد أباه وأمه حيث تنتهى علاقته بهما أو بأحدهما إلى 
أن يكونا هما بحاجة اليه» ولا نفع منهما له. قيبتعد عنهما ور السسنون لا يزورهما 
ويكون فى نفس الوقت ودودا لصديقته بارا بزوجته ولذلك ورد فی حديث الاثنين 
وسبعين خصلة قوله ي (وأطاع الرجل امرآته وعق مه وأقصى أباه) وفى رواية 
حذيفة (وعق الرجل أباه وجفا أمه وبر صديقه وأطاع امرآته) أى أنه يعامل الوالد 
بالسوء ويعامل صديقه فى القابل بالحسنى كما أنه يجفو أمه وبقطع رحمها ويعصرها 
ویغضبها فی حین یجعل طاعته ووده وإحسانه لزوجته فالجمع بين هذين المتقابلين فى 
الحديث لحكمة وهى بيان آن التعامل بين الناس قاتم على المنفعة والمصلحة لتحقيق 
المتاع المتمثل فى الشهوات والأهواء ولا يستثنى من هذا السلوك معاملة الوالدين. 

وهذه هى أخلاق الناس اليوم تدور مع المصلحة والمنفعة ومن م يستخدمون 
الكلام اللين الدال على المودة لمن عنده منفعه فإذا قضى حاجته عنده فهو لا يعرفه بعد 
ذلك لان العلاقة كانت على أطراف اللسان ولم تكن فى القلب وللدتيا وليست لله 
عز وجل» فالقلوب متناكرة متنافرة متباغضة»ء ولولا المنفعة ما قام بين الناس تعاون أو 
تعامل. 
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روی الحسن مرسلا أن رسول الله َي قال (إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل» 
وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا فى الأرحام» لعنهم الله عند ذلك 
فأصمهم وأعمى أبصارهم)') وليس من تفسير للمحبة بالألسن مع التباغض 
بالقلوب إلا التعامل للمنفعة فقط وللحرص على المصلحة. 

ولم يستفن من أخلاق النفعة الزواج والتعامل بين الزوجين» حتى أن الرجل يختار 
المرآة التى سحقق له دخلا ماليا زائدا فهو يتزوجها لمالها ولعملها ولهنتها ولرتبها 
لتشا ركه فى النتشقهء ومن ثم أنبا النبى ية بأن الرجل يعزف عن ابنة عمه ليتزوج التى 
تجيد الزراعة لتساعده فى أعمالها فقال (لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حراثون» وحتى 
يعمد الرجل الى النبطية فيتزوجها على معيشته ويترك بنت عمه لا ينر اليها)(٠٠‏ 
والأنباط هم الذين يستنبطون الزرع مسن الأرض» وأطلق هذا الاسم على آهل 
الرافدين العراقيين والمعنى أن الرجل فى آخر الزمان سيتزوج المرأة على أساس النفعة 
والملصلحة» فإن كان حراثا يختار التى يمكنها أن تساعده على فلاحة الأرض ‏ والموظف 
بختار موظفة مثله وحمل مؤهلا يناظر مؤهله ومهنتها مشل مهنته. والتاجر يشر کها فی 
تجارته فتقف فی الدکان بدلا منه. وهکذا. 

وكل هذا حادث اليوم كما عبر عنه الحديث الشريف وهو لم يكن متصورا من 
قبل لاأستقرار المرأة فى البيت وهذا يدل على أنه قد غلب على الناس اختيار الزوجة 
على أساس النفعة وليس الدين والخلق. 

بل ظسهر في بدع الزواج الجاهلى نوعاً من الزواج على الورق دون المعساشرة 
الزوجية لتحقيق منفعة للزوج والزوجة أو بالأحرى للمتعاقدين. 

وبعد تحقيق المصلحة للزوج وتنتهى اأدة المتفق عليها فى العقد يتم الطلاق أو 
بالأحری انهاء العشد. 

وهذا ما يحدث فى أمريكا وربا فى بلاد أوربية أخرى بين المهاجرين من بلدان 
العالم الفقيرء وأكثرهم من المسلمين الذين يدخلون هذه البلاد بتأشيره سياحية ثم 
(1) رواه الطبرانى عن أبى أمامة/ عن اتحاف الجماعة / ج۲/ ص .٠٤١‏ 
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البطاقة الخضراء التى تسمح له بذلك وهو مالا يستطيع الحصول عليه الا بالزواج من 
PNGB PEN E‏ 
يكيات نظير دفع مبلغ من الال لهاء وغالبا ما يكون الزواج صوريا على الورق فقط 

E 
أنهاء العقد.‎ 

وهذا معناه أن الحياة والعلاقات الانسانية حتى أهم وأقدس العلاقات وهى 
الأسرية ومنها علاقة الزوجين التى هى عهد وميثاق غليظ وتقوم على المودة والرحمة 
فاذا بها تجارة ومصلحة ومنفعة متبادلة بين الزوجين. 

وهذه صورة من صور زواج المسلم من الأجنبية على المعيشة مع ترك أبنة عمه 
المسلمة» أى بنت القبيلة والوطن. 
)١١(‏ إنهيار القيم الخلقية فى سنوات ماقبل نزول عذاب القيامة 
الصغخر ى: 

سق بيان هذا الانهيار آثناء الكلام عن خطوات التسغير ا لخلقى وثبت اثبات دور 
الصهيونية فى هذا امجال كما نبأ أشعياء عليه السلام فى سفره عن دور من يطلقون 
على أنفسهم حکماء صهیونی بقوله (ويل للقائلين للشر خير وللخير شراء الجاعلين 
الظلام نورا والنور ظلاماء الجاعلين المرحلوا والحلو مراء ويل للحكماء فى أعين 
اتفسهم» والفهماء عند ذواتهم» ويل للابطال على شرب الخمرء ولذوى القدرة على 

مزج المسكر الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة» وأما حق الصديقين فينزعونه 
اشعیاء/ ص /٥‏ ع ۲۰ ۲۳). 

لقد عمد الصهاينة بمخططاتهم الخبيئة الى قلب كل مقومات الحياة الخلقية 
والسياسية والاقتصادية رأسا على عقب» فجعلوا كل خير شرا وكل فضيللة رذيلة 
وكل بر والتزام بطاعة الله وجهاد فى سبيله ارهابا وعدوانا وإثما وكل معروف منكراً 
وكل منكر معروفاء والنص ينسب هذا كله (للحكماء فى أعين أنفسهم والفهماء عند 
ذواتهم لأنهم أطلقوا على مخططات الافساد الخبيثة (بروت و كو لات حكماء صهيون) 
فالقصود بهذا النص واضعو هذه البروتوكولات قطعا ويقينا الذين يظنون أنهم أذكى 
من الشعوب الأخرى (الحوييم) بل انهم يعتبرون أهلل الأديان من غير اليهودية 
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والشعوب غير بنى اسرائيل حميرا لهم يركبونهم لتحقيق أهدافهم المتمثلة فى العلو 
بالافساد وفى كل الآأرض. والتعبير فى النص يفيد أنهم هم الذين آطلقوا على 
أنفسهم حكماء بينما هم أبعد ما يكونون عن الحكمة لأن الحكمة مرتبطة دائما با خير 
على عکس ماهم عليه من افساد وشر وتدمیر. 

وهم الذين جعلوا الشر خيرا بقولهم أن الغاية تبرر الوسيلة وللحاكم أن يسلك 
أى مسلك شرير وظالم لتسحقيق أهدافه داخليا وخارجياء لأن من يلتزم من الحكام 
بالحق والخير والعدل حاكم ضعيف فاشل فهدموا هذه القيم الثلاث وأقاموا محلها 
الباطل والشر والظلم. 

وأحالواالحرام وحرموا الحلال وجعلوا النور وهو الايان بالله تعالى ظلاما 
وجعلوا الظلام وهو الالحاد والكفر نورا. 

وقابوا حقائق الحياة الاجتماعية لما جعلوا ا لحلو مرا أى الطيب خبيثا والمر حلوا أى 
الحبيث طيباء فعملوا على التبسغيض فى الزواج والحياة الأسريةء والتحبيب فى 
العزوف عن الزواح والاقبال على الزنا. 

وآأفسدوا الذوق الاأنسانى الفطرى بتغيير مقاييس الحمال الفطرية المرتبطة بالخير 
والحق والعدل وهدموا قيمة العفة بالقضاء على الحياء الفطرى بالدعوة الى اتباع 
خطوات الشيطان خطوة خطوة بالعمل على التبرج والسفور والاختلاط مع تغيير 
الشريعة وتعطيل الحدود مستغلين المخترعات الحديثة كالسيدما والمسرح والتليفزون 
والغيديو والأقمار الصناعية أبشع استغلال ولازالوا. فوسعوا دائرة الافساد فى فثرة 
قصيرة جدا من عمر الزمن. 

كما هدموا قيمة الأمانة التى يستتبع هدمها وضياعها هدم الدينء ثم عملوا على 
نشر المخدرات والمسكرات وبرعوا فى صنع المخدرات با يعرف «بالدرة» فكانوا 
أبطالا فى مزج المسكر كما جاء فى النص وترويجه بشكل لم تعرفه البشرية من قبل 
فظهرت عصابات لصناعته وترويجه فى حجم الدول وبامكانيات الدول العالية 
واستتہع هذا جعل الشرير بارا والبار شريرا إرهابيا متطرفاء فاته موا البرىء وبرءوا 


۹۱ 


الجرم بسبب انتشار الرشوة حتى صارت معروفا حلالا وعمت الجميع حتى فى 
بعض الأوساط القضائية» فضاعت الحقوق من أصحابها واستولى عليهم غيرهم 
بالباطل وهذا کله ما نبا به حديث الاثنتين وسبعين خصلة وهذا يدل على آنها جميعا 
اكتملت فى الأمة ولسم تبق واحدة لم تحدث ومن ثم فلم يبق الا الخسف والقذف 
والمسخ. 

من هذه الخصال: «إضاعة الأمانة» وإستحلال الكذب» و«يظهر الجور» أى يغلب 
على العدل ويصبح هو القاعدة والعدل استثناء ومسنها أيضا «ويؤتمن الخائن ويخون 
الأمين» أى تعطى المناصب لن لا يستحقها ويستبعد اللخلصون عنها. 

ومنها «ويصدق الكاذب ويكذب الصادق» لأنه عصر الدجل من صناعة الدجال. 

ومنها «ويفيض اللتام فيضاء ويغيض الكرام غيضا» أى يكثر اللئام ويصيروا 
ألاكثرية ويقل الكرماء ويصيروا أقلية. 

وقى حديث آبى هريرة (..... ويكثر ولد البغى وتفشو الغيبة ويظهر المنكر ويظهر 
البناء) آى أن ظهور البناء وعلوه وكثرته متزامن مع هذه ال لخصال السيثة التى منها ماهو 
خلقی ومنها ما هو اجتماعی). | 

وأيضا فى حديث آخر عن أبى هريرة قال قال رسول الله ب (ومن أشراط الساعة 
سوء الجوار وقطيعة الأرحام» وان يعطل السيف فى الجهاد وآن تختل الدنيا بالدين) 
وهذه علامة تاريخية متزامنة مع هذه الامارات الخلقية» وتعطيل السيف عن الحهاد هو 
معاهدة السلام مع اسرائيل لأنها الموقف الرسمى العربى من الجهاد المصاحب لهذه 
الامارات الخلقية وقد تزامنت مع ظهور البناء فى جزيرة العرب اى فى العقد الثامن 
والتاسع من القرن العشرين بعد علاء البترول. 

وروی ابن أبى شيبة عن ابن مسعود قال (ان من أشراط الساعة أن يظهر الفحش 
والتفحش وسوء الخلق وسوء الجوار) وكل هذا حدث حتى فى المسرحيات والأفلام 
وروی الحاکم فی مستدر که والطبرانی فى الأوسط بسنده (عن أبي ذر الغفارى رضى 
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الله تعالى عنه عن رسول الله ي قال. اذا اقترب الزمان كث لبس الطيالسة وكثرت 
التجارة... الى أن قال... «ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير» وفيه «ويالبسون جلود 
الضأان على قلوب الذئاب أمثلهم فى ذلك الزمان المداهن»)'' . 

وروی الطبرانی (عن ابی موسى رضى الله عنه قال: سل النبى با عن السساعة 
وأنا شاهد» فقال: لا يعلمها الا الله ولاإيجليها لوقتها الاهو» ولكن سأحدثكم 
مشاریطها وما بین يدیها؛... حتی قال.... «وان يلقى بين الناس التناكر فلا يعرف أحد 
أحداء وتف قلوب الناس» ولا يبقى الا رجراجة لاتعرف معروفا ولاتنكر 
منکرا)(". 

وروی الطبرانى (عن أبى موسى أيضا عن النبى ية قال: لا تقوم الساعة حتى يكون 
القرآن عارا ويتقارب السزمان.... الى أن قال «ويظهر البغى والحسد والشح وتختلف 
الأمور بين الناس ويتبع الهوى ويقضى بالظن ويقبض العلم ويظهر الجهل)"' الى 
آخر الحدیث. 

ومن الاثنتين وسيسعين خصلة أن يكون (الأمراء فجرة والوزراء كذبة) لأن الغاية 
عندهم تبرر الوسيلة حسب الميكافيلية التى أصبحت دستور السياسيين وهى من 
مخطلطات خثاء اليهود. 

ومنها أيضا (.. والأمناء خونة...) وهذا يستلزم منا سؤالا: كيف وهم الامناء؟ 
اليس هذا قو لا متناقضا؟! حاشا أن یکون فی کلامه ڳا آدنی اختلاف أو تعارض» 
وذلك لأن «الأمداء» مبتدآً فهو ليس صفة ولاخبر ولا حالا وانما هو إسم لوظيفة تطلق 
فى زمان الامارات الذى تعيشه البشرية والأمة الآن ويسمى بها من يعمل فى وظيفة 
أمين المخرن وأمين الصندوق وأمين العهدة وأمين الحرزنة وأمين العمل وأمين 
الشسرطة هؤلاء يأتى عليهم زمان يكونوا خونة فلا يرعى كثير منهم الأمانة الموكولة اليه 
سواء کانت مالا أو مصالح أو أمن العباد. 
(۱) رواء الطبرانى قى الاوسط والحاكم فى المستدرك. 


)۲( عن تحاف الحماعة / ج٣/‏ س ۲۱۳. 
(۳) رواه الطبرانى وقال عنه الهيٹمى رجاله تات 
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وهم خونة بما يقومون به من اختلاسات وتزوير وسرفه ورشوة ثم قبسل الحرد 
السنوى تقوم الحرائق المصطنعة بسيب الاس الكهربائى حتى يخفوا العجز فى 
عهداتهم وتظهر براءتهم ويتهم الماس الكهربائى (فالأمناء خونة) جملة إخبارية 
للصادق المصدوق دليل من آلاف الأدلة على صدق نبوته لأن هذه الوظائف 
امذكورة لم تكن معلومة ولا مذكورة من قبل حيث كان يسمى أمين الصندوق أو 
أمين االخزنة وغيره خازن بيت المال... والإمناء إسم مبتدأً وهو إسم الوظيفة وليس 
صفة اما خوتة فهو خبر للمبتدأ وهو فى معنى الوصف للمبتداء أما لفظ الامناء فليس 
وصفاً ومن ثم يزول إلتناقض المتوهم بين كونهم امثاء وكونهم خونة والمعنى أن من 
أمناء الصندوق وأمناء العهدة وأمناء الخرنة وأمناء الشرطة خونة. 

ومن هذه الخصال أيضا أن (يتخذ المغنم دولا) أى كل ما تغنمه الأمة يصير لفثة 
الحكام ومن حولهم ويحرم منها سائر أبناء الأمة أى الغالبية التى تعيش تحت خط 
الفقر فى مقابل أصحاب المغنم الذين لا يزيدون عن نصف فى كل مائثة أو خمسة من 
کل آلف ومنها قوله ماد (أن تصبح الأمانة مغنما) يعنى عندما يتسلم أحدهم أمانة عن 
من غيره ليردها فإنه يأخذها فرحا بها كأنه حصل على غنيمة من عدو ويتعامل مع هذا 
الشیء على آنه ملکه ولا یتصور أن یأتی صاحبه یوما ویطلبه منه فإذا حدث آن طلبه 
لا یرده له. 

ومن هذه الخصال أيضا (وإتخذ الظلم فخرا) وهذا ما يحدث من أصحاب 
السلطان وظلمه الشرطة. وهذا لا يكون الا اذا كان الظلم شائعا وهر القاعدة ويكون 
العدل استثناء! ونادراء ولا يتحقق العدل الا مع القوى. فقد روی ابن أبى الدنيا عن 
بى موسى رضى الله عنه عن الأشراط ومنه (ويژتن التهماء وينهم الأمناء ويصدق 
الكاذب ويكذب الصادق» ويكثر الهسرج وهو الفتل» وحثى تبنى الغرف فتطاول» 
وحتى تحزن ذوات الأولادء وتفرح العواقر ويظهر البغى والحسد والشح ويهلك 
التاس ويكثر الكذب ويقل الصدق وحتى تختلف الأمور بين الناس ويتبع الهوى 
ويقضى بالظن)“ وكل هذا كائن ومتحقق فى الأمة ولعل فرح العاقر لما تراه من 
شقاء الآباء والأمهات بالأبناء بنين وبنات» ولانهن أيضا معفيات من استخدام وسائل 
ا لحمل الضارة» فيكون فرح العواقر لنجاتهن من شقاء الأبناء وشقاء وأمراض وسائل 
منع الحمل. 
(۱) رواه ابن ابی الدنیا وابن عساکر وابو نصر السجزی فی الا بائة عن اتحاف الجماعة / ج۲/ ص۲۸. 

4 


وروى الطبرانى بسنده عن عطية السعدى رضى الله عنه عن رسول الله يد قال 
(ثلڈاث اذا رأيتهن فعندك عندك: إخراب العامر وإعمار الخراب وأن يكون الغزو 
رفدا وأن يتمرس الرجل بأمانته تحرس البعير بالشجرة)('. 

فالتخریت والتعمير هو من الامارات الصناعية والتشيدية لأنه عند تخطيط المدن 
والقرى لابد من هدم القديم والبناء بأساليب البناء الحديثة. (والغزو رفدا) إشارة الى 
جيوش مرتزقة وقتال وعسكرية للمال وليس بسبب الرغبة فى الجهاد فى سبيل الله 
تعالى أو للدفاع عن الوطن. أما التمرس بالأمانة مرس البعير بالشجرة بالأكل منها 
على قدر مايصل فمه الى أوراقها لاببقى منها الا ما لا يقدر عليه. 

كل هذا يدل على إنهيار القيم وإزدياد هذه الخصال الخلقية وغير الخلقية فى الأمة 
عاما بعد عام حتى اكتملت تماما كما أخبر بها سيسد البرية بي *)» روى ابن المنادى 
بشده عن على رضى الله عنه أنه قال (ليأتين على الناس زمان يطرى فيه الفاجر 
ویقرب فيه الماجن ويعجز فيه المنصف فى ذلك الزمان تكون الأمانة فيه مغتما والزكاة 
فيه مغرما والصلاة تطاولا والصدقة مء وفى ذلك الزمان استشارة الإماء» وسلطان 
النساءء وإمارة السفهاء)") ومعنى تقريب الماجن أى المكايد الذى يعمل بالمكر 
الت 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ب (سیجیء آقوام فی آخر 
الزمان تكون وجوههم وجوه الآدسييّن وقلوبهم قلوب الشسياطين آفعالهم افعال 
الذئاب الضوارى ليس فى قلوبهم شىء من الرحمة» سفاكون للدماء» لا يرعوون عن 
قبیح» أن تابعتهم واربوڭ وإن تواریت عنم أغتابوك» وإن حدثوك كذبوك وإن 
إتمنتهم خانوك › صبیهم عارم وشابهم شاطر وشیخهم لا يأمر بالمعروف ولا ینھی 
عن المنكرء الاعتزاز بهم ذلء وطلب مافى أيديه م فقرءالحليم فيهم غا والآمر فيهم 
با معروف متهم» والمؤمن فيهم مستضعف والفاسق منهم مشرف» السنة فيهم بدعة: 
والبدعة فيهسم سنت فعند ذلك باط عليسهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير. 
(۲) رواه ابن نادي من اتحاف إلحماعة / ج۲/ ص ۳۸. 
(#) لان الحديث وان كان موقوفاً على علي رضى اث عنه الا أنه عند العلماء فى حكم المرفوع للنى د لانه 
إخبار بالغيب. 
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يستجاب لهم) والشاطر هو الذى أعيا أهله خبشا لتباعده عن الاستواء فى 

وعن آنس بن مالك رض الله عنه أنه قال: یأتی على الناس زمان هم ذثاب فإن 
لم تكن ذبا أكلتك الذثاب). 
موجودا بين اللاس فى هذا العصر؟ ! 

واذا كانت الاجابة بالنفى»ء حتى يكن القول ان هذه اللخصال جميعا أصبحت 
شائعة ومنتشرة حتى أصبح الكرام الذين يسحاولون ان يتباعدوا عنها ويحافظوا على 
دينهم وقيمهم نزاع شعوب وغرباء مجتمعات وقلة نادرة. 

ان هذا بلا شك كائن بين المسلمين الآن» وبين غير المسلمين أكثر وأعم. 

ومن ثم فقد تحققت كل إمارات الساعة ا لخلقيةء ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم. 

أليست هذه هى الأخلاق فى أكثر أمصار العالم الاسلامى؟! وأسوا منها فى 
يتحقق كل ما أخبر نبينا ية من الامارات الدينية والخلقية؟! بلى والله الذى لا اله الا 
هو؟! 

أيها الناس توبوا الى الله واتركوا الشر وقاومواالأشرارء أيها المسلمون توبوا الى 
الله وأقيموا مكارم الأخلاق فی حیاتکم کما آقامها اسلافکم الصالخحون. 

وإلا فارتقبوا جميعا عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم بالخسف والقذف 
وزلزال الأرض العظيم» وبقية أحداث القيامة الرهيبة. 


() رواه الطہرانى فى الصغير والاوسط وفيه ضعف ولكن مطابقته لاحوال وأخلاق المعاصرين بقوى هذا 
الضعف. 


۹٩ 


: 

الیاں الال 

الإمارات الإجتماعية فيما بخص 

علاقة الذكور بالإاناث علی سنوی 

الباشرنك وعلن ماستوی الم الإسلامية 

(۱۹) فة الساء بالتبرج والاختلاط عن طريق التدرج مسن خلال 
خطوات الشيطان للوصول إلى مسرحلة استحلال الرناء وأول 
الأخطوات دعوى المساواة بين المرآة والرجل. 

)۲١(‏ الترخيص بالفحشاء فى الاماكن الخاصة. 

)۲١(‏ المحاهرة بالزنى فى الاماكن العامة. 

(YY)‏ شیوع الإأنحرافات الخحسية فی آمم الحضارة الغربية المعاصرة مع 
اللحاهرة بها علانية. 

(۲۳) إستحلال الخمر والمعازف والرقص والزنى ونتائحه المتمثلة فى 
كثرة آيثاء الزنى وإختلاط الأنساب وتقطيع الأرحام من أقوى 
وأصرح أمارات القيامة الصغرى. 

)۲١(‏ الكنيسة الامجميلية تبيح الشذوذ الجنسى وتبارك الارتباط بين 
شخصين من نفس الجنس. 


(۱۹) فتنة النساء بالتبرج و الاختلاط) عن طريق التدرج مسن خلال 
خطوات الشيطان للو صول إلى مرحلة استحلال الزنى» واول 
الخطوات دعو ى المساواه بين المرأة والرجل:. 

النساء شقائق الرجال وهن نصف الجتمع» خلق اله تعالى النساء من الرجال 
والنساء» كما خلق الرجال منهما معا كذلك. أزواجا لهنء والعكس صحيح اذ جعل 
الرجال آباء وأخوة وأبناء اللإناث وجعل العلاقة بينهما قائمة على المودة والرحمة 
والتعاطف والحنان والتعاون سواء فى الأسرة أو فى خارجهاء أى فى جنبات الحياة 

الاجتماعية الأخرى. 

وخلق الله تعالى الرجل لاإبتلاء فيبتليه بزينة الحياة الدنيا وبالضراء ومن هذا كله 
ابتلاؤه بالمرأة زوجة وأما وأخضستا وابنة وخلق الل تعالى المرأة للابتلاء أيضا سواء بسواء 

فیبتلیها یما یبتلی به الرجال» ومن ذلك ابتلاۋ‌ها به زوجا وآبا وآخا وابنا. 

وخلق الله تعالى الرجل وجعله خليفة فى الأرض» وكذلك المرأة» وجعل لها دوراً 
متساويا لدور الرجل فى الخلافة من حيث الأهمية وإن كان دور كل منهما مختلفا 
ومتميزا عن دور الآخرء فالمرأة قسيمة الرجل فى الهدف من الحياة وهو تحقيق الخلافة 

فی الأرض سواء کانت خلافه لله تعالى أم كانت خلافة لاشيطان. 

والرجل مكلف من قبل الله تعالى بالعبادة واقامة شرعه» والحهاد لتحقيق ذلك كله 
وكذلك المرأة سواء بسواء بيد أن جهاد المرأة متميز عن جهاد الر جل بسب ارتباط 
هذا الجهاد بدورها الرثيسى فى تحقيق اللخلافةء ألا وهو ا لحمل والولادة والإرضاع 
والتربيةء وهذا أيضا مرتبط بالتمير والاختلاف البيولو جى والفسيولوجى الذى خص 
المرأة بهذ المهام الثلاث بحكم المحبلة والفطرة والفسيولوجية التى ستستمر إلى نهاية 

LÎ 

وال مرآة فى الاسلام ذات ارادة حرة مسختارة وذات ذكاء وفهم وقدرة على تحصيل 
العلم والمعرفة كالرجل سواء بسواء» وعندها من الفاعلية ما تتمكن به من عبادة الله 

تعالى وحده أو الشرك وعبادة غيره» ومن الطاعة أو المعصية كالرجل سواء بسواء. 

ومن ثم فهى مسئولة مسثولية كاملة عن أعمالها ومحاسبة عليها يوم الدين كالرجل 


۹4 


سواء بسواء. ولھا کتابها الخاص کما للرجل کتابه» وتوزن اعمالھا کما توزن آعماله 
ومن ثم فهى إما إلى الجحنة وإما إلى جهنم والعياذ باه منها كالرجل سواء بسواء. 
فمصير المرأة فى الإسلام مرتبط بعملها سواء فى الدنيا أو فى الاخرة. 
وعلى هذا فمشاركة المرآة الفعالية فى الحياة الإدسانية بعامة وفى الحياة الأسرية 
بخاصة يستتبع أن يكون صلاح النساء بصلاح الرجال» وصلاح الرجال بصلاح 


الساء. 
ومن ثم لايحدث التغير فى اخلاق النساء را بحدوثه موازیا فی آخلاق الرجال» 
والعکس فی هذا صحیح تماما. 


ومن ثم فأخطر التغيرات الاجتماعية التى تتتشر وتعم بسرعة انتشار النار فى 
الهشيم فى اليوم العاصف هو تغير العلاقة بين الذكور والإناث من الحالة الصالحة 
التى أساسها نظام ا لحجاب الأسلامى بأركانه الثلاثة إلى الحالة الغاسدة المفسدة وهى 
نظام التبرج» أما الأركان الثلاثة لنظام ا لحجاب الاسلامى فهى:- 
(1) الاستقرار فى البيت للقيام بمهمة المرأة الرئيسية: احمل والولادة والتربية. 
(۲) ثم الزى الساتر الفضفاض المغطى لعورة المرأة» وكل جسمها عورة ما عدا الوجه 

والكفين عند جمهور العلماء, 
(۳) ثم تحريم اختلاط النساء بغير المحارم لها من الرجال. 

نقول: إن التغير إلى الحالة الفاسدة المفسدة أى إلى نظام التبرج الجاهلى الذى 
تخرج فيه المرآة للعمل المختلط مع غير اللحارم متبرجة عارية كاسية. الأمر الذى 
تكون نتيجته الحتمية وقوع الزنا ثم انتشاره ثم إباحته ليصبح مباحا ومعروفا بعد أن 
کان حراما منکرا. 

وهذا هو الهدف الإفسادى الشيطانى الدجالى الخبيث الذى تحقق كما خطط له 
اليهود فى مجتمعات الحضارة الغربية المعاصرة؟» وقد تم بالتدرج خلال خطوات 
محددة معلومة للشيطان وأعوانه: شيیطان الحن الأكبر ابليس وجنوده وشيطان الأنس 
الأكبر الدجال وأعوانه لعنهم الله جمیعا. 


)١(‏ لقد ظلت المرأة فى الغرب محتشمة حى الحرب العالية الاولى وما بعدها وظللت قوانين الغرب ترم 
الزنا والشذوذ رتعاقب عليه حى بعد انتهاء الحرب العالية الثالشة وبدأت البر اتات فى الماء هذه 
العقويات بعد انتهاء الحرب ومع بدء العقد الخامس أى بعد إحكام قبضه اليهود على الانظمة الأاسية 
والاقتصادية فى الغرب وكذا بعد ثام سيطرتهم على الإعلام. 


+۰ 


والتدرج معناه دعوتهم للخطوة التى تبدو أنها ذنب صغير أو مخالفة هينة رما تبدأ 
بان تتهاون المرأة فى ظهور خصلات من شعرها فى مقدمه الرأس» ثم تتبعها خطوة 
هينة أخرى بعد خطوة حتى تصبح راضية هى وزوجها وأخوها وأبوها عن ظهورها 
على الشواطىء شبه عارية. ثم ينتهى الأمر إلى الرضا على المجاهرة بالزنا فى الأماكن 
العامة ولم بجت الاين بيدا ايض فاعوهم الى فا هو انل من الحصيص 
إلى زنا المحارم وهو «مودة؛ أوروبا وأمريكا فى الشمانينات ومن ثم حذرنا الله تعالى 
من خطوات الشيطان بقصد التشديد لمنع الخطوة الأولى والنهى عن الإستهانة بها 
فقال سبحانه وتعالى يا أيها الّذين آمدرا لا تنبعوا خطوات الشَيطَان ومن يع خطوات 
ليان فاه يمر بالفحشاء والمنكر وولا فضل الله عليكم ورحمتة ما زكى منكم من أحدٍ 
دا وکن الله يكي من يشاء واللّه سميع عليم) ۲١(‏ - النور). 

والتاريخ يقول أن الداعى لعرى المرأة لم يطلب منها السفور مرة واحدة» وإغا 
دعاها إلى الخروج من منزلها أولا للعلم والعمل والمشاركة فى التئميةء ثم ما تبع هذا 
ما أطلقوا عليه معاناة المرأة بعد خروجها من الحجاب» فكان العرى خطوة خطوة ولو 
كانت بمقدار ضئيل جدا. وما لاشك فيه أن حجاب المرأة الاسلامية بأركانه الثلائة هو 
الفارق الجحوهرى الرئيسى والحاسم بين المجتمع المسلم والمجتمع الجاهلى. 

وأول ما حدث من فساد فى هذا الحانب الحيوى الرئيسى من جوانب البناء 
الاجتماعى الاسلامى هو دعوة النساء إلى التشبه بالرجال تحت اسم دعوى المساواة بين 
المرأة والرجل بزعم تحريرها من عبودية الرجل وزعم الافراج عنها من سجن البيت 
(الحرملك) للتعليم» ا لحل ع ارجل ب دوا ت ر جع اعا 
تحقيقا» حسب زعمهم» للمساوة التى هى دعوى استعادة حقوق المرأة المسلوبة ورفع 
ظلم الرجل عنها. 

ويقصد أصحاب هذه الدعوة التى هى الخطوة الشيطانية الدجالية الصهيونية 
الخبية الأولى للافساد من لفظ المساواة التكافؤ المطلق» والتعادل التام بين الذكر 
والآنشی فى كل شىء متجاهلين - مع علمهم - للاختلاف بينهماء من حيث التكوين 
الفسيولوجى» وبين دو ر كل منهما فى الحياة با بمنع المققارنة بينهما لانعدام 
التماثل. 


وسنة الله تتعالى فى خللقه الغردانية والتباين والاختلاف بين الأنواع والأجناس 
والأصناف وحتى بين الاأفراد» كل ذلك قائم بين الذكر والاأنٹی وبين أفراد النساء» 
وبين أفراد الرجال» إذ جعصل بعضهم فوق بعض درجات» ليتخذ بعضهم بعضا 
سخرياء فتجد التمايز بينهم وبينهن فى الصورة والصحة والقوة والذكاء والغنى» فلم 
يخلق الله تعالى رجلين متساويين مساواة مطلقة فی کل شىء حتى ولو كانا توأمین 
متشابهين إذ لابد أن يكون بينهما اختلاف ولو فى خصائص نفسية أو عصبية أو 
عقلية» ومن ثم يختلفان بعد الكبر فى الميول والاخلاق والرغبات. 

وهكذا الخال أيضا على مستوى الحماعات والقبائل والشعوب» وقد شاء الله تعالی 
هذا التماير والإختلاف للابتلاء. 

والعجب أن خبثاء صهيون بقيادة الدجال هم الذين رفعوا دعوات المساواة فى كل 
مجال للافساد كما سنرى» ومنها دعوة المساواة بين المرأة والرجل. من غير أن يميزوا 
بين المجالات التى يجب أن تكون فيها المساواة بين البشرء وبين الملجالات الأخرى التى 
ليس فيها مساواة» فالمساواة قائمة فى أصل الخلق وا لحقوق الانسانية والإختيار 
والمصير لأن البشر كلهم لآدم وآدم من تراب» تلك المساواة الحقة الصحيحة التی دعی 
إليها الأسلام من غير التحريف فى الطبائع والوظائف والدرجات التى لا سبيل للبشر 
لالغائها لضرورتها لأحياةء وكذلك الحال بين الذكور والاناث. لقد ساوى الاسلام 
بين الرجل والمرأة فى الحقوق الانسانية الأساسية: 
۱ - فى أصل الخلق فكل منهما مخلوق من ذكر وأنثى» ومن نفخة من روح الله ومن 

الأصل الطينى. 
۲ - وفى الحكمة من الخلق وهى الإبتلاء والاختبار والامتحان. 


۴ - وفى الهدف من الوجود فى الحياة الدنيا وهو عبادة الله تعالى وتسقيق خلافته فى 
الأرض. 
؛ - وفى المسشولية» حيث تكتمل مقومات المسئولية الشلاثة عند المرأة كما هى عند 
الرجل: اللأرادة المختارة والأستطاعة والعلم. 
۱۰۲ 


ه - وفى المساواة التامة فى الجزاء على الأعمال فى الدنيا وفى الآخرة. 

٦‏ ¬ وفی الحقوق اللانسانية فى الدنياء وفى ارتسباط الصير الأخروى بالعمل فى 
الآخرة» فالمساواة بينهما مطلقة فى الحقوق والواجبات الإنسانيةء وليس بين 
الذكر والأنثى مساواة مطلقة فى دور كل منهما فى الحياة» ولا فى عمل كل 
منهما فيهاء لأن لكل مهما دوراً مسختلفا عن الآخر خصه به الخالق عز وجل 
ویستحیل تغییره» لأن الإختلاف الخلقى قائم بينهما فى بعض الخصائص 
والأعضاء» لاختلاف وظيفة كل منهما التناساية والتربوية والمعيشية جسديا 
ونفسيا وعقليا. فالأبوة غير الأمومة» وكلاهما ضرورى لتربية الأبناء وإستمرار 
الحباة فهو إختلاف تكامل ولیس اختلاف عغايز. 
ومن ثم فدعوى المساواة بين المرأة والرجل فی کل شیء هی فى حقيقت ها دعوی 

للتشبه وليست دعوى مساواةء إذ يطلبون من المرأة أن تنشبه بالرجل وتتخلى عن 

طبيعتها الانثوية الفطرية التى خلقها الث تعالى بها مؤهلة للحمل والولادة والتربية 

لتکون آما. 
ومن أخطر مخططات خيثاء صهيون الافسادية بقيادة الدجال حسب ما جاء على 

لسانه قى البروتوكول الرابع (وذلك الموطن هو ان تقوم الحرية على ساس الان بال 

وأخوة الإنسائية غير متعلقة بعقيدة المساواة» وهى العقيدة التى تنفيها نواميس الكون؛ 

وهذه التواميس أوجبت وقوع التباين فى المخلوقات)' وهذا النص يتضمن ذكر 

الساواة مرتين: قصد بالأولى المساواة فى الإنسانية ما فى الثانية فهو يقصد بها ما 
يدعو إليه ھۋلاء الخبثاء من مساواة تتجاهل التباين والاختلاف بين الذكر والأئثى وبين 
سائر الأنواع وبين الأفراد الذى هو أمر جبلى خلقى أرادة الله تعالى لصلاح الخحياة 

وتكامل الأدوار. 
فدعوى المساواة التى هى فى حقيقتها دعوى تشبه المرأة بالرجل والعکس» دعوی 

افسادية دجالية صهيونية خبيلة وقعت فيها البشرية بعامه وطالت الأمة الإسلامية أيضا 

باسم مساواة المرآة بالرجل. لأنهم يقصدون با يسمونه مساواة فى هذا ا لمجال 
خروجها من بیتها ثم اشتراكها فى جميع مهن الرجل وارتدائها من الأزياء ما يصلح 


(۱) عجاج نوبهض ریروتوکولات صا ۲٢‏ 


۴۳ 


لهذه المهن وما يكشف عورتها فهى دعوى للتشيه بالذكور والتخلى عن خصائص 
الأنوثة 

وهذا ما نبا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باللفظ الدتيق المعبر بدقه عن 
هذه الدعوة الإفسادية التى اطلقرا عليها تضليلا للناس مساواة المرأة بالرجل» لفظ 
النشبه وذلك فيما رواه حذيفة رضى الث تعالى عله فى حديث الإنتين وسبعين خصلة 
اذ جاء فيه قوله :(.. وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال) وهذا التشبه المتباد ل 
بينهما بدأ بتشبه النساء بالرجال باروج من بيوتهن مخالفات بذلك الركن الأول من 
نظام الحجاب الإسلامی کما جاء فی حدیث محکول عن علی رضی الله تعالی عنه 
(من اقتراب الساعة.. (وفيه) وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء) فتشيه السناء 
بالرجال هو الذى بدأ فى هذه الرواية قبل تشبه الرجال بالنساء» وإن كانت الروايتان 
تثبتان أن التغير يتم فى نصفى المجتمع متاوزيا. 

وقد تم هذا حتى صار سن الصعب أحيانا أن يغرق الرء بين الذكر والأاشى لشد: 
التشابه بينهما فى اللبس والمسلك وكل شىء لأن كل مهنة من المهن الدجالية 
تسشوجب سلو کا بدنیا وذهنہا ونفسیا خاصا بهاء فالاداری أو القیادی مثلا يتطلب 
عمله خصائص تسلطية تنظيمية مخالفة للخصائص التى تتطلبها مهنة المرآة التربوية 
الامومية من أحوال نفسية إنقيادية عاطفية. 

ومزاولة المرة للمهن الإدارية الإشرافية يؤثر تأثيرآ سلبيا على خصائصها الامومية 
بسبب تشبهها بالرجال نفسيا لاستعارتها ا لخصائص التسلطية لمقتضيات العمل على 
سبيل التشبه» أولاء ومع المزاولة يتتهى بها الحال النفسى آن تكون مثل الرجال فى هذه 
الناحية. 

وهذا الئل يوضح لنا أن دعوى المساواة ليست مجرد دعوة لتشبه المرأة فى السلوك 
الظاهرى فقط إذ ينتهى بها الحال إلى التشيه التفسى الوجدانى» وهذا معناه أن دعوة 
المساواة , بين المرأة والرجل تدخل فى نطاق تغيير خلق اله عز وجل» وهذا يفسر لنا: 
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لاذا لعن رسول الله َة المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء 
لقد صارت المرأة فى الحضارة الخربية المادية رقيقا أبيض يباع بالساعة لمن يدفع 
ولكنهسم أخفوا هذه الو حشي.ة رالإهدار الشديد لكرامة المرأة بعد اخراجها من بيتها 
وتعريتهاء ا أطلقوا عليه أخلاق «الجحنتل مان» إذ يقدم الرجل المرأة أمامه فى السير 
ويقبسل يدها ويفتح لها باب السيارة» وهى بالنسبة له كالشاة التى يسوقها الذئب 
لصيرها المحتوم. وقد حدث هذا آیضا فی الأمة کما نبا رسول اله با بهذا فيما رواه 
(ابن عباس رضى الله عنهما: إن رسول الله َة قال: إن من أشراط الساعة.. وجاء فيه 
«وتكون المخاطبة للنساء») وهذا الذى يفعلونه للمرأة من تقديمها واحترامها مظهريا 
مع إسترقاقها فى الحقيقة. 

وعن مزاولة مهن الرجال التى هى من إمارات الساعة قوله ية (... وشاركت 
المرأة زوجها فى التجارة) وكذلك ما رواه الإمام أحمد والحاكم فى المستدرك عن عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى ب قال (بين يدى الساعة: تسليم الخاصة وفشو 
التحارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة..). 

ثم تأتى ا-أنطوة الواسعة نحو فساد العلاقة بين الجنسين فى المجتمع نتيجة خروج 
المرأة وهى التبرج والسفور بتقصير ملابسهن جزءاً بعد جزء» وإظهار رائدات 
السفور فى صورة المتعلمة المنقفة المتقدمة المستنيرة وإظهار المحتشمات فى صورة 
المتخلفة الجاهلة الرجعية تما أدى إلى شيوع التبرج والسفور. 

روی الإمام أحمد ومسلم عن أبی هريرة رضی الله عه قال قال رسول اله ب 
(صفتان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 
ونساءكاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لايدخلن 
ا لجنةء ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)٠)‏ 

ومعنی کاسیات عاریات أی ساترات أجزاء كاشفات لأجزاء من عوراتهم أو 
مرتديات ملابس ضيقة تبرز انحناءات أجسادهن كأنها عارية وهى كاسيةء أو لأن 


(۱) رواه أحمد من حدیث آیی هريرة ولم ابضاً. 
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أرديتهن شفافة تسفر عن لون جلدها فهى بذلك كاسية عارية فى آن واحد. ومن ثم 
اشترط الفقهاء فى زى المرأة أن يغطى كل جسدها ما عدا الوجه والكفين وأن يكون 
فضفاضا صفيقا فلا يصف ولا يشف. 

٠ - . . ٣ ما‎ 

وقوله بیو بمیلات مائلات آی متھتکات فی مشیتهن کآنهن یرقصن فی مشیتهن أو 
فى وقوفهن» ما قوله ية (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) وهن خارجات من محل 
(الكوافير) بعد آن يعمل لها مايسمونه بالفورمة ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام 
يرحمهن الله عز وجل ومعنى اسنمة الببخت أى أسنمه الإبل. 

وروی الإمام أحمد وابن حبان فی صحیحه والحاکم فی مستدرکه (عن عبد الل 
بن عمرو بسن العاص رضی الہ عنھما قال سمعت رسول اللہ ب یقول: سیکون فی 
كأسنمة البخست العجاف» العنوهن فهن ملعونات» لو کان وراء کم أمة من الأمم 

ومعتى خدمة نساء الأمم السابقة نساء الأمة الإسلامية كنايه عن سيادة الامة الأمية 
وغابتها وكثرة الإماء الاسيرات من الامم المهزومة» وهو ما حدث فى تاريخ الخلفاء 
الراشدين والأموية والعباسية. 

وهذا الحديث يتضمن سنة الله تعالى بين أمة الحق والاسلام وأمم الباطلء وأن أمة 
الإسلام لن تهزم هزيمة نهائية وشاملة وكلية فلا ينتهى الأمر إلى إسترقاق المسلمات 
كما حدث للأمم الأخرى. 

ونتيحة التبرج والاختلاط يزداد الفسق وينتشر الزن وقد حدث هذا کما أخبر به 
ابی 45 فیما رواه رزین (عن على رضی الل عنه قال قال رسول الله :یف بکم إذا 
اشد ٠)‏ 
ر 


(۱) رواه أحمد عن رزين. 


وروی الطبرانی (عن أبیى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله لة: ا 
آیها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانکم؟ قالوا: با رسول اله إن هذا لکائن؟ قال: 
E‏ م( 

وروی ابن عساکر قی تاربخه عن رجل من الصحابة قال سمعت النبی ڳا بقول: 
لیت شعری کیف أمتی تتبختر رجالهم وتمرح نساۋهہ ٩)٩‏ 

والخطوة التى تلى ذلك كله شيوع الفاحشةء وظهور الزنى أى إنتشاره» وهذاما نبا 
به الرسول ياء آنه سیکون (فعن انس رضی الله عنه قال رسول الله : إن من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الحمر ويظهر الزنى) 

وفى رواية مسلم (ويفشو الزنا) بدلا مسن (ويظهر الزنا) وفى رواية البخارى 
(ويكثر الزنا). 

وفی رواية للحاکم عن آبی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول ب (سیاتی على 
الناس سنوات حداعات.. الحديث وفيه وتشيع الفاحشة) 

وأخطر نتائج شيوع الزنى كثرة أبناء الزنى واختلاط الأنساب» قال رسول الله ي 
(.. يا ابن سعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكثر أولاد الزنى)* واملاحظ أنه 
بي قد أطلق على هذه الأمارة «علم» وجعلها من الأشراط أيضا لأنها ستكون فى 
الروم قبل بدء عصر الآيات كإرهاصة من إرهاصاته» ثم تكون فيهم بعد خروج 
الشمس من مغربها قى زمن الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة وهم من الروم أيضا 
حيث ورد (تقوم الساعة والروم أكثر الناس)(٦)‏ وهم من دون الكافرين فى الأرض 
كلها الذين أشاعوا الزتى وكثر فيهم أبناء الزنى » ولكن ليس معنى هذا أن الأمة 
الاسلامية لن تصاب بهذا التصدع فى بنيانها الاجتماعى بقله الزواج وكثره الزنى 
وابثاء الزنى. 
(۱) رواه الطبرانی فی الأوسط. (۳) رواه ابن عساکر فی تاريخه. 


)٤(‏ روأه أحمد والترمذی وابن ماجه والبخاری ومسلم. 
(5) قال الحاكم حديث صحيح ووافقه الذهى. )١(‏ رواه الامام احمل فى ده 
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E Sa‏ : سمعت رسول الله به يقول (لاتزال 
امتى بخير ما لم يتفشى فيهم ولد الزنى» فإذا فشا فيهم ولد الزنى فيوشك أن يعمهم 
الله عز وجل بعقاب)'“ وفى رواية للطبرانى (... لاتزال أمتى بخير متماسك أمرها 
ما لم يظهر فيهم ولد الزنا)) 

فما هو العقاب الذى يوشك أن يعمهم اذا ظهر فيهم ولد الزنى ؟! 

ليس من عقاب يعم الأمسة قاطبة تننظره البشرية كلها | إلا الزلزال العظيم» لأن من 
أسبابه المباشرة كما جاء فى حديث السيدة عائشة رضى الله عنها عن استحلال الزنى 
الذى قالت فيه (.. «إن المرآة إذا خلعت ثيابها فى غير بيست زوجها».. إلى أن قالت»: 
«فإذا استفحا فی الزنی» وفی لفظ آخر «فإذا استحالوالزنا وشربوا الخمور مع هذا 
وضربوا المعازف غارالله فى سمائه فقال: تزلزلی بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها الله 
عليهم»... )" إلى آخر الحديث فاستحلال الزنا مرحلة أخيرة فى الفساد وخطوة 
يدل حدوثها على قرب وقوع العذاب الذى يعم البشر بزلزال الأرض العظيم» 
وأحداث القيامة الصغرى وهو ما انتشر وعم بظاهرة الأغنية المصورة. 

عن أبی عبيده بن الجراج ومعاذ بن جبل رضى اله عنهما عن النبى َة قال: أن الله 
عر وجل بدأ هذاالأمر نبوة ورحمةء وكائنا خلافة ورحمة» وكائنا ملكا عضوضاء 
وکائنا عتوا وجبربة وفسادافی الأرض» يستحلون الفروج والخمور والحرير 
وينصرون على ذلك ویرزفون ابد حتی یلقوا ربهم)(“. 

وتعيش الأمة الإسلامية الآآن مرحلة الخبرية التى بدأت بسقوط الخلافة الإسلامية 
العشمانية ۱۳٤۳‏ ه/ ٤۱۹۲م‏ ودخلت من ثم فى مخططات خبثاء صهيون ودعاة 
الضلالة ومنها دعوتى تحرير المرآة التى ليست سوى دعوة لتعريتها وإختلاطها ما أدى 
إلى شيوع الفاحشة ثم استحلال الزنى على الأقل بين هؤلاء الجبابرة والمترفين من 
الأمراء والحكام والسلاطين واصحاب القناطير المقنطرة من الذهب. 
(۱) رواه احمد وابو یعلی والطبرانی عن اتحاف الحماعة مجلد۲» ص ٠١١‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك ج٤٠‏ ص ٠٠١‏ وصححه وابن ابى الدنياك العقوبات. 


hk. رواه ابو داود الطبالسى والطرانى من اتعاف الحماعة مجلد | ص‎ )٤( 
الفيديو كليب.‎ )#( 
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إن هذه الدعسوة الخبيثة هى دعوة لتعرية المرأة مرتين: رة من ملابسها ومرة من 
فطر تھا وأنوٹتها وحیائهاء ونحمد اله تعالی» لأنه لم تصبح الفاحشة شائعة بين سواد 
الشعوب الاسلامية» كما حدث فى بلدان ودول أوروبا والحضارة الغربية. 

روی الطبرانی وابن حبان والبیهقی والبخاری بسنده مرفوعا (لی و کان من أمتی 
أقوام يستحلون ا لحر والحرير والخمر والمعازف.. الخ الحديث) الحر هو الفرج 
والمعنى استحلال الزناء وكذلك روى ابن المبارك فى الزهد عن على بن أبى طالب 
رضی الله تعالی عنه ان رسول ال ي قال يوشك أن تستحل أمتى فروح النساء 
والحرير). 

ونحمد الله تعالى أن قال (يوشك) وهذا معناه أنه لن يتم فى الأمة حتى يصبح 
محاهراً به كما حدث فى الحضارة الغربية الجاهلية الملحطة النحسة. 
)۲١(‏ التر خيص بالفحشاء فى الأماكن الخا صة: 

عن نس بن مالك رضی الله عنه قال قال سول الله چ (یکون فی آخر الزمان دیدان 
القراء فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوذ بال من الشيطان الرجيم» وهم الانتنون ثم 
تظهر قلانس البرد فلا يستحى يومئذ من الزنى والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على 
ا لجمرء والمتمسك يومئل بدينه أجره كاجر خمسينن قالوا: مدا أو منهم؟ قال: بل 
منک )() 

قال الشيخ الغمارى رحمه الله فى كتابه «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به 
سيد البرية» تعليقا على هذا الحديث الشريف (فقلانس البرد هى الطرابيش المخططة 
بالاسود والأبيض كالبرد ولم تكن معروفة من قبل» وأيد كونها ا مراد من قلانس البرد 
فى هذا الحديث إقتران ظهورها بظهور الزنا الذى لا يستحى مله فقد اتفق بعد ظهور 
هذه الطرابيش بأعوام قليلة لاتتجاوز الخمس ولاتبلغها قامت الحرب العالمية الأخيرة 
(الثانية) فدخلت أسبانيا مدينة طنحة بحيشها المؤلف مسن الأسبان والمغاربة الخونة 
الكفرة. 
(۱) رواه الہخاری تعلیقا ووصله الطبرانی وابن حبان والییهتی. 
(۲) رواه الحاكم والترمذى فى نوادر الأصول. 
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فانتتشر بهم الزنا انتشسارآلم يحدث من قبل فى باد من بلاد الإسلام» فكانت 
العساكر الأسبان والمغاربة يوجدون مع النساء يزنون بهن بأطراف المدينة تحت 
الأشحار وعند جدران البساتين نهارا والناس يشاهدون ذلك وأنا أحد من شاهده أمام 
منزلى ودام ذلك بطنجة نحو ثلاث سنين» ثم خرج الأسبان لعنهم اش فخف الحال 
نوعاء وإن کان لایزال موجوداً اکثره). 

قات وکات مورت الدعارة المرخصة من الدولة موجودة عدن مصر آيام 
الاستعمار الانجليزى حتى ألغت هذه التراخيص وزارة عبدالهادی باشا قبل انقلاب 
يوليو سنة ۱۹١۲‏ بعامين أو ثلاثة. 

ولازال هذا موجودآً فى تر كيا بعامة واسطنبول بخاصة التى كانت عاصمة الخلافة 
اللإسلامية منذ ثلاثة أرباع القرنء ويوجد هذا النظام فى بلاد المغرب وتوتس ويوجد 
مستترا فى مصر فى الملاهى الليلية وكل هذا بسبب تعطيل الحدود وضعف عقوبة 
الزنا حنى تكاد تكون العقوبة معدومة أو شبه معدومة» مع وضع شروط صعبة 
لتوقيعها وتنفيذها. 

کما آننی لا أوافق الشيخ الغمارى رحمه الله علی تفسیره لقلانس الرد بالطراییش 
اللخططة بالأحمر والابيض» لأنه قد تكون قديمة أما الحديد ا 
الوصف فهو العلم الأمريكى العخطط بالأبيض والأحمر الأرجوانى وقد أصبح من 
المودة أن يضعه الشبان كعصابة عل رؤوسهم» والعلاقة بين إرتدائه والانحلال وثيقة ثيقة 
لب اال رو اا لر را دهاع خا ر جک اواد 
الإأنحرافات احنسية. 

لذلك عاد الشيخ الغمارى بعد ذلك يقول على أن قوله با (فلا يستحى يومئذ من 
الزنا) صادق با هو اعم من الذى حدث بطنجة متمثلا فى محلات الزنا الرسمية فى 
ساثر أنحاء العالي فإن داخل هذه الأماكن النحسة لا یستحی من الزتا ولا يستحى من 
دخول هذه الأماكن ولا من الإعلان الرسمى من الدولةء والخلاصة أن الملجاهرة 
بالزنى فى الامة الاسلامية كاد أن يكون» ولكنه لن يكون مثل الروم بقفضل الله عر 
وجل. 


() مطابقة الاختراعات / للشيخ صديق الغمارى . 
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)۲١(‏ المجاهرة بالزنا فى الأماكن العامة: 

حدث هذا فى بلاد الغرب: الروم أو بى الأصفر وأمريكا وأوروبا وملحقاتها 
استرالياء أمريسكا الحنوبية نيوزلندا وجنوب أفريقيا. والتخطیط ساری لکی يتم بنفس 
الخطوات فى أوطان الأمة الإسلامية كما حدثت هذه الخطوات فى الغرب حتى 
تسفلوا بالإنسان إلى أسفل سافلين فصاروا كالانعام بل أضل» وهذا مايريده الشيطان 
بالأمة اللإسلامية. 

ولكن لئن ظهر فى بعض مجتمعات الأمة الإسلامية ظاهرة عدم الحياء من الزناء 
إلا آنه لم يتشر فيها بالمجاهرة كما فى المجتمعات الغربية. كما لم ينتشر السزناء فيها 
بلسب کبیرة تهدد النظام الأسرى. 

والظاهرة التى تحدّث عنها الشيح الغمارى رحمه الله فى طنجة خلال وجود 
الأسبان ليست شائعة والحمد ث فى بلاد الاسلام وقد مر على هذا العهد أكثر من 
خمسین عاما. 

فليس هذا الحديث خاصا بأمة الاسلام التى هى وله ا لحمد والمنة لازالت أعف 
الأمم حيث لم يظهر فيهم مزاولة عانية للزنى فى الحدائق العامة والأماكن العامة كما 
هو الحال فى الغرب وما هو كائن من هذا فى بلاد المسلمين قليل جدا بالنسبة لبلاد 
ا لحضارة الغربية ولازالت الأسرة والزواج هما النظام الغالب والحاكم للعلاقة بين 
الذكور والإناث بخلاف البلاد الغربية العلمانية. 

ولكن الخبثاء يخططون لهدم الأسرة بالكليةء وإباحة الزنا والوصول بالجتمعات 
الإسلامية إلى شيوعية النساءء أى إلى الإباحية الكاملة الشاملةء وهذا ما تدعو إليه 
مؤتمرات السكان المشبوهة التى تح ركها الصهيونية تنفيذا لمخططات خبثاء ص هيون بيد 
أن الرسول ية أنباً بأن المحاهرة بالزنا فى الأماكن العامة سيكون فى الأمة. ولكن لن 
يكون هذا الا بعد عصر المهدى وسيد نا عيسى وبعد خروح الشمس من مغربها 
وموت المؤمنين بالريح أى فى جيل الأشرار. باذن الله تعالى والله أعلم. 
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والدلیل على هذا الحدیث الذی روا ابو هريره رضى الله عنه عن النبى يا قال: 
والذى نفسى بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفسترشها فى الطرق 
فیکون خیارهم یومثذ من یقول: لو واریتها وراء هذا الحائط)'“ وعنه ایضا رضی الله 
عنه (عن النبى ية أنه قال: لاتقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد ثل فيه 
حاجة» وحتى تو جد المرأة نهاراً جهارا تكح وسط الطريقء لا ينكر ذلك أحد 
ولايغيره» فيكون آمثلهم يومشذ الذى يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم 
مثل آبی بکر وعمر قیکہ)". 

وقد يفهم البعمض أن هذا قد حدث» ولكنه فى الحقيقة لم يحدث» ففى الحديث 
الأول قال ب (لاتفنى هذه الأمة حتى..) فهو يخص الأمة. أما الحديث الثانى فهو عام 
بكل البشر فى جيسل الأشرار قبل قيام الساعة مباشرة وسيكون هذا الفعسل فى كل 
شعوب البشر. 

ومن ثم فلن بحدث هذا فى الأمة الا بعد آن تحدث أكثر الآيات أو خروج يأجوج 
ومأجوج على الأقل› فالنص فى الحديث الأول يدل على أن المجاهرة بالفحشاء ستكون 
فى نهاية عمر الأمة وهو كما ذكرنا فى آخر عهد الآيات وقبل جيل الأشرار مباشرة. 
يؤكد هذا الحديث الثانى الذى ص على أنه عندما تشيع الفاحشة على هذا الشكل 
یکون وقت الأشرار» حيث لايكون على الأرض مؤمن يقول اله. 

اما آن هذا موجود فى الغرب الآن فهذا صحيح دلت عليه الأخبار وأقوال 
القادمين من هذه البلاد بلا خلاف بينهم حولها. 

بيد أن الحديثين يثبتان هذا السلوك الحيوانى للامة وهو ليس فيها الآآن» ولن يكون 
باذن الله تعالى الا فى آخر الزمان بعد عصر المهديين والمسيح عليهم السلام أى بعد 
إنتهاء جيل الا خيار الذى يسبق جيل الأشرار. 

(۱) رواه ابو يعلى قال الهيثمى رجاله رجال الصحيح عن احاف الحماعة مجلد۲» ص .١٤١‏ 


(۴) رواء الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاء ولم يوافقه الذهبى لكن للحديث شوا هد 
صحيحة... عن ا حاف الجماعة مجلد ۲؛ ص .١٤١۷‏ 
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والأمة الآن كما هو معلوم تعيش جيل الحبابرة الذى يسبق عصر المهدى» الذى 
هو عصر الغلافة الراشدة المرتقب» ولو حدث هذا فى الأمة وكثر فيها أبناء الزنا كما 
هو الحال فى الغرب الآن لا أمكن قيام الخلافة الراشدة بقيادة المهدى بحول الله تعالى 
وعونه ونصره. 

يؤ كد هذه الحقيقة التى توصلنا إليها ما رواه الحاكم فى مستدركه (عن عبد الله بن 
عمرو رضی الله عنهما قال: لاتقوم الساعة حتى يبعث اله ريحا لائدع أحداً فى قابه 
مثقال ذرۃ من تھی آو نهی الا قبضته وبلق کل قوم ماکان يعبد آباؤهم فى الجاهلية. 
ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولاينهون عن منكر يتناكحون فى الطرق 
كما تتنا"كح البهائم فإذا كان ذلك إشتد غضب اله على أهل الأرض فأقام 
الساعة)'. 

وعنه أيضا رضى الله تعالى عله قال قال رسول الل با (لاتقوم الساعة حتى 
يتسافدوا فى الطرق تسافد الحمير)"؟ وهذا كله بعد الريح التى تقبض روح كل 
مؤمن ففى حديث النواس بين سمعان الكلابى رضى الله عنه الطويل الذى رواه عن 
رسول الله ی وذکر فيه الدجال ونزول عیسی وخروج یأجوج ومأآجوج ثم قا ل(فبينما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتاخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل 
مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة)". 

كل هذا يدل على أن ممارسة الزنى فى الأماكن العامة لن يكون ياذن الله تعالى فى 
أمة الإسلام أو فى بلاد المسلمين قبل زمان الأشرار الذين لن يكونوا وقتئذ مسلمين 
بعد موت كل المسلمين» وكأن الحديث يذكر أن هذا سيكون فى بلاد العرب 
والاسلام فى جيل الاشرار فقط . 

وأن الأرتداد أسفل سافلين وإلى أضل من الأنعام سيكون فى الروم الذين تقوم 
السامة وهم أكثر الناس. والذى يدل عليه واقعهم المعاصر كما أنبا عنهم المعصو 
ی ا الأخبار أدلة I‏ و e‏ ۰ 


(1) رواه الحاكم فى المستدرك. 
(۲) روا مسلم» والإمام أحمد وأصحاب السئن رقال الترمذى حسن صحيح. 
(۳) رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجة وقال الترمذى: حيث غريب حسن صحيج. 
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)۲١(‏ شيوع الانحرافات الجنسية فى أمم الحضارة الغريية المعاصرة 

مع المجاهرة بها علانية من اقو ى أمارات القيامة الصغرى: 

أخبر المصطفى الصادق امعسدوق باز بحدوث هذا بصيغة المبنى للمحهول ولم 
پنسېه صراحه للأمة الإسلامية» وجعسل هذا من أعلام إالساعة وأشراطها (فضعن أبن 
مسعود رضی الله تعالى عنه أن رسول الله ية قال: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن 
يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالدساء) وقوله من أعلام يشير إلى معاصرة هذا 
السلوك المنحرف للرجال والنساء وهما الشذوذ الجسى والسحاق للقيامة الصغرى 
وحيث آنه ل وصف خروج الدجال ونزول سيدنا عيسى بأنهما علَّميّن من أعلام 
الساعة ببجعلهما فى الآيات العشر؛ وبقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام (... 
وإنه لعلم فلساعة) فإن وصف إكتفاء الرجال بالرجال لقضاء الشهوة وكذا النساء بانه 
من اعلام الساعة وأشراطها يدل على السقرب الشديد فى الزمان بين حدوث هذين 
الانحرافين ووقع الساعة. 

ومن مخططات خبثاء صهیون ومن خطوات الشيطان الافسادية التدريحية النهائية 
ليس نشر الزنا مع الملجاهرة به فحسب» بل نشر الانحرافات الحنسية فى الطبيعة 
البشرية تدمیرا لھا حتی يكتفى الرجال بالرجال جنسيا ويكتفى النساء بالتساء أيضا فى 
هذا امحال. 

وقد تحقق هذافى أعداد هائلة من أهل أمريكاء وفى كثير من بلاد الحسضارة 
الغربية» حيث تنتشر النوادى العلنية لهذه الانحرافات وكون المنحرفزن جمعيات 
ونقابات تمثلهم وتطالب معاملتهم معاملة الأسوياء المحترمين. 

وقد أصبحوا من الكثرة بحيث يمكنهم التأثير فى الحياة السياسية والعمليات 
الانتخابية للمقاعد النيابية ومراكز المحافظين والرئاسة الأمريكية» تما جعل المرشحون 
یحرصون على ارضاثهم لکسب أصواتهم ویعدونهم بتحقیق مطالبهم. ومن هذه 
الطالب اضفاء الشرعية على شذوذهم» وذلك بسن القوانين التى تعطى لهم الحق فى 
عقود زواج بين الذكور والذكور والإناث والإناث. 

وقد نفل الرثيس كلينتون لهؤلاء الشواذ بعض مطالبهم ومنها السماح بدخولهم 
الجيش ومعاملتهم معاملة الأسوياء فی کثیر من الأمور. 


ا 
(۱) رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم والبزار واسئاده ضعيف ولكن تفويه الأحاديث التى بعده الت تتفق 
معه فى المعى. 
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ويعتبر هذا الانحراف وشيوعه فى المجتمع مع المجاهرة به من حضيض الفساد» 
وأسفل سافلين الذى ليس تحته مستوى آخر من التسفل والحيوانية بل أضل من 
الأنعام. 

وهو إحدى ظواهر خمس خلقية واجتماعيةء إذا إكتلمت وقع العذاب بالزلزال 
والخسف والمسخ» فعن آبیى هريرة رضی الله عنه عن النبى بي قال: والذى بعثنى باحق 
لا تنقضى هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف. 

قالوا: ومتی ذلك یا تی انه؟ 

قال: إذا رآيت النساء مدركينن السروج وكثرت القينات وفشت شهادة الزور› 
وشرب المسلمون فى آنيه آهل الشرك الذهب والفضةء وإستغنى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء). 

ویقوی ضعف هذا الحديث ما رواه أنس بن مالك رضی اله عنه قال قال رسول 
الله ب (إذا عملت امتى خمسا فعليها الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن» وشربوا ا لخمرء 
ولبسواالحريرء واتخذوا القينات واكتفى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء). 

وروى الديلمى عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا (إذا استغنى الشساء 
بالنساء والرجال بالرجال فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل الشرق فيْسخ بعضهم 
ويخسف ببعض» ذلك مما عصوا وکانوا یعتدون) ویحتمل - واللہ تعالی آعلم - - أن 
تكون الريح الحمراء هى الاشعاع الذرى لانفجارات نووية(*. 

وروی ابن آپى الدنيا (عن أشرس بن شيبان الهزلى قال: قلت لفرقد السبخى: 
اخبرنى يا آبا يعقوب عن تلك الغرائب التى قرأت فى التوراة. 

فقال: یا آبا شیبان» وا ما أكذب على ربى (مرتين أو ثلاثا) لقد قرأت فى التوراة 
اليكونن مسخ وخسف وقذف فى أمة محمد ب فى أهل القبلة. 

قال» قلت: يا أا يعقوب» ما أعمالهم؟ 

قال: بإتخاذهم القينات» وضربهم بالدفو ولباسهم الحرير والذهب. 


)3#( آنظر تأويسل قوله تعالى: (فکانت وردة كالدهان 4 فس ارء الثالث من مارات الملمية 
والتكنولوچية. 
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ولئن بقیت حتى ترى أعمالا ثلاثة» فاستيقن م وإستعد وإحذر؟ ! 


قال: قلت: ما هھی؟ 
قال: إذا إكتفى الرجال بالرجال والنساء بالساء ورغبت العرب فى آنية العجم . 
فعند ذلك. 


قلت له: العرب خاصة؟ 

قال: لا بل أهل القبلة. 

ٹم قال: وء ليقن رجأل من اللسماء بحجارة يشدخون بها فى طرقهم 
وقبائلهم» کما فعل بقوم لوط ولَيْمُسخن بقوم قردة وخنازیر» کما فعل بہنی إسرائیل» 
ولیخسفن بقوم كما خسف بقارون). 

فإتخاذ القينات (أى الراقصات والمغنيات) والضرب بالدفوف ولبس الرير 
أقول: عادات ثلاث تكون فى الأمة زمنا قد يصل إلى مشات البسنين فهسى من 
الأشراط» وإنغا تصبح من الأمارات إذا شاعت وصارت ظاهرة غالبة على الحياق 
وهذا ما -حدث مع اختراع الأجهزة الصونية والبصرية المعاصرة» ما جعل فى كل 
بيت فرق موسيقية وغنائية وراقصات بدليل قوله بعد هذا مباشرة (ولئن بقيت حتى 
ترى ثلاثة...) أى أنه قد يدرك أول هذه الثلاثة» لكنه لن يبقى حتى نتشر وتعم 
وتلحق بها وبسببها الثلائة الأخيرة: 

(1) اكتفاء الرجال بالرجال. وهو فعل قوم لوط. 

(۲) إكتفاء النساء بالنساء. 

(۳) واتخاذ العرب آنية العجم. 

وهذه الأخيرة آتية إلينا من الحضارة الغربية كسابقتيها وهى دلالة على الأساليب 
الغذاثية الغربية المعاصرة التى إتخذوا فيها آنيىة من المواد المعخترعة حديثا مثل 
الألومونيوم والبلاستيك وعلب العصير وغيرهاء فهذه الثالثة علامة معياريةء والثادثة 
قد تحققت وهذا وجب الإستيقان بقرب وقوع العذاب بزلزال الأرض والفسف 
والمسح والقذف با لحصباء من السماء. 
(1) رواه ابن أي الدنيا عن إحاف الحماعة ح٣‏ ص٤‏ ه١.‏ 
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ولا شك أن هذه الثلاثة قد حدثت بين المسلمين» والحمد لله تعالى هى ليست 
شائعة مثل شيوعها فى بلاد الحضارة الغربية» وا حديث لم يشرط شيوعها عند الامة 
وإنا اشترط لوقوع العذاب حدوثها ولو بنسب ضعيفةء وهؤلاء سيعذبهم الله تعالى 
بعذاب قوم لوط فی أیام نزول العذاب حسب ما رواه ابن عباس رضى اله عنهما 
مرفوعا (لانقوم الساعة حتى ترضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء باستحلالهم 
عمل قوم لوط). 

ففى هذا اليوم سينال كل مجرم عذابه المعجل له فى الدنيا بحسب عملهء وذلك 
أنه لكل جريمة عند الله عز وجل جزاءها عند نزول العذاب بالزلزال والخسف 
والمسخ والغرق. 

فالمدحرفون من الرجال سيقذفون باحجارة من السماء تنتقيهم دون غيرهم. 

وأصحاب البلايين وأرباب الال الذين جمعوه من الحرام باكل أموال اناس 
بالباطل وإحتكاراً وربا ونهبا وسلبا ومن تجارة الملخدرات والخمور والدخان وغيرها 
من المهلکات سيخسف بهم كماخسف بقارون. 

وجبابرة ا حكام وذوى السلطان وقادة الجند الذين يسلكون مسلك فرعون وهامان 
سيغرقون. 

هکذا روی ابن ابی شيبة (عن حذيفة رضی الله تعالۍحنه آنه قال لا پکون فی بلی 
اسرائیل شیء الا کان فیکم مثله. 

فقال رجل: یکون فینا مثل قوم لوط؟ 

قال: نعي ٩)‏ 

كذلك ورد أن الساعة لا تقوم حتى تنحرف طبيعة البشر وتصبح غيرة الرجل على 
الغلام كغْيرة الرجل على زوجته (فعن ابى هريرة رضى اله عنه عن النبى إا قال 


س 
(۱) رواأه الديلمي عن احاف الحماعة ح۲ اه١‏ . 
(۲) رواه ابن ابی شية عن احاف الحماصة جلد ۲ ص ؟۲. 
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لاتقوم الساعة حتى يتغايروا على الغلام كما يتغايرون على المرة)) 

ویقویه ما رواه ابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله يله قال 
(من أشراط الساعة)()... وذكر الحديث وفيه (ويغار على الغلمان كما يغار على ) 
الجارية البكر) وفى رواية أبى الفرج المعافى (.. ويخطب الغلام كما تخطب المرأء 
ويهياً كما تهيا المرأة)'. 

وهذا لايفيد أنه سيكون ظاهرة منتشرة فى الأمة الإسلامية إذ ليس بالنص 
تخصيصء» وهو واقع فى الحضارة الرومية الغربية المعاصرة كما هو معلوم بكثرة 
ظاهرة. ولئن كان قى الأمة فهو قليل مستتر ولم تحدث المجاهرة والمطالبة فى العالم 
العربى الإسلامى إلى فى مجلة بالكويت قبل غزو العراق لها بقليل. 

عن حذيفة رضى الله تعا لى عنه أته قال( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى 
لايقول عبد: مه مه» وتر كبن سنن الأمم قبلكم حذو النعسل بالنعّل» لا يخطئون 
طريقهم ولا تخطئهم» حتی لو آنه كان فيمن كان قبلكم من الأمم يأكلون العذرة رطبة 
أو يابسة لأكلتموها وستفضلونهم بثلاث خصال لم تكن فيمن كان قبلكم من الأمم: 

بنش القبور» وسمئة النساء» تسمن الجارية حتى توت شحما وحتى يكتفى 
الرجال بالرجال دون النساء ويكتفى النساء بالساء دون الرجال» وأيم الله إنها لكاثنة 
ولو قد کانت» خسف بهم ورجمواء کما فعل بتوم لوط والله ما هو بالرأی ولکنه 
الحق اليقين). 

فى هذا الحديث الشريف قرن وجود الإنحراف الجنسى بنبش القبور وسمن 
النساء» ما نيش القبور فهى كائنة فى الأمة ولم تكن من قبل وكذلك سمتة الجارية 


(۱) رواه أبو الفرج العافي في كتابه/ الجليس والانيس عن احاف الحماعة ح۲ ص٤‏ ۲. 

(۲) (۳) رواه اہن مردویه انظر [ تحاف الجماعة محلد۲ ص .۲٤‏ 

() بحكم ابن وضاح عن تحاف الجماعة ص۲ ص ۳١٠٠ء‏ ولاحظ ان حذيفة رضى الله لم يرفعه للتبى 
ولكنه بحكم المرفوع بدليل آنه من أخبار الغيب وبدليل قسمه لاأنه ليس بالرأى وإغا هو حق يقين 
ولایکون هذا إلا لا ستماعه من النبی ا. 


1۸ 


حتى الموت ولم تكن من قبل حتى فى الأمم السابقة. لأنهما من الأمارات الحضارية 
المعاصرة. 


فنبش القبور يسحدث فى حالة محاولة معرفة سبب موت المدفون» إذا وصل إلى 
ا لجهات القضائية ما يفيد قتله إذ يقوم الطبيب الشرعى بتشريح الحثة أو ببعض عظامها 
للتحقق من ذلك» وهو أيضا حادث قى بلاد المسلمين الفقيرة لكى يتدرب طلبة الطب 
على الجثة فى دراستهم لعلم الأعضاء البشرية. وهذا مع كونه مخالفا للقانون» إلا أنه 
حادث ومتکرر» وهو آمر لم یکن من قبل. 

ما سمنة ال جارية فبسبب استخدام السكريات والنشويات وهو فى النساء أكثر من 
الرجال لقلة حركتهن ولم تكن هذه الظاهرة كائنة من قبل أيضاً. 

وهذالم يكن من قبل بخلاف جاريات البدو ونساء الريف غير المتعمات اللائى 
يعملن فى الرعى والزراعة فتقل فيهن اللسمنة بسبب الحركة ولقلة النشسويات 
والسکریات والدهنیات فى غذائهن. 

هذه الثلائة حدثن فى الأمة الآن زيادة على كل ما فعته الأمم السسابقة ومن ثم 
قرب نزول العذاب بالزلزال وا خسف والحصباء كما أقسم على هذا حذيفة رضى الل 
تعالی a‏ قیل لنا آشیاء تکون فی آخر 
هذه الأمة» عند اقتراب الساعة فمنها تكاح الرجل امرأته فى دبرهاء وذاك نما حرم الله 
ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاح الرجل الرجلء وذلك مما حرم الله 
PSA NS RE SE‏ 

يمقت الله عليه ورسوله ولا قبل لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك» حتى يتوبوا الى 


بة نصوحا. 

قيل لأينٌ: وما التوبة النصوح 

قال هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله ندامتك ثم ا" تعسود إليه 
ژیدا)۱. 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى الأفراد واليهتى وابن النحار. 
4 


ونتيحة للانحرافات الحنسية واستحلال الزنى وانتشاره أن الأمة سيصيسها على 
ذا كله نزول العذاب بالريح الحمراء والاسف والقذف والمسخ» وما حذدثٹ هذا کله 
الا بسبب تعطيل الحدود الشرعية لمرتكبى هذه الجرائم فصارت هذه الانسحرافات 
واللحراشم شبسه مباحة وإزدادت بسبب ذلك نسبة أبناء الزنا فى الأمة ولهرت 
الانحرافات الجنسية بين الجسين» ولكن لم يصل هذا كله فى الأمة إلى حد المجاهرة 
به فى الأماكن العامة» والمطالبة بتقنينه فى أجهزة الأعلام كما هو حادث فى الغرب 
المتسفل البهيمى حاليا. 

ومن ثم فهذ الجانب السلو كى الاجتماعی الخطير قد تحقق وفق مانباً به رسول الله 
ية فى الأمة وفى غير الأمة وبالذات فى الروم باعتبار ان هذا كله من المققدمات 
'اباشرة لنزول العذاب» وليس أوضح ولا أقوى من قول الصحابى الحليل إذا حدثت 
عذه الامارات: قإستيقن واستعد واحذر. 

وقول حذيفة رضی الل عنه:والله ما هو بالرأى ولكنه احق اليقين. 

فهل من مصدق بقرب نزول العذاب إن لم تتب البشرية؟ 

وهل من متعظ؟ وهل من مستعد؟ وهل من مستجير باله تعالى بالتوبة والطاعة؟ 
)٣‏ إستحلال الخمر والمعازف والرقص والزنى› ونتائج شيوع هذا 
كله المتمثلة فى كشرة أبناء الزنى وإختلاط الأنساب وتقطيع 
الأرحام من أقوى وأصرح أمارات القيامة الصغرى الدالة على 
قرب وقوعها: 

قال تعالى: <فهل عسيعم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقَطّعرا أُرْحَامگم 2 
لمك الذین لعتهم الله فأصمهم وآعمی أبصارهم)/ ۲۲ ۲۳ محمد). 

نذكر سبحانه وتعالى الإفساد فى الأرض بعامة م ذكر تقطيع الأرحام بخاصة 
.ذا يدل على أنه قمة الفساد فى الأرض. 


۱۲۰ 


وقطع الأرحام أو قطع الرحم غير تقطيع الأرحام» فقوله تعالى (وتقطّعوا 
آرحامکم) بالطاء المشددة يفيد زيادة المبنى فى الكلمة الذى يستتبع حسب قوأعد 
العربية زيادة المعنى والمبالغة فيه: فالذين يقطّعون أرحامهم هم الذين لاإيصلون 
أقاربهم» اما الذين يقطّعون أرحامهم بتشديد الطاء فهم الذين إتخذوا الفاحشة سبيلا 
لقضاء شهوتهم فاستحلوا الزنا وأشاعوا إستحلالها فكثر أولاد السفاح والذين لم 
الوا أين LS‏ . ومن ثم يبحدث اختلاط 
الانساب وتفقد أجيال كاملة من المواليد أنسابهم» فلا يعرفون آباءهم على وجه 
الاطمتنان واليقين» ورا لا يعرفون أمهاتهم أيضاء إذ كشيرا ما يلقى المولود سفاحا 
على الأرصفة أو يباع لاغنياء للتبنى» A ET‏ إذا شب وسألها عن أبيه 
لاتستطيع تحدیده لانه قد يكون فلان» أو فلان أو فلان واحد من ثلاثة أو انين أو 
أكثر.آما أبناء البغايا فمن المستحيل تحديده على الاطلاق. 

ذلك هو تقطيع الارحام» قمة الفساد فى الأرض» بل وليست هذه الشمرة المرة 
قاصرة على أبناء الزنا فحسب» بل هى تتعدى الى المولودين من زوجين» وذلك 
لشيوع ظاهرة تبادل الزوجات فى بلدان الغرب حيث يتحدث القادمون منها عن 
وجود هذه الظاهرة منتشرة بين الأسرء وهى التزاور لتبادل الزوجات والازواج وقد 
ورد فى السنة ما نبا عن هذه الإمارة آیضاء فعن على رضی الله تعالى عنه أن رجلا قال 
للنبى يب : متى الساعة؟ 

فقال: ذاك عند حيف الأئمةء وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر» وحتى تتخذ 
الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيارة فعند ذلك هلاك قومك). قال الشيخح 
التويحرى فى إتحاف الحماعة تعليقا على هذا الحديث (رواه ابن ابى الدنيا فى دم 
اللاهى بنحوه وزاد: فسألته عن الفاحشة زيارة؟ 

فقال: الرجلان E RE E aL‏ 
اصنع لی کما صنعت» فیتزاورون على ذلك قال: : فعدد ذلك هلکت امتی تی )) وهذ 
زیا ندل عا حدوتث مدد لغار شی الات وان کات تر رة وهی من 
أمارات الساعة الصغرى القريبة جدا. 


.١؟٤ص‎ ۲ رواه البزار عن إتحاف الحماعة للتويجري مجلد‎ )١( 
۱۲۱ 


وهذامتزامن مع استحلال الخحمر وفشو المعازف والقينات أى المغخنيات 
والراقصات» ولئن كان هذا كله قديما لكشه كان محصورا فى قصور فضسسقة المترفين 
والأغنياء» أما فى هذا العصر التكنولوجى» فقد د-خلت الفرق الموسيقية والراقصات 
والمغضسيات بيوت كل المسلمين من خلال الأجهزة البصرية: التليفزيون والفيديو 
والأقمار الصناعية» وأكثر من ذلك نما لم يكن يخطر عل بال أحد فى الماضى. 

ومن ثم و ردت الأخبار باقتران إستحلال الحمر والقينات والعازف مع شيوع 
الزنى والانحرافات الحسية حيث من الثابت تفشى الزنى بهده الثلاثة مجتمعه ومع 
بعضها» ويلحق بالخمر المخدرات» فإذا أباح المشرعون الخمر والوسيقى والرقص» 
فقد دعوا دعوة صريحة قوية للزنى» واستحلال بعض هذه أدى إلى استحلال الزنى 
السلمينء وما هذاالا لارتباط هذه اللحرمات كلها بعضها ببعض. 

وقد نبا النبى بل بخطوات استحلال الخمر المتزامنة مع خطوات التىدرج نحو 
استحلال الزنی (فعن بی مالك الاشعری رضی الله عنه قال قال رسول الله بل 

: ۱( ا‎ Î 

ليشرين ناس من أمتى الخمر بسموتها بغير إسمها)"“ وعن أبى أمامة الباهلى 
رضی الله تعالی عه قال: قال رسول له لة: لاتذهب الليالى والأيام حتى تشرب فيها 
إسمها)" وما ذلك إلا ليبرروا لأنفسهم استحلالها وقد تحقق هذا حين أطلقوا عليها 
المشروبات الروحية أو المشروبات الكحولية ولكل نوع منها اسما كالبيرة وكالويسكى 
والشمانيا والنبيذ دون أن يذكروا أنها خمر. 

وقد مرت بنا الأحاديث الدالة على وصول الأمة أو بعضص أبنائها من الفساق إلى 
مرحلة استحلال الخمر والزناء وليس كل الأمة والحمد ل تعالى» وقد تحقق هذا فى 
زمانناء بل هو ما حقق من عشرات السنين ويزداد ظهورامع مرور الأيام. 
(۱) رواه الامام أحمد فى مسنده وآبو داود.. 
(۴) وابن ماجة وابن حبان فی صحیحه والطبرانی والبیهقی. 
(۳) رراه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

۲۲ 


وقد مرت بنا الأحاديث الدالة على هذاء والتى تربط بين الأربعة وإستحلالها 
ومنها ما رواه البخارى (ليوكنن من أمتى أقوام يستحلون السحر والحرير والحمر 
والمعازف...)(٠.‏ 

o E EOD i vA E ES o 
مرحلة الجبرية وهى المرحلة السابقة على عودة الخلافة الراشدة (... وكائنا عتوا‎ 
و جريه ا ف رو‎ 

والحبرية هى التى ينتهى عهدها بنزول العذاب وزلزال الأرض مما يتيح قيام 
الخلافة الراشدة بالمهدى عليه السلام» ويه لها وهذا كله من أمارات القيامة 
الصغرى التى تدل على قربها. 

وفى حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه المرفوع والمتضمن للاثنتين وسبعين 
خصلة جاءت هذه الخصال الاجتماعية فى آخرها (... وإتخذت القينات والمعازف 
وشربت الخمور فى الطرق) ) وفى رواية أخرى لابى هريرة مرفوعا أيضا جاء فى 
آخره ( ... وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة أولهاء 
فليرتقبوا عند ذلك ربحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقدفا وآيات تنتابع كنظام بال 
قطع سلکه فتتتابع)۱“. 


وفی آخر حدیث علی بن آیی طالب رضى اله عه المرفوع ( E‏ 
الخمور» ولبس الحرير واتخذت القيان (أى الإماء الجميلات التى تقتنى*' للامتاع 
بالرقص والغناءء ونج مع قينات وهن الآن الطربات والراقصات فى الفلا ودر 
الملاهى» وان خدعوهن وأطلقوا على الواحدة منهن فنانة أو نجمة أو مطربة أو ممثلةء 
وإن أعطوهن الحوائز وعلموهن فى معاهد وأعطوهن الشهادات» فهن أولا وأخيرا 
القيان والقيتات) والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا 


(۱) صحیح البخاری (۲) رواه أبو دارد الطيالسى 

(۳) رواه أبونعيم فى الحلية باسناد ضعيقف ولكن الشبخ التويجرى قال (وله شواهد مسن حديث على وآبى 
هريرة وغيرهما عن اتاد الحماعة بحلد ٣ص‏ ة١)‏ 

)٤(‏ رواه الترملی وقال حدیث حسن قریس. 

(#) لآن القن هو العبد والامة َة أو فة وتطلق على التي بحر على إقتناتها فلا برط فيها مالكها باليع 
أو الاهداء لا تنمتع به من جمال وذكاء وجمال الصوت ولةدرتها على الرقص . لأن كل هذه الأعمال 
التي يطلقون عليها فن لم تكن إلا لاوماءء > أي القيان. 


۳ 


حمراء او خسفا او مسخا) وجاء فی روایه لابن ابی الدنيا ( ا 
حمراء وخسفا ومسخا)(). 

وفی آخر حديث ابن مسعود للسعدى المرفوع آيضا جاء قوله بلا (يا ابن مسعود» 
إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن تظهر المعازف والكبّر وشرب الخمور. يا إبن 
مسعود» ان من أعلام الساعة وأشراطها أن يكثر أولاد الزنى. قلت: أا عبد الرحمن 
وهم مسلمون؟! قال: نعم. قلت: أبا عبد الرحمن وآنى ذلك؟! قال: ياتى على التاس 
زمان يطلق الرجل المرأة طلاقهاء فتقيم على طلاقهاء فهما زانیان ما أقاما)(". 

وآبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه والذی یسأله فی آخر 
الحديث هو التابعى عت السعدى » والشاهد فى هذا الحديث أيضا إقتران ظهور 
المعازف والكبر وهو الطبلة ذات الرأسيّن مع شرب الخمور مع كثرة أبناء الزنى» 
والحديث طويل ويتضمن آعلاما متعددة للساعة ولكن هذه الاعلام أو الامارات 
جاءت فى آخرها كما فى الاحاديث السابقة مما يذل على أن هذه الامارات اللإجتماعية 
التى هى أشد انواع الفساد وأخطر أشكاله سبق ظهورها وشيوعها نزول العذاب 
وأحداث القيامة الصغرى» ويعضمن حديث ابن مسعود رضى الله عنه أيضا تفسيرا 
لكثرة أولاد الزنى بين المسلمين بالرغم من إعصتماد اكثر الامة لاسشلوب الزواج 
واستمرار النظام الاسرى فى مجتمعات الامة الاسلامية بخلاف المجتمعات الغربيةت 
معللا هذه الكثرة بسوء استخدام تشريع الطلاق من بعض الازواج فيطلق الزوجة ثم 
يستمران فى الحياة الزوجيةء ومن ثم يكون أبناؤهما من بعد الطلاق (ولعله الطلقة 
اثالثة) أبناء زنى» وها الا يكون الأ من يستهينون بالدين ويحرصون على شهواتهم 
ودنياهم ويهملون ويغقلون عن آخرتهم» وهذا هو ما يغلب على كثير من المسلمين 
نى زمن القيامة الصغرى. 
)٩(‏ رواه الترمذى وقال حدیث حسن خريب. 


(۲) وکذا رواه أبن بى الدنيا. 
۲ ۳) رواه الطبرانى فى الاوسط. 


۱۲4 


٤(‏ ؟)- الكتيسة الانجيلية تبيح الشا وذ الجحتسى وتبارك الارتباط 
بين شخصين من تفس الجتنس:- 

يعد إعتبار الزنى والشذوذ الجحسى مباحا من قبل السياسيين (أعضاء البرلانات) 
فی الغرب فحسب» بل صار حلالا مبارکا من قبل رجال الدین فی بعض الکنائس 
الصليبية الغربية. 

ولَمَّا جح بعض أساقفه الكنيسة الإنجيلية من الافارقة والأسيويين في الحصول 
على قرار فى أحد امترات الكنسية برفض الشذوذ الجنسى أى عدم مباركته فقط» 
إتهم اسقف أدنبرة هؤلاء الاساقفة بأنهم متأسلمون» أی متأثرون بالاسلام لانهم 
يعيشون فی بلادھم ذات الحضارة الاسلامية أو الجاورة لها. أى آنه يلمح بهذا آل 
أنهم يحاولون تغيير المسيحية او تحريفها بقبول تأثير إسلامى فى الكنيسة الإمجيلية 
وباضفاء طابع إسلامی 2 المسيحية واستدل هذا الاسقف بهذا اموقف للاساقفة 
الاسويين والأفارقة على أن معارضة الشذوذ الجنسى من هؤلاء تدل على أن تعاليم 
الاسلام بدأت تشق طريقها إلى داخل الكنيسة. 

لقد شر أسقف أدنبرة الشيطانى اللعين هذا ER e‏ 
انهم استقذروا العلاقات انسية الشاذة حتى كاد يحكم عليهم بالكفر بدینهم» لما 
أتهمهم بمحاولة أَسْلَّمة كنيستهم. ونحمد اله تعالى على أن الاسلام لازال هو العنوان 
الوحيد الباقى للطهر والعفة» وهذا اللعين حفيد قوم لوط عليه السلام يكرر عبارة 
اجداده (اخرجوا آل لوط من قریتکم أنهم اناس يتطهرون). 

إا ليس لهجومه على اساقفة آسيا وأفريقيا أى معنى سوى محاولة إخراجهم من 
الكبة لأنهم أناس يتطهرون أو كما عبر هو عن الطهر بقوله «يتأسلمون» لقد 
نشرت جريدة الاسبوع المصرية تقرير مؤتمر الكنيسة الانجيلية تحت عنوان (أسقف 
أدنبرة يتهم معارضى الشذوذ بالتأسلم). 

وهذا نصه (تزايدت حدة الحدل داخل الكنيسة الانجيلية بشأان المناقشات التى 
دارت حول الشذوذ الحنسى بمؤتمر لاميث والذى عقد بالعاصمة البريطانية «لندن؟ 


۱۲۵ 


محرا حيیث وصف «ریتشارد هولووای» اسقف ادنبرة - قرار المؤعر برفض الشذوذ 
الجنسى وتحريه بأنه يوضح تأثر الكنيسة الإنجيلية بالإسلام» وإن تعاليمه بدأت تشق 
طريقها إلى داخل الكنيسة!!. 

ووصف رينشارد تأبيد اساقفة إفريقيا وآسيا لقرار تحريم الشذوذ بأنه يعبر عن انهم ٠‏ 
يعيشون فى بلاد إسلامية وانهم اضافوا طابعا اسلاميا على المسيحية يجعلها اكثر 
صرامة وتعقيدا! . 

وأضاف ريتشارد بأن الشخص المتعصب يعرف بأنه الرافض للتفاوض وهو 
مالمسه الاساقضة الاوربيون فى اساقفة أسيا وافريقيا فى اثناء مؤتر لامیث حیٹ 
تملكتهم العصبية وروح التطرف!!. 

ووصف ريتشارد قرار المؤتر بأنه حكم بالاعدام صدر دون محاكمة ويعكس 
هيمنة الأاصولية على فكر الاساقفة الالجيليون ممن رفضوا الاقتتاع بأن اساقفة الغرب 
کان بسیطاً! 

كما هاجم الأسقف ريتشارد ما طالب به الاسقف البريطانى «جارى» من ضرورة 
اضافة عبارة تصف الشذوذ الجنسى بأنه يتعارض مع ما جاء بالكتاب المقدس وهى 
الفكرة التى ايدها جميع الأساقفة الاسيويين والافارقة. ووصف خطاب جارى الذى 
جاء فيه أنه لم يجد موضعاً في الكتاب المقدس لاأي مارسات جنسية خارج نطاق 
العلاقة الزوجية بأنه لا يزيد على كونه مجرد كلمات كان الصمت افضل منها!!. 

وعبر ريتشارد عن أسفه الشديد لعدم اجابة لمر عن سؤال اساسى هو كيف 

وهل يتم التعامل مع الانجیل على آنه کلام حرف من عند الله أم يعاد تفسيره وفقا 
لکل جیل؟ 

وأضاف قائلا: من الواجب علينا استخدام الموضوعات الاساسية التى ورد ذكرها 
بالكتاب المقدس للحكم على الموضوعات الفرعية! ! 


۲٢ 


يذكر ان الأسقف «ريتشارد» احد الاساقفة الذين اصدروا بيانات عبروا فيها عن 
عدم رضاهم عن قرار المؤتر بتحريم الشذوذ واوضحوا ان الارتباط بين شخصين من 
نفس الحنس سيظل میا ر کا! !)(). 

وبعد أخى المسلم: فمن لايستشعر قرب نزول عسذاب الاستقصال العام صلى 
الجرمين حسب سنن الله عز وجل التى استأصل بحسبها قوم لوط وقوم عاد وقوم 
صالح وقوم شعيب وغيرهم» ون نزول هذا العذاب قريب قريب قريسب. فهو تمن 
لايقرأون القرآن الكريم ولايعلمون حقائق الاسلام» وأولثك هم الىغافلون الذين 
ستَقجأهم أحداث القيامة الصغرى» وهم لاعبون لاهون فلا يستطيعون توصية 
ولايتوبون. فاحذر أخى المسلم أن تكون منهم. 


)١(‏ جريدة الاسبوع» العدد التاسع والسبعون بتاريخ ۲١‏ من ربع الآخر ١٤١١۹‏ هالموافق ١١‏ من أغسطس 
4۸ م الصفحة السابعة بتوقبع أنغام مسعد/ الانديندت. ّ 


۲¥ 


الیاں الہابھ 
الآمارات الأقتڪادية 
(۲۵) الأمارات الاقتصادية عجائب تاريخية. 
(۲۷) كيف استولى المسيح الدجال واليهود على أموال البشر. 
(۲۸) حکومة العالم الخفية اليهو دية والاقتصاد السياسى. 
(۲۹) الاستيلاء على ذهب البشر بالنظام الالى الورقى. 
)*۳( القروضص الربوية الداخلية والخارجية من وسائل إستيلاء اليهود 
)١(‏ السندات الحكومية الربوية أذ من أقرات الففراء للأغنياء. 
(۳۲) إستيلاء ملك اليهرد على ذهب الدول بتعويم العملات الورقية 
والدولار بخاصة. 
الاحوال الاأقتصادية السياسية المعاصرة. 


)۳٤(‏ إخبار السنة الشريفة بالفساد الاقتصادى وال الى المعاصر. 


( ۵ ۲) الأمارات الاقتصادية عمجائي تار بخية:- 


اللامارات عجائب لم يكن يتصورها السابقون حتى أنهم اذا قيل لهم سیکون 
وسيكون لفتحوا أضواههم تعجباً ولأنكر البعض قائلا: هل هذا معقول؟! غير 
معقول؟ ! 

والنظم الاجتماعية تشكل فيما بينها بناء كاملا هو البناء الاجتماعى ووحدة البناء 
متوقفة على تناسسق وتوازن وتناغم قائمين بين الأنظمة الاجتماعية سياسية واقتصادية 
وخلقية وتسربويةء وآساس هذه الوحدة هو العقيدة التى تبشى عليها الأنظمة جميعاء 
وهذا البناء الاجتماعى المتكامل هو الدين الذى عليه المجتمع 

فالدين الاسلامى الواقعى أى الكائن فى الحياة هو البناء الاجتماعی الاسلامی 
المتحقق فى حياة الأمة الاسلامية لأن مفهوم الدين يصدق على دين الأمة الذى تيا 
بء کما يصدق على الکتاب والسنة الذى هو دين الله عرز وجل ی أن معنى الدين 
اذا نسب للبشر يختلف عن معنى الديس اذا نسب لله مز وجل» وهدم البناء 
الاجتماعى لمجتمع ما يستلزم هدم أنظمته» وهدم نظام اجتماعى واحد فى البناء 
يستتيع بالضرورة هدم بقية الأنظمة واحدأتلو الآخر» وهذا ما حدث فى البلاد 
العربية الاسلامية بعامة ومصر بخاصة» لما غيروا الحدود التى هى قوانين العقوبات 
فى الشريعةء وصاحب هذا فى الزمان إخراج المرأة من منزلهاء ودعوتها للتشبه 
بالرجال فى الحياة والعمل والإختلاط وواكب هذا تغيير أنظمة التعليم» ومن ثم أدى 
هذا الى التغيير الإجتماعى أى هدم البناء الاجتماعى الإسلامى» وليس فى نظام المرأة 
فقط وانما فى سائر الأنظمة الحلقية والسياسية والاقتصادية حتى إنهدم البناء كله أو 
جله ولم يبق منه إلا نظام الزواج والطلاق» وهم يحاولون تغييره أيضاً. 

وتتكون الحضارة الانسانية من دين ينبنى عليه ثقافة وقوانين وأخلاق وعادات 
وتقاليد أى البناء الاجتماعی» ومن ثم تتبايسن الحضارات بتباين الأديان. ولم يكن 
يتصور أحد فی یوم من الايام أن الدنيا ستصير بقعل الاتصالات ووسائل الانتقال 
وما تم من الخترعسات الحدية دولة واحدة» وأن الدول ستصبح مقاطعات فى 


۴۳۱ 
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هذه الدولةء أو حتى مدينة مسن مدنها ورما اذا كانت دولة صغخيرة تصبح قرية 
صغيرة من القرى. 

ولم يتصور أحد أن مخططات اليهود بقيادة الدجال بعد أن تستغل المخترعات 
الحديثة (سسيدما ‏ تليفزيون - تسحيل - فيديو - أقمار صناعية والمواصلات الحديئة 
وغيرها) -لندمة المخطط الذى يرمى الى جعل البشرية جمعاء تحت حكم رجل واحد. 

ومن البخططات الفرعية المبكرة فى هذا الملخطط الافسادى الذى علا به بنو 
اسراشیل فى الأرض علو كبيراء كما أخبرنا ربنا بما سيكون منهم» هو الخطط 
الاقتصادى الذى سار بخطوات بدأت وئيدة لكنها كانت محسوبة ومرتبة لتنتهى الى 
نهاية حتمية يتملك بها هؤلاء الخبشاء أموال البشر جميسعا ويسيطرون على المصادر 
المائية ومصادر الطاقة وبالتالى يسيطرون على الغذاء ليستعبدوا الناس من خلال 
أرزاقهم وحيتئذ يسجدون لهذا الخبيث الدجال متوهمين أنه ملك رزقهم ويلك 
حیاتهم وموتهم ولا برزق ولا یت ولا یحیی الا الله عز وجل. 

وبالتالى يكون هو المستحق فى نظرهم للعبادة من دون الله عز وجل . 

فإذا قيل إن فردا واحد يلك ذهب الدول بعد أن حول الال إلى ورق مطبوع 
يحکم هو ومۋسيساتهە النقدية فى قيمته» ويلك النسبة الكبرى من شر كات ومصانع 
الدنيا بعد حصر ملكيتها فى صورة سندات وأسهم فى البورصات التى يسيطر عليها 
هو أعوانه يتحكم فى أسعارهاء وسيملك أو يسعى ماليا للسيطرة على مصادر ومنابع 
امياة العذبةء وكذلك مصادر الطاقة فى العالم كله سعيا للسيطرة على الغذاء ومياء 
الشرب لتكون بيره أرزاق العبا بعد أن يلك الال والعتساد والاعلام أو غنت له 
ا لحكومات الغربية القوية الغنيئةء إذا قبل هذاء فسيقال عند سماعه: هل هذا معقول؟! 
غير معقول! مع أنه الواقع الاقتصادى العالمى المعاصر. 

أن أخطر العخططات الفرعية داحل الخطامل الجاع الرئيسى هو الممخطط الاقتصادی 
آو البنود الخاصة با لخطوات التى تؤول بها أحوال البشر جميعا الى أيدى اليهود ولا 
يكون للناس من أموال الا سا يأكلون فيفنون وما يلبسون فيباون ولا ينال الواحد 


۴۲ 


الأكل واللبس منهم الا اذا خضع وأطاع وآمن بالطاغوت اليهودى وصار من الذين 
يكفرون بالله واليوم الآخرء ويسجدون للأعور الكاذب الذى يقود هذا الافساد الذى 
لیس له نظير فى تاريخ البشرية منذ آدم الى آخر الدنيا. 

وقد سلك اليهود بزعامة الدجال فى سبيل هله الغاية سبيلين ينبعان سوياً عن 
عقيدة واحدة» هى العقيدة الادية الإلخادية المنكره للألوهية وللغيب» أما السبيل الأول 
فهو : الرأسمالية الطاغية المتسترة خلف الديقراطية الخادعةء وبالممارسة من خلال هذا 
النظام إبتكر اليهود من الوسائل المشيطانية ما تمكنوا به من السيطرة على مقدرات 
الشعب الأمريكى حتى صار الشعب الأمريكى والشعوب الأوروبية الرأسمالية ليس 
لھم نما ملکون الاما یاکلون وما یلبسون وما یستهلکون» آما ما فاض عندهم من مال 
فهو فى بنوك اليهود» وابتدعوا من الوسائل السياسية ما استطاعوا به أن يحكموا 
شعبا مل الشعب الامریکیء فهو یحارب من آجلهم» ویبنی من أجلهم» ویهدم من 
أجلهم» ويقاطع ويخاصم من أجلهم» ويصادق من أجلهم ويعادى من أجلهم وكذا 
ا حال فى بلاد أوروبا بدرجات متفاوتة. 

أما السبيل الثانى: فهو الشيوعية وقد حاول فيها الملخطط أن يجرد الناس من كل ما 
يملكون بضربة وخطوة واحدة باسم التأميم وجعل الملكية بأيدى رجال الدولة زاعمين 
للناس أنها ملك للشعب كذباء ولا أدرك الشعب أن الملكية للدولة وليست للشعب 
وأن الدولة رجال سيطر عليهم اليهودء ونتيجة لنشرالإلحاد وتربية النشأ عليه قاوم 
الشعب الروسى وشعوب الاتحاد السوفيتى مقاومة سلبية بالاهمال» فانهار الاقتصاد 
وأوشكت هذه الدول على الافلاس» وعبثا حاولوا اصلاح الاقتصاد فانهار الاتحاد 
السوفيتى» وسارع اليهود بالقضاء عليه حتى لا تفلت أزمة الأمور من أيديهم وقالوا 
لهم الى اقتصاد السوق» وهذا ما يبحدث الآن أى العودة الى الرأسمالية ولكن تحت 
مصطلح جديد هو إقتصاد السوق» وبحسب خبرة البهود فى المجمعات الرأسمالية 
يبادرون بالسيطرة على المقدرات الاقتصادية فى المجتمعات المستقلة عن الاحاد 
السوفيتى» لكنها وبالضرورة لليهود حسب المخططات الصهيونية الخبيثة. 


۳۳ 


أی آن الأمر انتھی فى أيدى البهود إلى نجاح أحد السبيلين وهو الرأسمالية» 
وتمكنوا من خلاله من السيطرة على الشعوب ونھب ٹرواتھا وجمعها تحت أیدیهم فی 
بنوك الدول الرأسمالية ثم صنعوا البنك الدولى ومؤسسة النقد الدولى توجه اقتصاد 
هذه البلاد ليس لا يحقق مصالح الشعوب» ولكن لا يسحقق استيلاء اليهود على 
أموالهم» وهذا هو الكر الاقتصادى العظيم» ولكن الله سبحانه سيبطل مكرهم العظيم 
الذی تکاد أن تزول منه البال. 
٦ (‏ ۲) الشاب الاسرائلى الذى يجمح اموال البشر ين يديه 

لتقد جاء ابر عن هذا الرجل الذى يجمع ويستحوذ على الصامت من أموال 
الناس جمیعا ثم هو يطلب الزید» ولکنه لا يستمتع ا جمع وما يعمل من آجله خلال 
آلاف السنين» ووصل اليه من العلو الكبيرء لا يستمتع به أكثر من أربعين يوما بعدها 
بحال بینه وبين ما یشنهون بقتله هو وأشیاعه کما جاء فی تفسیر قوله تعالی: 

$ حل بيهم وَين ما تهون كما عل بأشياعهم من قبل .. ...سب [o£‏ 

أورد السيوطى فی الدر المنثور قال (أخرج إن بی حاتم عن ابن عباس رضی الله 
عنهما فی قوله (وحیل بیتهم وبین مایشتهون) قال (کان رجل من بنی اسرائیل فاا 
ای فتح الله له مالا فورثه ابن له تافه ی فاسد» فکان بعمل فی مال آبیه بالمعاصی؛ 
فلما رأى ذلك إخوان بيه انوا الفتی» فباع عقاره بصامت ٠‏ ثم رحلء فاتی عینا 
فحّاجة(')» فرح فیها ماله وإبتنی قصراء فبیتما هو ذات یوم جالس» إذ شملت 
عليه( ريح بأمرأة من أحسن النساء وجها وطيبهم ر » فقالت: من آنت ياعبد ان؟ 
قال: آنا أمر من بنى إسرائيل. قالت: فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال: نعم. قالت: 
فهل لم من زوجة؟ قال: لا قالت: فكيف ينيك( العيش ولا زوجة لك؟. قال: قد 
کان ذاك)» فهل لك من بع (۷؟ قالت: لا. قال: فهل لك أن أتزوجك؟ قالت: إنى 


(۱) مال نقدى ذهب أو فضة او كلاهما. (۲) اى غزيرة الاء (۳) آی أنفق فیها ماله 
)٤(‏ هفهفت عليه. )٥(‏ کیف تستمع بعیش. )١(‏ هذا هو الحاصل 
(۷) مل لك من زوج. 
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إمرأة منك على مسيرة میمل» فإذا کان عد فزود زاد یوم وإسنی» وان رایت فی 
طريقك هول . فلا يهو لتك )» فإنه لا باس علیاف۳) . قال: نعم. اکا 
الغد تزود زاد يوم» وانطلق إلى قصر فَقَرحَ بابه فخرج إليه شاب من احسن الاس 
وجها وأطيبهم ریا فقال: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا الإسرائيلى. قال: فما 
حاجتك؟ قال: دعتنى صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال: صدقت» فهل رأیت فی 
طریقك هولا.؟ قال: نعم ولولا آنھا اخبرتنی أن لا باس عل لھالنی الذی رآیت:- 

أقبلت حتی إذا إنفرج بى السبيل» إذا آنا بكلبة فاتحة فاها) ففزعت» فوثبت؛ فإذا 
أنا من ورائهاء وإذا جروها ينحر على صدرها!. 

قال: لست تدرك هذا؟! هذا یکون فی آخر الزمان يقاعد الغلام المشيخة فيغلبهم 
على مجلسهم ويأسرهم حدیثهم. 

ثم اقبلت حتی إذا انفرج بى السبيلء > وإذا بمائة أعنر حل وٳذا فيها جدي 
یمصهاء فإذا آتی عليهاء فظن انه لم يترك شیثا فتح فاء(۷) يلتمس الزيادة. 

قال: لست تدرك هذا؟ هذا یکون فی آخر الزمان: ملك يجمع صامت الناس 
کلهم» حتي إذا ظن آنه لم يترك شيا فتح فاه يلتمس الزيادة. قال: ثم آقبلت حتی إذا 
انفرج بي السبيل» إذا أا بشجر فأعجبنى صن من شجرة منها ناضرء فأردت قطعه 
فشادتنی شجرة أخری» یا عبدالله: منى فخذ؟! حتي نادانى الشجرء يا عبدالله: ما 
فل؟ ! 

قال: لست تدرك هذا؟! هذا يكون آخر الزمان» يقل الرجال ويكثر النساء» حتي 
إن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشرة والعشرون إلى آنفسهن. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا إنفرج بي السبيل» فإذا آنا برجل قائم على عيّن يغرف لكل 


)١(‏ أمورا مفزعة. () فلا تفزع. 

(۴) فلن يصیبك مھا ضرراً آو أڎی. )٤(‏ فمها. 

(۵) پنبح. )٦(‏ ضروعها عملوءة باللبن. 

(۷) فمه كناية على أنه لم يشبع. (۸) أموال الناس النقدية الذهب والشضة 


۳۵ 


إنسان من الماءء فإذا تصدعوا) عنه» صب الماء فی جرته» فلم تعلق جَرته من الاء 
بشیء. قال: لست تدرك هذا؟! هذا یکون فی آخر الزمان: العالم يعلّم الناس العلم 
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قال : ثم آقبلت حتی ذا انفرح بی السبیل» فإذا آنا برجل ييح على قلیب). 
كلما أخرج دلوه صبه فى الحوض,» فانساب الماء راجعا إلى القليب» » قال: هذا رجل 
رد الله عليه صالح عمله فلم يقبله. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيلء إذا أنا برجل يبذر بذرا تحصد فإذا 

قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزکاه له. 

قال: ثم اقلت حتی إذا انفرج بى السبيل» > إذا آنا بعنزء وإذا قوم قد أخذوا 
بقوائمهاء وإذا رجل آخل بقرنيهاء وإذا رجل آخذ بذنبهاء وإذا رجل قد ركبهاء وإذا 
رجل يحلبها. 

فقال: ما العنزء فهى الدنياء والذين أخذوا بقوائمها فهم يتساقطون من عليتها 
وآما الذى قد أخذ بذتبها فقد أدبرت عنهء وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من 
عيشها ضيقا وأما الذى ركبها فقد تر كهاء وأما الذى يتحلبهاء فبخ بخ» ذهب ذاك بها. 

قال: ثم قبلت حتي اذا انفرج بى السبيل»» إذا برجل متلق على قفا فقال: يا 
عبدالله ادن منی فخذ بیدی وأقعدتی» قواله ما قعدت منذ خلقتی اش فاخذت بيده 
فقام یسعی» حتی ما آراه. 

فقال له الفتى: هذا عمرك فمَده وأنا ملك الموت» وأنا المرأة التى أنيتك أمرنى اله 
بقبض روحك فى هذا ا مکان» ثم أصيرك إلى جهنم) قال() : ففيه نزلت هذه الآية 
< وحیل بینهم وبين ما يشتهون (Cot Mul t.....‏ 


(۱) أی رحلوا عنه بعد آخذ حاجتهم من الماء. (۲) ماح يمبح: انحدر فى الركن فملا الدلو. 

(۳) القليب: البثر قبل أن تطوى وإغا سميت قليبا لأنها كالشىء بقلب من جهة إلى جهة وكانت أرضا فلما 
حفرت صار ترابها کانه قلب. فكل تراب خارج من باطن الأرض فهو قليب. 

)٤(‏ يعنى أنهم سفلة الناس. )٥(‏ القائل هو عبدالل بن عباس رضى اش عنهما. 

(7) السيوطى/ الدر امنور مجد ه٥‏ ص .۲٣۳‏ 


۳٢ 


فهذه القصة الرمزية تكاد تكون صريحة بعد أن حقق أكثر ما جاء فيها من رموز 
فى عصرنا الذى هو آخر الزمان» لأن أكثر ما شاهده الشاب الإسرائيلى هو من 
أحداث وأحوال آخر الزمان» وذلك بتصريح النص: أما الشاب الإسرائيلى فهو 
الملسيح الدجال الذى ثبت بالقرآن والسنة صلته بافسادة اليهود فى آخر الزمان بقوله 
تعالى ..... فإذا جاء وعد الآخرة.....€ أى فإذا جاء وعد الله بتدمير إفسادة اليهود 
وعلوهم الكبير اللذين سيحدثان فى العصر الأخير للدنيا أو فى أيام الدنيا الأخيرة 
وكما جاء فى سفر حزقيال تعبير (زمان إثم النهاية) أى إفسادة النهايةء تلك التى تكون 
اعظم آمارة على بدء اليوم الآخرء وقد سبق أن وضحت بالتفصيل فى الجزء الأول 
العلاقة بين علو اليهود المعاصر بالافساد فى الأرض وبين التمهيد لخروج المسيح 
الدجال» وثبت بالنصوص علاقة الدجال باليهود» كما ثبت بأن الرسول َة ذكر عن 
الدجال أنه شاب آی عندما سیخرج ويراه الناس سیروه شابا رغم أن عمره مثات بل 
آلاف السنين لأنه من المنظرين الأشرار» روى أحمد ومسلم والترمذدى وابن ماجة 
واللفظ لأحمد عن النواس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه قال: ذكر رسول الل ما 
الدحال ذات غداة ..... فذكر الحديث بطولمه وفيه: إنه شاب جعد قطط عينه طافية 
ولفظ مسلم: إنه شاب قطط عينه طافئة كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن). 

وعلى هذا فوصف بطل القصة بأنه شاب إسرائيلى يصدق على المسيح الدجال» 
یۋکده آنه کون فی آخر الزمان» كما تؤكده الأحداث التى سيراها فى مسيرته إلى 
قصر المرأة وأهمها لدينا الآن الحادث ذو المغزى الإقتصادى والخلقى لأنهامن 
أحداث إفسادة بنى إسرائيل فى آخر الزمان. 

والشاب اللإسرائيلسى التافه الفاسد الذى تعالق قلبه بملذات الدنيا وشهواتها حنى 
عتفه أعمامه المسلمون الطيبون» فباع ما ورثه من أبيه» هو رمز لكفرة بنى إسرائيل 
الذين باعوا ما ورثوه من الكتاب والحكمة التسوراتية بعرض السدنيا الزائل بحلا عن 
الللذات والشهوات الملحرمةء وهؤلاء النذين كفروا من بنى إسراثيل ما كفروا إلا 
إستجابة للمسيح الدجال حتى عبدوا الحبت والطاغوت لقول اله تعالى فيهم قل يا 


۳۷ 


اَهَل الكقاب هل تنقمُون منًا إلا أن آمَنّا باللّه وما أنرل إِلَينا وما أل من قل وأن أكثركم 
سره ۵ نم اکم بغر ولت شرن صد اله ت له اله رقب ماه وتر 
متهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أوعك شر مکانا وأضل عن سواء السبيل)[۹ 0 
0 للائدة]. 

وقال تعالى أيضا فى كفرة بنى إسرائيل بخاصة وكفرة أهل الكتاب بعامة انر 
كيف يفَرُون عَلَی الله الْكَذب وکفی به نما مبینا ع ألم تَر لی الذين أوتوا نصیبا من 
الكتاب يُوْمبُون بلجت والطعُوت ويقولوت لذبن قروا هؤلاء أهْدى من الذين آمنوا 
سبيلاً 2ع أولعك الذين لعنهم الله ومن يعن الله فلن تجد لَه نصيرا) ٠١1‏ ۔ /٠۲١‏ النساء] 
فوصفهم بآن منهم عبد الطاغوت» وهو الهيئة المشتركة أو المحتحدة من ابليس شيطان 
الجن الأول» والدجال شيطان الإإنس الأول» ثم وصفهم بانهم يؤمنون بالجبت وهو 
الدجال الذى هو حلقة وسطى بين عالم الجن والانس وعن طريق تعلم الناس السحر 
وتفشى الاعتماد عليه» كما ظهر هذا تاريخيا فى الحضارة الفرعونية أقدم الحضارات 
المكتوبة والتى افسدها الدجال بالسحر. 

ولم تكن إستجابة كفرة بنى إسرائيل للدجال إلا لتحقيق أمنيتهم التاريخية المحمثلة 
فى عودتهم إلى دولتهم حول القدس والعلو الكبير فى الأرض حسب ما يظنون أو 
يتوهمون أنه وعد التوراة لهم» وهو فى الحقيقة وعيد الله لهم بالدمار عندما يحدث 
منهم ما آخبرهم اله أنه سيكون منهم من إفساد مع العلو الكسبير فى آخر الزمانء فإذا 
ما انوا قاب قوسيّْن أو أدنى من إعلان هذا انلك الكبير والاستمتاع به» وإذا ما ظن 
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اموت الزۋام(وحيل بينهم وبين ما يث پشتهون کما فُعل باشیاصهم من قبل) لأن للدجال 
فى كل عصر من عصور التاريخ فثة من الناس مثل بنى إسرائيل يستخدمهم لتحقيق 
هدفه» وهو حكم الأرض وإعلان نفسه ربا على كل البشر»ء حتى إذا قرب من هدفه 
حسب وهمه» أخذ الله هذه الفثة ودمسرها وحيل بينهما وبين ما تشتهى من حكم 
الشعوب» وبقى هو لكى يحاول مع فشة أخرى كافرة من جديد» والفئة الألخيرة هى 
من بنى إسرائيل ومن يتبعهم ويطيعهم من أعضاء المنظمات السرية الصهيونية. 


۳۸ 


والمغزى العام للقسصة هى أن هذا الذى يصبح تحقيق حلمه وسعادة دنياه الموهومة 
على بعد ميل واحد من حيث المکان» وعلى مدى يوم واحد من حيث الزمان» بعد أن 
سمی له حددینا وملا وضسحی من آجله باصوله وترال پل وبآخرته؛ لن صل | إلى ما 
تمنى إد يأخذه الموت فى نفس اللحظة التى ظن أن حلمه سيتحقق فيهاء بل إن حلمه 
ا إلى نفسها هى 
ملك الموت الذى سيقبض روحه ويصيره إلى جهنم» فهو الذى ممل له فی صورة 
المرأة الحستاء ودعته إلى اللإنتقال من حديقته وقصره بجوار العين الشجاجة» وهجرته 
ومروره بالأهوال ثم طرقه الباب على قصرها ليتم الاستمتاع بهاء فإذا به يفاجا برجل 
هو ملك الموت» وهذا المشهد من القصة يتطابق تماما على واقعة مجیء بنى إسرائيل 
وهجرتهم لفيفا إلى عاصمة ملكهم الموهوم للعالم: القدس وما حولهاء ليذوقوا اموت 
الزؤام بدخول أولى البأس الشديد عليهم المسجد كما دخلوه أول مرة» وليجعلوهم 
(مدوسين كطين الأزقة) فلولا مجىء الشاب الإسرائيلى وهجرته من قصره إلى قصر 
المرأة الحميلة ليهناً بهاء لما مات وصار إلى جهنم» لأن الله تعالى كتب له الموت فى هذا 
n‏ تعالی الوت علی پنی إسرائیل فی فلسطین حول لجل 
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القدس حسب تسميتهم لهاء والذى استدرجهم اله تعالى به للعودة هو علوهم فى 
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من أن داود عايه السلام قد لعنهم وتببرامسنهم لعن اين كفروا من بني 
إسرآئیل عل لان داوود وعیسی ابن مریم ذلك ہما عصوا وکانرا یعندون ®@ کانوا لا 
يعتاهون عن منكر فعلوه لبس ما كانرا یفعلون ( تری کثیرا نهم يترون الذين کفروا 
بس ما قَدمّت لهم أنقسهم أن سَخط الله علْيّهم رفي العذاب هم خالدرن4 [۷۸- *۸/ 
المائدة]. 

ليست هذه الآيات الكريات وصفا دقيقا لأحوال بنى إسرائيل المعاصرين فهم لم 


۴4 


يعودوا إلى فلسطين إلا بسفك دماء الأبرياء ومذابح النساء والأطفال وبقربطون 
الحوامل بزعم استعادة ملاك داود عليه السلام المذى تبر منهم ولعنهم لاتخاذ الدحال 
وأعوانه وليالهم. 

فهذا الحلم بحكم الأرض من خلال عاصمتهم القدس إغا هو من صناعة الدجال 
لهم عبر أكثر من خمسة وعشرين قرنا من الزمان» ليتمسكن من استغلالهم لتحقيق 
حلمه القديم» وهو حكم الأرض كلهاء ثم ادعاء الربوبية والألوهيةء كما أخبرت عنه 
النصوص. وهذا الحلم يقابل فى القصة قول المرآة للشاب (فكيف يهنيك العيش ولا 
زوجة لك؟) فصارت له حلماء فحكم العالم إذا والعلو الكبير وإستعادة ملك داود 
نفوس کفرۃ ہنی إسرائیل لکی یح رکھم کما یشاء حسب مخططاته الت يهدف بها 
حكم البشرية واعلان نفسه ربا للسعا مين كذبا وزورآء لأن الشاب ما خرج من قصره 
الا لتحقيق حلم الىزواج من المرأة الجميلة وبنوا إسرائيل باحر كة الصهيونية المعاصرة 
ما جاءوا لفيغا إلا لاستعادة ما زعموا أنه ملك داود وعلامة هذا نجمة داود على 
علمهم وفی محافلهم. 

ومعسنى انقلاب المرأة إلى ملك الموت أن موتهم ودمارهم لحظة أن يظنوا أنهم 
وصلوا إلى حقيق الحلم» ومعنى الموت قبل إقام الزواج هو حصول دمارهم قبل 
إعلان دولتهم وقبل هدم المسجد وبناء الهيكل محلهء فلن يهنأوا بالثمرةء وان كانت 
على بعد سنتیمترات من آيديهم. 

أما عن مغزى الأهوال التى رآهاء فنهى أحداث ذات دلالات على اللإفساد الخلقى 
والديسنى والاقتصادى والسياسى اللذى صنعه الإسرائيلسى واعوانه مسن اليهود فى 
الارض لإجتياز العقبات التى فى طريقهم للوصول إلى قصر المرأة الجميلة أو حكم 
العالم. 

والملاحظ أن كل ما كان يقابله الإسرائيلى إنما هو من أفعاله أو من اقداره هو بدليل 
أن الرجل الذى وجده مستلقيا عصلى قفاه وطلب منه أن يأخذ بيده لما اقامه قال له ما 


4+ 


قمت مدذ خلقنى اله ومضى فى سبيله هذا الرجل هو أجل الإسرائيلى وقام ومضى 
آی انتھی» ومن ثم فنهاية اليهود تأتى بأفعالهم وتتحقق تتحقق بأيديهم کہا أفام الشاب 
اللإسرائيلى الرجل الذی هو اجله بيده أى أن الله تعالی جعل تدمیرهم بتدبیرهم وهو 
ما فعلوه خلال القرن العشرين بعامة وما يفعلونه الآن من تعطيل للسلام والاستعداد 
عرب جديدة بخاصة فتكون نهايتهم علي يد العراقيون باذن الله تعالى. 

أما اللإفساد الأول فهو الإفساد الخلقى وهدم الأسرة وإثارة سخرية الاجيال بعضها 
من بعض حتى يتطاول الأبناء والأحفاد على الآباء والأجداد ورمزها الكلبة التى أبت 
أن تنبح» وقفزت خلفه حتی لا تخيفه فإذا بکلبها على صدرها ينبح فيه. وقد فسر 
الرجل هذا الرمز بأنه يسكون فى آخر الزمان (يقاعد الغلام المشيخة فيتغابهم على 
مجلسهم ويأسرهسم حديشهم) بينما كان جيل الأبناء والأحفاد يحترمون الآباء 
والأجداد ویستحی الأبن أو الحفید أن يتكلم فى حضرة آبائه ولو کان رأيه الصواب 
ورآیهم الخطا تأدباً وإحتراما. قأسّا ما يحدث الآن هو أن الغلام يغلب الكبار على 
مجلسهم وباسرهم حدیٹهم ویخطّیء قولهم بلا حیاء فهذا من سوء الخلق فی آخر 
الزمان" ومثله مثل الكلبة التى قفزت خلف الشاب حتى تتيح له الفرصة فى الامن 
وال مرور وإذا بإبنها يتبحه على صدرها. 

ويدل على هذا الحديث الشريف الذى رواه الإمام أحمد والبزار والطبرانى عن 
عبداله بن عمرو بسن العاص عن النی ب قال (ضاف ضیف رجلا من بنى إسرائيلء 
وفی داره كلبة مجح فقالت الكلبة: وان لا نیح ضیف آهلی» قال: فعوی جراؤها في 
بطنها. قال: قيل ما هذا قال: فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم: هذا مثل أمة تكون 
من بعدكم يقهر سفهاؤها علماءها) وفى رواية الطبرانى (فأوحى إلى رجل منهم: ان 
(۱) کما وضحنا هذا تفصیلا فی کتاب البيان البو بدمار إسرائيل. 
(۲) لقد قام الذين يطلقون على أنفسهم فشانين بالدور الأكبر فى افساد علاقة الأبناء بالاباء بالافلام 

والمسرحيات بمامة وبمسرحية مدرسة المشاغبين بخاصة والذى بتأمل فى أهداف هذه الأعمال الدرامية 

يتأكد أنه ليس من هدف لكلل عمل إلا إنساد علانة من العلاقات الإنسانية: علافة الزوجة بالزوج» 


وعلاقة الأبناء بألاباء وعصلاقة الشساء بالر جال وعلاقة الحيران وهکذا والافساد یکون کک له 
العلاقات عن الاطار الإسلایى لها إلى اللإطار الغربى الإلحادى الماجن» هذا من إفسادة اليهود الكبرى 
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ل ھا العا مل امد باتون من ودک تدای معو اوغا عاس اا وی روا 
يغلب سفهاؤها علماءها) والكلبة الُجح هى الحامل التى دنا موعد ولادتها. والمغزى 
من هذا الحديث أن الأوضاع فى آخر الزمان تكون مقاسوبة بين الناس حتى يعلو 
السفلة ويتحكم الصغار فى الكبار ويربى الأبناء الآباء ويستعلى الجهال على العلماء.. 
وهکذا. 

يدل على هذا الفهم ما رواه ابن وضاح بسنده عسن عبداله بن عمرو بن العاص 
i ik aC E Si a CS Rl E a‏ 
للصعاليك وسفلة الناس فی آخر الزمان حتی يدال لهم من آشراف الناس» فإذا كان 
ذلك» فرويدك الدجال» ثم الساعة والساعة أدهى وأمر)" وهذا هو الذى حدث إذ 
يقوم بتربية الصغار والكبار من كانوا قبل ذلك سفلة الجتمعات من المشخصانية 
والطبالين والراقصات كما تمت بالإنقلابات العسكرية تحقيق ما عبر عنه أشعياء عليه 
السلام بقوله (ارفع الوضيع وضع الشريسف) بقلب الأوضاع الإجتماعية وجعل آهل 
الدرجات السفلى فى العو والعكس صحيح. والخلاصة إفساد جميع الأنظمة 
الإجتماعية والسياسية والخلقية والأسرية وهذا كله يكون فى آخر الزمان» وقد 
حدث» افلسنا فى آخر الزمام؟! واليس قوله رضى اث عنه (فرويدك اللدجال) دليل 
على قرب خرو جه العلنی؟ !. لى وال. 

أما الجدى الذى امتص الضروع الممتلنة لمائة عسنزة ثم هو يطلب المزيد فهو المسيح 
الدجال الذى جمع أموال الناس با خططه لليهود وهو ما قاله الرجل الشاب 
الإسرائيلى (لست تدرك هذا؟! هذا يكون فى آخر الزمان: ملك يجمع صامت 
الناس كلهم حتى اذا ظن أنه لم يسترك شيغا فتح فاه يلتمس الزيادة) وليس من رجل 
إسرائيلى شاب جمع نقد الناس الذهبى سوى ملك اليهود المسيح الدجال وقد تم له 
ذلك فعلا كما سنرى هذا بعد. وكأن الرجل الذى هو ملك الوت يقول له (لست 
تدرك هذا؟ وکأنه یقول هو من چنسك سیکون فی آخر الزمان ویستولى على أموال 


.٥4۹ عن اتحاف الجحماعة للتویجری مجلد ۲ ص‎ )١( 
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البشر. وهذاهو الفساد واللإفساد الاقتصادى الذى خطط له الدجال ونفذه أتباعه من 
الصهايتة. 

أما الشجر الذى يناديه: «منا فخذ» فهو كشرة نسبة النساء إلى الرجال فى آخر 
الزمانء ونحن فی اخر الزمان وحدثت الامارة الإقتصادية السابقةء كما سثرى هذا 
بعد. 

أما زيادة عدد الناس فقد وردت فيه أخبار فى السنة من ذلك ما رواه الشيخان عن 
أبی موسی رضى اله عنه عن النبى َي قال: ليأنين علي الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً بأخذها منه» ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء)» وروى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسى 
والشيخان والترمذى وابن ماجة عن قتادة (عن أنس رضى الله عنه» قال: لأحدثنكم 
حديشا سمعته مسن رسول الله َة يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر 
اجهل ویکثر الزنی ویکٹر شرب الخمر وبقل الرجال ویکٹر النساء حتی کون 
-لفمسين امرأة القيم الواحد) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. آما لفظ مسلم 
وابن ماجة وأحمد فى بعض الروايات عنده: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
ويظهر الجهل ويفشوا الزنى ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون 
خمسین إمراة قیم واحد) وروی الطبرانی (عن کعب بن عجرة رضی اله عنه قال قال 
رسول الله اة لا تقوم الساعة حتى يدير الرجل أمر خمسين امرأة). 
الساعة حثى لا يقال فى الأرض: الث اله» وحتى تمر المرأة بقطعة النعل» فتقول قد كان 
لهذه رجل مرة» وحتى يكون الرجل قيم خمسين إمرأة وحتى تمطر السماء ولا تنبت 
الأرض) قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبى على هذا. 

وروی الإمام آحمد فی مسنده (عن انس رضی اله عنه قال: کنا ندحدث أنه لاتقوم 
الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض» وحتى يكون لخمسين امرآة القيم الواحد» 

وتدل هذه ا لنصوص على عدة أحداث متعاصرة لكثرة النساء بالنسبة للرجال 
وھی: - 
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(۱( کثرة الال وقلة الفقراء الذين باخڏون ألصبدةة أو أختفاۋؤهم تغاما. 


(۲) رفع العلم. 
(۳) كثرة الحهل. 
)٤(‏ كشرة الزتى. 
(ه) كثرة شرب الخمر» والكثرة فى هذه الكبائر تعنى الشيوع. 
)٩(‏ نزول المطر مع توقف خروج النبات من الأرض أى من أماكن كثيرة منها. 
(۷) لايقال فى الأرض اث اله. وهذا لايكون إلا فى جيل الأشرار الذين ستقوم عليهم 

القيامة الوسطى أى الساعة. 

ومعشى قول المرأة لنعل الرجل قد كان لهذه رجل مرة» أى المرأة ستشتهى رؤية 
الرجل. والمعنى المستنبط الأهم هو آن الرجال سيقلون خلال جيل واحد ورا في 
سنوات حروب بعحيث يذهبون وملابسهم وأحذيتهم موجودة في الأرض. 

ومن ثم فلن يحدث هذا إلا بعد ذهاب الرجال» فيحتمل أنه سيكون بعد الدمار 
الذى سيم بوقائع القيامة الصغرى فتكون الضسسائر فى الرجال أكثرء ثم فى الملاحم 
والحروب المتعددة وآخرها الملحمة العظمي وملحمة الدجال وملحمة يأجوج 
ومأجوج» ومن ثم تكون الخسائر فى الرجال عظيمة جد فتزيد اللنساء» بالإضافة إلى 
هذا السبب» يتطاول الناس فى جيل الأشرار فيلجأون إلى إستنساخ النساء. وا تعالى 
أعلم» وعلی آی حال نقول أن هذا لم بحدث بعد ولن بحدث فی جیل ملظور أو 
مرتقب» والراجح حدوثه بعد يأجوج ومأجوج وفى جيل الاشرار بدلالة النصوص 
السابقة. 

أما الرجل القائم على العين يغرف منها للناس» أما هو فجرته لاتحتفظ بالماء فهو 
العالم الذى ينتفع الناس بعلمه بينما هو لا يعمل بهذا العلم» فهو علامة علي الفساد 
الدينى الذى يطول حتى بعض العلماء والقراء والقضاة. بدلیل قوله: هذا یکون فی 
آخر الزمان القاضى (العالم) يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصی الله وهذا 
کائن الآن ورمما سيرزداد بعد ذلك. 


44 


أما الرجل الذى ييح على قليب» أى يملأ دلوه من البثر وهو على القليب ألذى هر 
كومة التراب المستخرج من البئر بعد حفره» ثم يصب الاء فى حوض ولكنه مع هذا 
العناء ينساب ما يصيبه مرة ثانية إلى البثر لوجود فتحة فى الحوضء» فهو رمز لمن يعمل 
العمل لغير اث تعالى فلا يقبله اث تعالى: إما لسوء نيته وعدم إبتغاء وجه اللہ تعالی» 
وإما لمخالفة العمل لشرعه عر وجل. 

وهو بخلاف الرجل الذى يبذر البذر فيجمع حنطة طبيبة على الفور فهو علامة 
على الرجل الذى يقبل الله منه صالح العمل ويضاعف له الثواب. 

أما العنز التي أحاط بها جمع من الناس: أحدهم مسك بقرنيهاء والآخر بذيلها 
وجماعة بقوائمها وأحدهم يركبها والأخير يحلبها فهى الدنيا الفائز فيها وبها واحد 
فقط هو الذى يحلبها والحليب علامة الفطرة فهو المسلم الذى يستخدم دنياه لأخرته 
ويستغل عمره فى عبادة الله تعالى» لذلك قیل له: بخ بخ يعنى هليا هنيثا. أما راكبها 
فهو مالکها وتاركهاء وأما الآخذ بقرنيها فهو الذى يعانى شظف العيسش»› والماسك 
بذیلھا فھو الذی آدبرت عنه أى الشيخ فى آخر عمره وريا يكون راكبها تاركها 
بمعنى الزاهد فيها المستعلى عليهاء ويكون حالبها الذى يستفيد من دنياه لأخرته وهو 

ر 

خیر تمن آهملها زهداً» فنجی من شرها لکنه لم ينتفع من دناه لآخرته بشیء. فیکون 
حالبها أفنضل من هذا الوجه. 

ثم بعد ذلك رأى الرجل المستلقى على قفاه فأقعده فمضى فعلم أنه أجله إنتهى 

ت ۶ 
وأخذه ملك الموت ثم صيره إلى جهنم. 

فاذا طابقنا بين القصة وبين بنى إسرائيل فدمارهم فى فلسطين حول المسجد 
الاقصى فى اللحظة التى يتأهبون فيها لإعلان إسرائيل الكبرى وإقامة الهيكل. 

وإذا ما طابقناها على المسيح الدجال» فإنه سيذهب بعد دمار اليهود ليعود إلى 
فلسطين وبعد احداث القيامة الصغري ليخرح من اصفهان بعد فتح المسلمين لأوربا 
وهدم الكنيسة الشركية بروما ليعلن نفسه ملكا للعالم وربا للعالمين لمدة أربعين يوما 
وهى مدة وجيزة جدا بالنسبة إلى حلم عمل له مات أو آلاف السنين» بعدها لن يهنأ 
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بهذا املك الزائف والربوبية الكاذبة وسينزل الله تعالى المسيح بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام فيقتله فالقصة تتطابق مع ما جاء عن أخبار الدجال في السنةء إذ أن أجله 
يكون فى نفس اللحظة التى يظن أنه سيحقق فيها حلمه لأنه عندما يصل إلى القدس 
ويحاصر المؤمنين بقيادة المهدى ليقضى عليهم ويتم له حكم الأرض ويحقق تفرده 
بالربوبية ينزل المسيسح بن مريم عليه اللسلام» ويقتله عند مطار اللد شمال شرق تل 
أبيب فهو إذن لىن يحقق حامه ولن يتمه» بل سيذوق الموت الزؤام فى اللسحظة التى 
کان يأمل فيها بذلك. 

ويصير إلى جهنم فى الدرك الأسفل. 

وآورد السيوطى أيضًا أثرا يتضمن ما هو قريب من هذه القصة بيد أن دلالته على 
a a E e‏ قَة على افسادة 
الدجال أصرح» وكلاهما يصدق على الآخرء فقال (وأخرج الزبير بن بكار في 
اموفقيات بسند ضعيف من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
لاتهتکوا ستراء فإنه کان رجل فی بنی إسرائیل» وکانت له إمرأة» وکائت إذا قَدّمت 
إليه الطعام» قامت على رأسه» ثم تقول: هتك الله ستر إمرآة تخون زوجها بالغيب. 
i E E a O CA E SEL SES‏ 
زوجها بالغيب» فقهقهت السمكة حتى سقطت من القصعة. ثم قال لها: أعيدى 
E o‏ > فعل ذلك ثلاث مرات» كل 

تقهقه السمكة وتضطرب حتى تسقط من الخوان. 

EES‏ انطلق فاذكر ربك» وكل طعامك» وإخساً 
الشيطان منك فقال له حف الناس: إنطلق إلى ابنهء فإنه أعلم منه» فانطلق فأخبرء 


فقال: إتت ثتنی بکل من فی دارك من لم ترعورتهء فأتاه فنظر فی وجوههم ثم قال: إكشف 
عن هذه ا-حبشيةء فكشف عنهاء فإذا مثل ذراع البكر ٠‏ . فقال: من هذا أوتيت. فمات 


(1) آي أن الخحبشية هذه التي كان يظنها أمة كانت رجلا متخفيا في هيثة أمرأة» ومن ثم فهو يعيش مع الحريم 
ومع زوجته ومعنى عبارة (فإذا مثل ذراع البكر) أي إذ بعضو التناسل عند هذا الحبشي مثل ذراع الفتاة 
البكرء أي أن هذه الزوجة كانت تسخون زوجها مع هذا اللحسبشي ثم تكرر هذه الدعوة بهتك تر من 
تخون زوجها إسعانا في خداع الزوج وتضليله وتطاهرا منها بحفظ عرضه. وهذه الحالة تنطبق عاما 
على الإفادة اليهودية المعماصرة الكبرى ثم يخططون لاساد والمذابح د في السر ويتظاهرون بالإصلاح 
وصيانة حقوق الإنسان في العلن» ومن شم فسيفضحهم الله تعالى. 
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آبو الفتى العالم وهتك بهتکه دت الستر. وإحتاج اليه الناس» فاتاه بثو إسراټیل فقالوا: 
ويحك آنت كنت أعلمتا وأمیّاء فلا أن اکثروا عایه هرب منهم [لسی آن باخ قى 
موضع لبنى إسرائيل من أرض البلقاءء فأتيح له آمرأة جميلة تستفتيه» فقال لها: هل 
زاف آن تمکنینى مسن نفسك» وأهب لك مائة دينار؟ قالت: أو خير من ذلك» تجىء إلى 
أهلی وتز وجنی» وأکون لك حلالا ابدا. قال: فاین منزلك فوصفت له فطابت عليه 


تلك الليلة. 
م ٠‏ و 
فمضى فإذا هو بكلبة تنبح قى بطنها جراؤها. 


قیل له امضه لا تكونن مكلفاء فسوف يأتيك خر هذا. 

فمضی؛ فإذا برجل يحمل حجارة کلما ثقلت عليه وسقطت مته زاد ايها 

ذقال له انت لا تستطیع آن تحمل هذاء وتزید علیه؟! 

قال: امض لا تکونن مکافا سوف يأتیك خر هاا 

فإذا هو بسرجل يستقي من بثر ويصبه فى حوض إلى جنب البشرء وفى ا وض 
قب» فالماء يرجع إلى البثر. 

قال له: لو سددت الثقب إستمسك لك الاء. 

قال: امض لا تکوبَنٌ مکلفا سوف اتيك خبر هذا 

فمضى فإذا هو بظبيةء ورجل راکب عليها وآخر يحابها وآخر چسك بقرنیها 
وآخرون مسکون بقوائمها قال: ما آعجب هذا. 

قال له: امض لا تونن مكافا سوف باتك خبر هذا. 

فمضی اذا هو برجلل يبذر بذراء فلا يقع على الأرض نی يثبت. 

شم مضی فإذا هو برجل معه منجل یحصد ما بلغ وما لم پبلخ. 

قال له: لو حصدت عا بلغ وترکت مالم يبلخ. 

قال له: إمض لا تكوتن ملفا سوف يأتيك خبر هذا. 

فمضی فإذا هو بالقصر الذى وعَدلّه؛ وإذا دونه تهر وإذا رجل جالس اى سير 
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فقال: له: كيف الطريق إلى هذا القصر؟ وقد رأیت فى ليلتى أعاجيب. 


قال: ما هی؟ 

قال: فذكر الكلبة. 

قال: ياتى على الناس زمان يثب ا لصغير على السكبير والوضيع على الشريف 
والسفيه على الحليم. 

وذكر له الذى يحمل الحجارة. 

قال: يأتي على الناس زمان يكون عند السرجل الأمانة فلا يقدر أن يؤديهسا ويزيد 
عليها. ٠‏ 

وذكر له الذي يستقى. 


قال: يأتي على الناس زمان يترو ج الرجل المرأة لايتزوجها لدين ولا حسب 
ولاجمال» إنغا یرید مالهاء وتکون لاتلد فیکون کل شیء منه یرجع فیها. 

وذكر له الظبية. 

قال: هى الدنياء أا الراكب عليها فاللك» وأما الذى يحلبها فهو أطيیب الناس 
عیشا» وما الذى يسك بقرنيها فمن أيبس الناس عيشاء وأما الذى يمسك بذنبها 
فالذى لا يأتيه رزقه إلا قوتاء والذين يمسكون بقوائمها فسفلة الناس. 

وذكر له البذر. 

قال: اتی على الناس زمان لایدری متى يتسزوج الرجل ومتى يولد المولود ومتى قد 


وذكر له الذى يحصد. 
قال: ذاك ملك الموت يحصد الصغير والكبيرء وأنا هو بعثنى الله اليك لاقبض 
روحك على أسوا أحوالك()), 


فالاختلاف بين القصتين فى صدريهما. وهذه الأخيرة التی كانت تدعو الث أن 
يبهتك ستر المرآة الخائنة لزوجها وهى تخون زوجها حتى فضحها الله تعالى عن طريق 
قهقة السمكة متعجبة من الإيغال في الفساد من هذه المرأةء الى أظن والته تعالی أعلم» 


(۱) السپوطي/ الدر النثور / مجلد ه/ ص٤٠۲.‏ 
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أنها رمز لافسادة بني إسرائيل المعاصرة حيث يدبرون الإفساد ويشعلون الحروب 
وعماليمات الإرهاب والمذابج للمسلمين ويدمرون اقتصاد الدول في السر ثم 
يتظاهرون في العسلن با لإصلاح ورعاية الحقوق الإنسانية والسعسي للسلام» وعلى هذا 
بكون فعل هذه الزوجة الخائنة المدعية للشرف والصلاح رمزا أيضًا للمنظمات 
السرية الصهيونيمة التى تقوم بتنفيذ مخططات صهيون فى بلادها مع الإدعاء بأنها 
وطنية وآنها تصمل لصالح شعبها وأهلها وتشهد الله على هذا وهى تعلم أنه غير 
صحيح وترمى الأشراف المخلسصين من الوطليرن بالخيانة والفساد وتستمطر اللعنات 
عليهم وتدعو إلى كشفهم ومن ثم» إذا صح هذا التفسير» فسيفضسحهم الله تعالى بأمر 
خارق للعادة بدلالة قهقهة السمكة بعد طهيها. 

ونظنه يكون فى عهد المهدى بعد أنتهاء عهد الجبابرة والله تعالى أعلم. 

اما العالم الاين فهو رمز للجيل الذى كفر من بى إسراشيل ورمز لهم النص 
بالعلماء لأنهم آهل كتاب لكنه علم مع كفر مع عناد ومن ثم فهو الذى عمل على 
هتك السسرء فهو إذا من يعرفه أو يشارك فيه» أو هو كان من هذه المنظمات وهتكه 
خيانة لابید الى کان هی أيضا خائنا لاست لانه أخفى السرء ثم مات كمداء لا ظهرت 
خيانته» آما هذا العصالم الابن فلم يكن خيرا من أبيه لكنه أراد الشهرة وهو فاسق» ولم 
يطق حياة العلماء التى تقيده وتمنعه مسن فسقه» فرحل فعرضت له هذه المرأة الجميلةت 
ولا ذهب إلسيها ليقمضى معها شهوته» إذا هو بملك الموت. الذى فسر له ما رأى من 
آهوال وهى تقريبا نفس الأهوال التى فى القمصة الأولى ماعدا قصة الرجل الذي 
امتلك آموال البشرء ما يدل على أن هذه القصة تخص بنى إسرائيل أكثر ما تخص 
الدجال» ولان هذا العالم لم يصل إلى قصر المرأة حيث اعترضه النهر ورأى الرجل 
فى الشاطىء الآخر على سريرء ففسر له ما رأى» وأخبره آنه ملك الموت فقبضه فى 
موضعه من الشاطىء الآخر فالنهر هنا هو الفرات وهو الموضع المتبقى أمام اليهود 
اليوم ليتم لهم حكم المنطقة وإعلان دولة إسراثيل الكبرى وهدم المسجد وبناء الهيكل 
مکأانه» لانهم الوم ونحن فی متتصف عام ۱۹۹۸م لا يمكنهم أن يقدموا على هذه 
الخطوة الأخيرة وهم يشكون وربا يعلمون أن العراق يلك مسن الصواريخ» مالو 
اقدموا على ذلك» لضربھم بھاء وربا وضع فی رؤوسها دمارا شاملا لهم لذلك هم 
يفرغون القدس الآن وما حولها من الفلسطينيون استعدادا لهدم الأقصى وبناء 
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الهيكل» ولكن بشرط أن يعبروا الفرات» ويحتلوا العسراق ویدمروا قوته لیس بالعيش 
الإسرائيلى» ولكن بالجيش الأمريكى والبريطانى والت ركى» وجميعها الآن موجودة فى 
المنطقة ومتأهبة وتنتظر الأمر. 

ولکن هيهات هيهسات فسيضربهم تيار النهرء ويأتيهم الموت الزؤام» ويعبر جيش 
العراق البطل اليهم »ولن يعبروا هم إليه أبداء هذا ما يدل عليه القرآن والسنة وهما ما 
نفسر بهما هاتين القصتين الرمزيتين. من أجل ذلك يصرون على استمرار الحصار 
على العراق. 

فالقصة الأولى تدل على قتل الدجال على باب قصر المرأةء أى القدس» لأنه 
سيصل إلى هناك ويحاصر المهدى والمؤمنين معه. أما القصبة الثانية فهى تدل على 
محاولة بنى إسائيل عبور نهر الفرات ليتم لهم حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل 
إلى الفرات ومن البحر إلى البحرء بيد أن هذه العشرات القليلة من الامتار التى هى 
عرض الفرات ستردهم وتقضی علیهم بإذن الله تعالی وتوفپقه وسیدخل آولوا البأس 
ا تتبيرا وسيجعلوا اليهود في 


إسرائيل مدوسين كطين الأزقة 
وسيقبضهم ملائكة الموت قبل أن يعبروا النهر وسيحال بيهم وبين ما يشتهون كما 
فعل بآشیاعهم من قبل. 


وبعد أن يختفى الدجال ثم يخرج من أصفهان بعد فتح المسملين لاورباء ويصل 
إلى القدس محاصرا امؤسنون القليلون يومئذ بسبب كثرة المعارك والشهداء» ثم ينزل 
المسيح الحق عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام فيقتله سيصدق عليه وعلى بقية 
اليهود معه قوله تعالى: (وحیل بینم وبین ما یشتهون کما فعل بأشیاعهم من قبْلٌ. ..4. 

وعتدما يخرج عشرات الملابين أو أكثر من جود (الصين) يأجوج ومسأجوح 
لإحتلال الشرق الأوسط أو قلب الدنياء حالمون بحكم العالم بسبب كثرة عددهم 
وعتادهم بعد أن تضعف الملاحم المسلمين والأوربيين معاء وبعد أن يصلوا إلى بحيرة 
طبرية ويكونوا على مقربة من القدس» سيبيتون ليلتهم فلايقومون من رقدتهم 
النهائيةء ويصدق عليهم أيضاً قوله تعالى: ل وحیل بینهم وبين ما یشتهون كما فُعل 


(1) سبق بيان هذا الحدث بادلته من السنة في كتاب البيان النبوي بدمار إسرائيل للمژلف. 
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بأشيّاعهم من قبل فالأشياع من قبل الذين سيدمرهم الله تعالى وهم على مقربة نما 
یشتهون فلا ینالونه» هم بنی إسرائیل على يد جیش العراق أولاء ثم آمریکا بأحداث 
القيامة الصغرى ثانياًء ثم الروم بهزيتهم فى الملحمة العظمى ثالثاء ثم الدجال وبقية 
اليهود معه حتى يقول الجر والشجر يامسلم يأعبدالله ورائي يهودى تعالى فاتتله 
رابع وتكون القيادة يسومئذ لسيدنا عيسى عايه الصلاة والسلام» ثم يحال بين يأجوج 
ومأجوج (الصين وأتباعها) وبما يشتهون من حكم العالم بقتل الله لحميع جنودهم 
خامسساء وتلك آخر الملاحصم وهم آخر الذين سيشتهون حكم العالم. ومن ٹم تضع 
ا لحرب آوزارها ولایبقی من بنی آدم رجل أو امرأة أو طفل إلا وسيشهد أنه لا إله إلا 
الله ون محمدا رسول اله» وتعيش البشرية المسلمة أسعد أيامها بالشريعة الغراء 
وبقيادة المسيح عليه السلام إلى آن يقضى ال تعالى بعد ذلك آمرا كان مفعولا. 

والخلاصة أن هاتين القصتين تدلان على افسادة اليهود الكبرى بهدف العلو الكبير 
فى الأرض بقيادة المسيسح الدجال الذى يتميز فى آخر الزمان بأنه الاك الذى يجمع 
ذهب الدول وأموال أكثر البشر. وآن كل ما رآه الشاب فى مسيرته لتحقيق حلمه ليس 
سوى آنواع الفساد التى خطط لها الدجال للوصول إلى الحلم الذى لن بتحقق لهي 
ثم لن يتحقق له» وسيكون بدلا منه فى اللحظة التى يظنون أنهم سيقطفون الثمرة أن 
يحصدهم الموت حصدا 

والذى يخص الامارات الاقتصادية فى آخر الزمان هو قوله (ثم أقبلت حتى اذا 
انفرج بى السبيل إذا آنا بمائة عنز حمل واذا فيها جدى يمصها فإذا أتى عليها وظن أنه 
لم يتسرك شيئآء فتح فاه يلتمس الزيادة فقال لست تدرك هذا؟ هذا يكون فى آخر 
الزمانء ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى اذا ظن انه لم يترك شيئا فتح فاه ياتمس 
الزيادة....) ولعل الدول التي استولى اليهود على أرصدتهم الذهبية مقابل الدولار 
الذي عوموه بعد ذلك كان عددهم مائةء وتلك قصة أعظم عملية خطلف وسرقة في 
تاريخ البشرية كله. 


۱۵١ 


( ۷ ۲) كيف استو لى المسيح الدجال واليهود على أموال البشر: 

فمن هو الملك الذى ياتى فى آخر الزمان فيجمع أمسوال الناس كلهم» ليس على 
مستوى شعبه» ولكسن على مستوى البشرية كلها فى جميع قارات الكرة الأرضيةء ثم 
هو بعد ذلك لا يشيع ويريد المزيد» سوى المسيح الدجال الذى يقود اليهود فى 
افسادتهم الکبری؟!. 

أو بتعبير أدق هو الذى يستخدم اليهود لاتمام فتنته الكبرى فى الأرض» وقد وصل 
فى هذه المرحلة من تاريخ البشرية فى نهاية القرن العشرين الى آن صنع مؤسسات 
سياسية (مجلس الأمن وهيئة الأمم المحدة) واقستصادية (صندوق النقد الدولى) 
واجتماعية (مؤتمرات المرأة) وسيسطروا على أكبر الأجهرة والمژسسات الاعلامية 
مقروءة ومسموعة ومرئية واحتكر أعظم المؤسسات والشركات والمصانع الاقتصادية 
للأسلحة والغذاء والكساء وكل الضرورات البشرية. 

يتحدث كتاب حكومة العالم الخفية عن عائلة روتشيلد التى سيطرت على اقتصاد 
أوروبا ثم اقتصاد أمريكا فيما بعد فجاء فيه (بدأ عصر الروتشيلدين سنة ۱۸۲٠١‏ وفى 
منتصف القرن أصبح معروفاً أن قوة الروتشيلديين هى الوحيدة فى أورويا)('. 

ويقول (ولا حضرت ميشيل الوفاة دعا جمیع آبنائه الى فرانکفورت وبعد ما قرا 
تلمود الشیطان قال لهم (تذکروا یا آبنائى أن الأرض جميعها ينبغى أن تكون ملكا لنا 
نحن الیهود» وآن غير الیهود حشرات یجب آن لا بملکوا شیغا)") وشرح لهم فکرته 
وجعلهم بقسمون آمامه على أن لا ينفرد أحدهم بعمل دون الأخرء وعلى أن يعملوا 
مترابطين مجتمعين» وقد أعادوا القسم ذاته بعد أربعة وعشرين عاماًء لما وافق أحدهم 
لأسباب مادية على اعتناق المسيحية. 


(1) حكومة العالم الخفية/ ص۷٤‏ وما بعدها. 
(۲) نفس المصدر س .۲٣۱‏ 


۱0۲ 


(توفى أشيل سنة ۱۸١١‏ وقد قسم السعالم بين أبنائه ا لخمسة اشيليسم وسالوموت 
وناتان وكارل وجيمز على الستالى: آلانيا والنمسا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا. وفيما بعد 
أعطى أحد أحفاده سونسبرغ الولايات المتحدة واتخذ بلمونت..) ثم يسقول عن ميشيل 
روتشيلد آنه (كون امبراطورية للربا وتجارة الذهب استمرت أكثر من امبراطوريات 
تشارلان وتابلیون الأول والرومانوفیین) : ثم يذكر الكاتب أنه بيس (لأبنائه الضمسة 
وبناته ا لخمس شهوة I a E‏ 
فى المدرسة الخاصة كل البرامج الشيطانية التى تعرف - (ببرتوكولات حكماء 
صهيون) فقد كان على عاسم مسبق بالهجوم على صفاء السنس البشرى واستبداله 
بصفاء الذهب وكذلك فقد علم ميشيل أطفاله جميع الحيل الشيطانية ..) (. 

بعد ذلك قرأ فى كستاب حكومة العالم الخفية عناوين تدل على الخطوات 
الأساسية التى وصل الر وتشيلديون من خلالها الى السيطرة ة على أوروبا اقتصاديا 
وسياسيا واعلاميا*؛ وبعد ذلك علی أمریکا. 

العنوان الأول هو: (ا لحيل الثانى من الروتشيلدين) وهم الأيناء الشمسة وتوزيعهم 
على أهم مراكز أوروبا الاقضصادية والسياسية وعملهم فى الخفاء للتأثير على 
القسرارات السياسسية واشعال الحروب والعمل على هزيمة من تكون هزيتهم فى 
صاحهم فکانوا من وراء هزية نابلیون فی واترلوا فتقرأ عنوانی: (سر واترلواء وناتان 
روتشیلد الثانی فی واترلو ۱۸۱١‏ ٹم موضوع بعنوان (ناتان ينهى بورصة لندن) ثم 
علوان (ناتان يخضع مصرف الجلترا) ثم عنوان (الروتشيلديون يمكنون الشيطان من 
ألمانيا) حتى انتهى الى عنوان (الروتشيلديون والسيطرة العالمية)(. 
(۸ ۲) حكو مة العالم الخفية والأقتصاد السياسي :- 


وغنى عن البيان أن مخططات السيطرة التى بدأت بأوروبا لتمتد لحصبح عالية لم 
تكن اقتصادية فقط كما لم تكن سياسية فقط» دائما هى مخططات اقتصادية سياسية 
أى القرار الواحد وال لخطوة الواحدة تكون اقتصادية سياسية عسكرية اجتماعية فى أن 
واحد. 


.۲٠١۱ص نشس المصدر‎ )١( 
مع ملاحظة أن هذه عائلة واحدة من عائلات اليهود فعلت كل هذا وغيرها من العائلات والأسماء‎ )#( 
ذات الإأمبراطوريات المالبة والشر كات العالية كير و كثير.‎ 
f ٤۲ص نفس المصدر‎ )۲( 
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اما بالنسبة للجانب السياسى من العخطط والذى ليس مستقلاً أو منفصلا عن 
الحانب الاقتصادى والنلقى» فقد قال المؤلف تحت عنوان (الحكومة العا ميسة الخفية: 
ولكى أثبت للقارىء الكريم أهمية هذا الكتاب وضرورته ولأوضح له بصورة جلية 
وجود الحكومة العالمية الخفية المعسروفة باليد ا لخفية سأذکر آهم تصريحات القادة 
السياسيين الكبار... ٤‏ كتب دزرائيلى سنة ۱۸١ ٤‏ : يحكم العالم بأشخاص مختلفين 
اختلافاً شديدا عمن يتخيلهم الناس الذين لا يعلمون بواطن الأمور»'... 

وتصور بسمارك المستشار الحديدى وجود قوى غير مرئية ولكنه لم يشخصها 
وسماها (مالایسبرغوره) .... وقرر لاماتين وجود (اليد ا-لفية)("'. 

وقال ماریتی للدکتور برید نستین (أننا نرغسب فی قهر کل خطر بيد آن نالك 
خطرآ غير مر لنا وهو علینا جمیعاً ولاندری من آین یآتی؟ وآین هو؟ لا آحد یعلم 


أو على الأقل لا أحد يفصح نے( , 
إنها مجموعة سرية منظمة تخفى حتى علينا نحن العريقين فى أعمال الجمعيات 
السرية)٠‏ 


ویقول جورج دلون «من وراء الماسونيين العاديين ومن غير معرفتهم يعقد اجتماع 
سرى مغلق هو الذى يوجه الماسونيين لتخريب العالم وأنفسهم؟ فمن هو رئيس 
الاجتماع ومن هم أعضاۇه؟ إنهم اليد ألخفية. 

ویعلتقی دزرائیلی على ثورة سنة ۱۸٤۸‏ قائلا: (إن هذه الثورة المحيدة التى تخطط 
الآن فى الانيا والتى لم يعرف الكثير عنها بعد» تتطور برعاية اليهود الذين يحتكرون 
كراسى الاستاذية فى الجامعات الألمانية)(*“. 

وهكذا تلبت الفقرة الأخيرة من هذه النصوص أن المخططات الاقتصادية 
والسياسية اليهودية ذات جذور فكرية وأيديولوجية واعتقادية قام بغرسها أساتذة 
جامعات يهود او يعملوا فى منظمات تأتمر بأمر اليهود. فنشر الالحاد والعلمانية يعطى 
لليهود التمهيد المطلوب فى نفوس وعقول غير اليهود لقبول التأثير المطلوب لقيادتهم 
الى حيث يريدون» ومن ثم تشمر المعخططات اليهودية الخبيشة فى الجانبين السياسى 
والإقتصادی فا مزدوجة» ی اا تبادلية فخطوة ناجحة فى الاقتصاد تؤدى الى 
لمرة سياسية» وهذا النجاح فى الجانب السياسى يكن بالتالى من تحقيق قرارات 


من )١(‏ إلى )١(‏ نفس المصدر ص۲٤ء .٤١‏ 
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عسكرية وحربية تؤدى الى نجاحات اقتصادية وهكذا دواليك» حتی قررت ذى برتس 
جارديان اللندنية (وهذا ما فعله اليهود تماما فى أوربا... وسهلت لهم حروب.. وضع 
أيديهم على المورد الرئيسى للذهب العا مى ثم جاءت الحرب العالية الثانية وكانت 
الثورة البلشفية فى روسيا ثالفة الاسافى فتبع ذلك سيطرتهم على هينجاريا ... وهكذا 
استمرت إنقلاباتهم وإثارة الثورات للسيطرة على الحكم ثم الاقتصاد أو الاقتصاد ثم 
الحکم باشعال الثورات الداخلية والحروب مع الدول حتى الحربين العالميتين الأولى 
والثانية كانتا بتدبيرهم وهم الذين خرجوا منهما بمكاسب سياسية واقتصادية تزيد كل 
متهما إحكام سيطرتهم على العالم. 

جاء فى المخطط السادس من مخططات حكماء صهيون. 

(سوف نبد قسريبا بتنظيم احتكارات واسعة کون مستودعات لثر وات ضخمة 
وتكون أكثر ثروات الحوييم تابعة لها الى حد أن تتلاشى فيها وجر ورائها زوال الثقة 
بالحكومات إلى نكبة سياسية)(٠‏ فانظر كيف انتقل المخطط من خطوات اقتصادية الى 
سياسية تؤدى الى اقتصسادية غداة حدوث النكبة السياسية التى ستكون من فعلهم فى 
الخفاء با لديهم مسن المنظمات السرية الماسسونية وخطوات أخرى كثيرة فى المجال 
الاقتصادى» منها ما عبروا عنه فى نفس المخطط السادس (لقد ماتت أرستقراطية 
الجوييم بوصفها قوة سياسيةء فلا يهتم بهاء ولكن هؤلاء الارسنقراطيين هم خطر علينا 
على اعتبار أنهم أصحاب عقارات» إذ أنهم يستطيعون أن يعيشوا مستقاين عنا 
بمواردهم الخاصةء ولذا وجب علينا أن نحرمهم من عقاراتهم بى ٹمن كان» 
وللوصول الى هذه النتيجة فإن أفضل طريقة هى زيادة الضرائب» وأن نشقل العقار 
بالدين لنجعل أصحابه خاضعين لناء وبا أن ا لحوييم الذين يرون الأرستقراطية عن 
أباثهم لايستطعون أن يعيشوا حياة قناعة واعتدال فانهم لا يلہٹون أن يفتقروا..)". 

هذا بالسبة للأغنياء غير اليهود والمىسرين وأصحاب العقارات والأموال فما بال 
الفقراء فيهم أى العمال والفلاحين أو الاجراء الذين لا يحصلوا على ضرورات 
الخحباة إلا بعرقهم. 

هؤلاء ایضا لم بترکهم البثاء وشانهسم» ولکن وضعوا لهم من الخطط ما سلب 
أموالهم ويخدعهم» يقول المخطط (وسوف نرفع الأجور ولكننا لن نترك الأرباح 
للعمال ولهذه الثانية نرفع أيضا أثمان الحاجات الضرورية بحجة تدنى الحالة الزراعية 


(۱)» (۲) بروتو کو لات حکماء صهیون. 
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وتربية الخحيوانات وسوف نقوض بصورة مصطنعة ولكن بعمسق مصادر الانتاح 
بتعليمنا العمال على الفوضى واستعمال الكحول...)(). 

أى آنهسم يرفعون الأجور مع التضخم الشاتج من الربا ورفع الفوائد فترتفح 
الأسعار فلا يتبقى للىفقراء من أجورهم شىء بل إنها لا تكاد تكفيهم ويظل الحال 
هکذا يدور فی حلقة مفرغة ترتفع الفاشدة فترتفع الأسعار.. فترتفسع الأجور فترتفع 
الفائدة والأسعار وهكذاء والفوائض الالية تذهب دائما الى خزائن اليهود. يقول 
واضع البروتوكولات فى البروتوكول العشريسن لخبثاء صهيون الذين كان يحاضرهم 
وهو يحدثهم عن المراحل الأخيرة من المخطط بعد أن يصلوا الى حكم العسالم 
بحكومة واحدة ودولة تسيطر على الحكومات المحلية للشعوب. 

(فى نظامنا الحكرمى يعتبر الك الالك.. للمال والمتاع والعقار فهو يستطيع اذن أن 
يلجا الى المصادرات القانونية لكل الثروات لتنظيم تداولها فى البلادء لذا فإن خير 
طريقة لفرض الضرائب هى طريغة الضريبة التصاعدية على الأملاك). 

ويقول (سنفرض ضرائب تصاعدية على البيع والربح والإرث وحينما تستقل 
ملكية عقارية أو غيرها من شخص الى آخر دون دفع ضريبة فإن السضريبة تؤخذ من 
امالك الأول اعتبارا من تاربخ انتقال الملحية الى يوم اکتشاف أمرها)(). وفی حساب 
هؤلاء الخيثاء لجمع ثروة البشرية أن يعلموا كل الممتلكات العقارية ومالكيها 
وعناوينهم فيقول فى نفس المخطط (إن سندات التمليك يجب أن تقدم كل اسبوع 
( ۹ ۲) الأستيلاء على ذهب البشر وأموالهم بالنظام المالى الورقی:- 

وقى اللسياسة المالية للحكومات الخاصة لهم يقول (ولا يجوز الاحتفاظ فى 
صئاديق الدولة بأى مبلغ مهما كان ضئيلاً زيادة على الاحتياطى الحسوب حساباً دقیقا 
لأن الدراهم إنغا خلقت لكى توضع موضع التداول وكل عاثق يحول دون تداولها 
يزعج سير الآلة الحكومية لأنه كالزيت للآلة واحلال الأوراق المالية محل النقد قد 
أضعف الثقة العامة كما ترون النتائج)(*. 


)1( بروتو کولات حکماء صهیون. 
(۲) عجاج نوبهثض./ بروتو کو لات/ ص۱۱۰ . 
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وفى هذا إشارة الى ما أصاب اللناس نتيجة لسحب العملات الذهبية وإحلال 
الورقية محلها ولكن مع ضعف ثقة الناس فى الحكومات» وفى هذا النظام الورقى إلا 
أنهم مضطرون اذ لا ديل أمامهم» فإذا تذكرنا أن هذا الكلام قيل سنة ٠۸۹۸‏ حیث 
كانت البشسرية حديثة عهد بالنقد الورقى» فإن الناس الآن قد نسوا أن أصل العملة 
هو الذهب والفضة وجهلوا أن العملة الورقية أمر طارىء ومكر خبيث وخطير جدا 
من اليهود اسستولوا به على ذهب البشرية وأعطوهم ورقاً لا ضمان لقيمته» أو لما هو 
مكتوب عليه من قيمة» إذ تتضاءل قيمة العملات الورقية يوماً بعد يوم» كما هو 
معلوم (كذلك تستخدم هذا النظام النقدى الورقى استخداماً سياسيا اذ (يكفى أن 
يسحب النقد من التداول لكى يصاب الجوييم بآزمة إقتصادية)(). 

وکن أن تؤدی هذه الأزمة الى أزمة سياسية الى الحد الذى يتم فيها تغيير الحكام 
أو حتى نظام ا لحكم جما يعرف بالثورة» وإما أن تضطر الحكومية المحلية لمعالحة الأزمة 
الاقتصادية أن تقشرض»› ولن جد الا بنوك اليهود وخزائنهم. يقول شيطان المخططات 
الصهيونية الحبيئة (لقد بقيت رؤوس أموال معطلة واختلست من الأمم الش 
اضطرت أن تىتجه الينا للحصول على قروض وفوائد هذه القنروض تنهك مالية 
الدولة فأصبحت الدولة مستعبدة للمالء وكان من نتيجة حصر الصناعة فى المركز أن 
أنتقل النتاج سن آیدی الصناع الى أيدى أصحاب رؤوس الأموال وبذلك أضاع 
الشعب والدولة قوتهما) (. 

وهم يطبعون من الأموال الورقية بالقدر المطلوب للتداول بصرف النظر عن غطائه 
الذهبى» ومن ثم يتضاعف التضخم. 

ويفتخر بالنجاح الذى حققوه بسحب الأرصدة الذهبية وإستبدالها بالورق النقدى 
فيقول (إن كمية النقد الموضوعة الآن للتداول لاتتناسب مع رقم الاستهلاك 
الشىخصى لكل فرد وبالتالى فإن هذه الكمية لا تكفى لسد كل حاجات الطبقة العاملة 
ولذا يجب أن يتسناسب سمك النقد مع زيادة عدد السكان ويجب أن يعبر الأطفال 
مستهلکين منذ يو مهم الأول) (". 
o ET‏ 
(۳) الممدر السابق ص٤١١.‏ 
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أى أنه يجب زيادة كمية أوراق النقد الورقية بزيادة عدد السكان بصرف النظر عن 
السند الحقيقى للنقوده أو الغسطاء الخحقيقى الذى يحفظ لها قيمتهاء وهاهو ما يتم 
بالفعل الآنء والنتيجة هى الزيادة الطردة فى الأسعارء ولكن هذه الزيادة قى الأسعار 
لابد أن تكسون معدل زيادة السكان فيا لو الازمست الحكومة بزيادة التقود الورقية 
بنفس معدل زيادة السکان» ومن ثم تون زيادة الأسعار بنقس المعدل» ولا كانت 
زيادة علد السكان فى البلاد النامية فى المواليسد لا تتعسدي ٥‏ , ۷ سنويا فإن زيادة 
الأسعار يجب أن لا تزيد ستوياً عن هله النسبة فمن أين يحدث التضخم الذى يصل 
الى /.٠١‏ سنوياً و١٠‏ سنويا؟! الإجابة تكمن فى عوامل أخرى منها: النظام الربوى 
والفوائد التى تصل الى ۸١۸‏ ومنها: زيادة الانفاق الحكومى المنمثل فى أهدار الال 
العام بسسپ فساد اللمم وضياع الأمانة وانحشار السر قة والاختلاس والاستغلال 
والرشوة. 1 
وهکلا يرجع العضخم أو الغلاء ألى عوامل سخلفية د كر ناها فى الامارات اخلقية 
ثم يرج الى الشظام النقدى الورقى الشى سهل لأصحاب الذمم الخربة والامسناء 
اخونة والأمراء القةة النهب والسطوء ولسو كانت الأموال ذهباً وفضة كما هو 
الغروض؛ وكما كان هذا النظام التقدى سائدآ مسنذ فيجر البشرية حى هذا المعصر 
البھودی الدجالی نا حدث هذا التضخم الستوى العالي الذى لا بثوقف ون يتو قفب» 
يقول محاضر خبٹاء صهيون (إن أعادة النظر بقضية سك العملة مر مهم للعالم كلهء 
إنكم تعلمون أن استسمال الذهب كان ويال على الحكومات التي استعملته لأنها لم 
تكن قادرة على ابقاه حاجات اصرف منز أن سعدا من التداول ما قدرنا عليه من 
ذهب) 5 ر 

لقد کان تقریره هذا سنة ۱۸۹۸ والآن کا آن تفرر أنهم قد سحبو! من التداول 
کل ما لدی الیکومات من الذمب وکڌلك کل مالدی آغثیاء الناس فى كل الشعوب 
واستبدلوا به العماة الورقية ومن ثم اسنولوا على ذهب العالم. 

وعذا هو الذى نص عليه حديث الرجل الاسراثيلى إذ فسر لنا الحدى الذى يمتص 
اة عنزه شم هو يبحث حن مزيد يلك فی آخر الزمان يجح صامت التاس كلهم ای 
ذهب الئاس كله وفضتهم ثم هو بريد بعد ذلك المزيد فما المزيد؟ 


.!٠٤ص المصدر السابق‎ )١( 
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)١ ١ (‏ القروض الربوية الداخلية والخارجية من وسائل استيلاء 
البهود على أموال الشعوب:- ) 

المزيد هو العقار وماليس بصامت من الأموال أى الأموال اللستلمرة أراضى 
زراعية ومصانع وشركات ومؤسسات تجارية ولابد أن کون لبشاء صهيون 
مخططات جديدة وحديثة للاستيلاء على هذا كله لم تصل الى أيدينا. 

يقول بعد ذلك مقرراً أساس العملة الجديدة وهو الواقع المالى والنقدى لسكل 
الدول الآن سوف تصدر عملة على أساس قيمة العمل لا يهم أن تمكون هذه العملة 
ورقية أو خشبية وسنضعها فى التداول حسب-حاجة كل فرد)(). 

هذا سوف يؤدى بالضرورة الى عجز فى ميزانيات الحكومات وهذا هو الواقع 
الآن حتى إننا لا نكاد جد دولة ليس عندها عجز فيما يسمونه ميزان المدفوعات حتى 
الدول البترولية الغنيةء صنعوا لها حروباً لتصبح مدينةء» وعندها عصجز فى ميزان 
مدفوعاتهاء بعد أن كان لديها فائض على عكس حكومات الدنيا ا فسى ذلك 
مریکا. 

وهم الذين يعملون على ذلك بما أحدثوه من نظام نقدى ورقى وانفردوا هم بملكية 
الال ا لحقيقى وهو الذهب» يقول الخطط المالى الخبيث وسوف تلبت اجراء هذه 
الاصطلاحات بنشر الفوضى الناشئة عن سوء نظام مالية الجوييم وسوف نريهم أن 
السبب الرئيسى لهذه الفوضى يكمن فى كونهم قد إعتادوا أن يقدروا تقديراً تقريبيا 
أرقام الميزانية التى تزداد سنه بعد سنة فالميزانية توضع على هذه الصورة ويستمرون 
بها بصعوبة حتى النصف الأول من السنة فنقترح عليهم ميزانية آخرى تدوم ثلاثة 
أشهر أخر ثم تقرر ميزانية اضافية أخرى وكلها تنتهى جيزانية تصفيةء وبا أن ميزانية 
السنة التالية تقوم على النفقات السابقة العامة فان العجز يبلغ ٠١‏ سنويا بصورة 
تجعل الميزانية السنوية تتضاعف ثلاث مرات كل عشر سنوات). 

ومن هذه العسمليات.. تنتهى حكومات الحوييم إلى أن تسفرغ خزانة الدولة 
وحينذاك تبدأ فترة الأقتراض الذى يؤدى الى افراغ الخزيشة ويسرع بقذف دول 
الجوييم فى مهاوى الإفلاس حتى يقول (... إذا أنها بدل أن تقترض ضرائب مؤفنة 
على قدر حاجتها تمد يدها الى مصارفنا تطلب الإحسان. 


(1) تفس المصدر والصفحة. (۲) نفس المصدر ص١٠٠.‏ 
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إن هذا الدين هو القيد الذي لا يكن نزعه عن علق الدولة» ولا يكن تر كه حتى 
يساقط من نفسه أو أن ينتزع انتزاعا بشدة . 

ومع ذلك فبدل أن تجری حکومات الکوييم نزعه فإنها على الضد تزیده* فتموت 
مختارة بسبسب نزف دمها وضى الواقع ليس القرض وخاصة القرض الأجنبى الا 
علفاً** وينطوى القرض على اهدار سندات بقيمة تعادله فإذا كانت الفائدة /.٠١‏ 
فانه يسدد فى عشرين سنة ويسدد ضعفين فى أربعين سنة ويظل رأس الال كما هو 
غير مدفوٍع. 

وبناء على هذا الحساب يتضح أن نظام الضرائب الحاضر يستئزف آخر درهم من 
اللكلفين. ليدفع الى أصحاب رؤوس الأموال الأجانب بينما يكون بالإمكان الحصول 
على المبلخ ذاته من الشعب من غير فائدة. 
)١١ (‏ السندات الحكومية الربوية أخذ من أقوات الفقراء للاغنياء؛- 

... ولكن منذ اللحظة الأولى التى افسترضنا فيها على الوزراء اللجوء الى 
الاقتراض من الأجانب أخذت الشروة الوطنية تنصب فى أيدينا وغدا جميع الجوييم 
رعايا لنا وصاروا يدفعون لنا خراجا)٠‏ ولكن يوجد القرض الداخلى وهو اقتراض 
الدولة من الشعب بسندات بفغوائد. يقول الملخطط الخبيث أنه فى هذه الحالة فإن 
عملية السندات هى أخذ أموال الفقراء ووضعها فى جيوب الأغنياء وهذا نص قوله 
(ومادامت السقروض وطنية محضة فإن الكوييم يقنعون بأاخذ الأموال من جيوب 
الفقراء لكى يضعوها فى جيوب الأغنياء)٠.‏ 

لاذا؟ 


لأن الذين يشترون السندات ذات العائد السنوى أو النصف سنوى أو الربع سنوى 


(۱) بروتو کولات ص ۱۱۹١‏ . (۲) بروتوکولات ص ۱۱١۹‏ . 
(#) يقابل هذا في القصة الرمزية للشاب الإسرائبلي الرجل الذي بقل عليه حمل الاحجار ثم هو يضع 
عليها المزيد. 


(##) العلق نوع من الدود بلتصق بجلد الإنسان أو الحيوان من طريق غرس أرجل كثيرة ذات أطراف حادة 
تمتص الدم ولا بمكن التخلص مئه إلا بنزعه انتزاعا مع الجحلد. 
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هم الأغنياء الذين عندهم مال فائض عن الحاجة وليس من مصدر لهذه العوائد على 
أموالهم إلا التضخم وزيادة الأسعار التى لا يتضرر بها الا الفقراء ومن ثم تكون هذه 
العوائد التى هى ليست إلا نسبة الغلاء فى الأسعار مأخوذه من الفقراء وبالذات من 
قوتهم الضرورى. 

ومن هنا كانت هذه العوائد المالية المحددة سلفاً على الأموال المودعة آياً كان إسمها 
سندات أو وداثع أو آی إسم آخر ربا محرماً حرمه الله تعالی فى كتمابهء لأنه بشهادة 
ملك اليهود الخبيث آخذ من قوت الفقراء لجيوب الأغنياء ولكن هل يأخذ الأغنياء 
«ربحاً حقیقیا» مما يسمونه الفوائد أو العائد؟ بالقطم ؟ 
السند قيمة سنده فحسب» ور ما أقل» فى قوته الشرائية لأنه بعد سنوات,نصبح أقل 
من قيمته ا-حقيقية. 

بل إن الحساب الواقعى لقيمة السند مضافا اليه الفائدة ليدل بكل تأكيد على أنه 
أقل قوة شرائية سواء للذهب أو للعقار أو للمواد الإستهلاكية من قيمته الأصاية 
وقت شرائه. 

فيقول البروتوكول بعد ذلك (إن جهل ملوك الجوييم بآمور الدولة وفساد وزرائهم 
يستطيعوا أن بتحرروا منا أبداً ولابد لنا من الإعتراف بأننا لم نستطع أن نوصلهم الى 
هذه المرحلة إلا بعد عناء کبیر)(. 

ويقول أيضا (كم هى ضعيفة عقول هؤلاء الحيوانات الكوييم إذ لم يخطر على 
بالهم حينما أقرضناهم بفائدة بأن هذه المبالغ أى رأس الال والفائدة ستؤخذ من 
مصادر البلاد ثم يعود اليئاً. 

ألم يكن من الأسهل أن يحصلوا على هذه المبالغ مباشرة من المكلفين؟ رانظروا 
الى عبقريتنا الفكرية» وهى أننا استطعنا أن تقرض عليهم القرض وكأنه فى 
صالخحهم.)۱. 
(1) المصدر السابق ص١١١‏ . (۲) المصدر السابق ص۷١٠.‏ 
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ويقول أيضا عن الانفاق الحكومى المسرف على مظاهر .. بذخية غير نافعة الذى 
هو أحد الأسباب الرئيسة لعجز الميزانية والمؤدى بالتالى الى الىقروض الداخلية 
والخارجية من اليهود (إن حكومات الكوييم التى علمناها أن تهمل واجبات الدولة 
لنفق الأموال فى الاستقبالات الفخمة اللرسمية فإنها لم تىخدم إلا حكسومتنا 
الخفية ٠۱)‏ وجاء فى الملخطط الحادى والعشرين (ولن أتكلم عن القروض الأجنبية 
التى ملأت صناديقنا الحديدية بأموال الكوييم الوطنية)(١).‏ 

أما عن القروض الداخلية أى إصدار السندات فيقول هذا الخبيث (حينما تعلن 
الحكومة عن قرض تفتح اكتناباً لشراء سنداتها ولكى تجعل شراءها مستطابا للجميع 
فإنها تجعل السندات تتراوح بين ١٠٠٠ء ٠٠٠١‏ وتسمح للمكتتبين الأولين بأن يشتروا 
السندات بآقل من مها الحقيقى» وفى اليوم التالى ترتفع قيمة الشراء سصورة 
مصطنعة بحجة أن الطلب يزيد على العسرض وبعد بضعة أيام تعلن الحكومة أن 
القرض قد تغطى وأنها لاتدرى ماذا تفعل بالمكتتبين الزائدين لأن المبالغ المكتنبة تزيد 
كثيراً على قيمة القرض وبذلك تبلغ الحكومة الهدف الذى 5 يده معللة ثقة الشعب 
ادات الدولة. وعد أن تتم هذه المهزلة يبقى الدين وغالباً مايكون ثقيلاً ولدفع 
فوائده یعلن عن قرض جدید ولکنه لا یغطی الدین بل على الضد یزیده وبالتالی 
حينما تعجز الحكومة يصبح من اللازم أن تفرض ضرائب جديدة ولكن ليست لدفع 
الدين بل لدفع الفوائد فقط فتكون هذه الضرائب دیونا فوق ديون..)(۳) وهکذا حتى 
يتفاقم الحال وتزداد الأسعار وتنخفض العملة وتفقد قوتها الشسرائية ومن ثم تضطر 
الحكسومة الى الإقتراض الخارجى من اليهود وتبدأ رحلة سداد الفوائد أو ضريبة 
الدين الذى تتضاعف فوائده» ويظل هو كما هوء ومن ثم تقع الحكومات والدول فى 
شرك الصهيونية وتخضع لها. وقد تلجأ الحكومة لتشجيع المواطنين على الإدخار وفى 
صناديق خاصة فى البنوك أو البريد» وهى ما تسمى بالديون غير الثابتة لأن إبقاءها له 
أمأد بعيدة . 


(1) الصدر السابق ص۷١٠.‏ (۲) المصدر السابق ص۸١٠.‏ 
(۳) المصدر السابق ص۹٠١.‏ 
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وهذه الأموال لا تسودع صناديق الإدخار وكأنها تحت تصرف الحكومة وتتلاشى 
بدفع فوائد المديون الأجنبية ويستعاض عنها عبالغ مساوية لها بسندات وهذه 
السندات تغطى عجز ميزانية الحكومة الكوييم)() وهكذا تذهب آموال الناس الى 
الحكومة وتذهب أموال الحكومة الى صندوق النقد والبنك الدولى وبنوك اليهود. 

بقول هذا الخبيث الدجال فى المخطط الأول (وفى أيامنا هذه حلت قوة الذهب 
محل السلطات الليبرالية وقد مضى الوقت الذى كان فيه القانون حاكما...)) فما 
بال آيامنا هذه التى أتت بعد قرن كامل من الزمان من قوله ذلك. 

انه بالاشك يستعد الآن لإعلان نفسه ملکا متو جا للیهود فی اسرائیل وبالتالی فی 


العالم كله» وقد ملك الذهب كله. 
( ۲ ۳) استبلاء ملك السهود على ذهب الدول بتعوي العملات الورقية 
وبخا صة الدولار:- 


وقصة إستلاكه للذهب الذى كان يشكل أغطية الدول فيما تتصدره من أوراق 
بنكتوت غريبة جدآً» وتکاد لا تصدق» لکنها حدثت. 

لقد كانت معظم دول العالم الثالث المستعمرة ومنها مصر ذات ميزانيات مستقلة 
عن البلاد التى تستعمرها مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها وكان لمصر عماتها (الجنيه 
اللصرى) وكان أكثر قيمة من الحنيه الاسترالينى الانجليزى وكانت امجلترا تقترض من 
مصر» ولم تكن مصر تطبع من أوراق البنكنوت إلا بحسب قيمة الذهب الذى فى 
خزينتها ثم جاءت الثورة» وأرسل ذهب مصر» وكذلك ذهب جميع البلاد الى أمريكا 
كأمانة عندها وأخذت مصر فى مقاباه أو ما يعادله من أوراق النقد الأمريكية 
(الدولار) وكان مكتوباً على الدولار تعهد بقيمته من الذهب. 

وكذلك كان مكتوبا على الجنيه المصرى تعهد بدفع قيمته ذهبا من البنك المركزى. 
فإذا بالشورة تجمع هذه الأوراق من التداول وتستبدل بها أوراقا جديدة ليس ء-ليها 
التعهد بدفع القيمة الذهبية عند الطلب» كما هو الحال فى الدولار. 


(۱) المصدر السابق ص١١٠‏ . (۲) المصصدر السابق ص۳٣١٠‏ . 
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وبعد ذلك ظلت الأوراق تطبع بلا غطاء ذهبى وبدأت قيمة الجنيه المصرى الذى 
كان يقدر بأكثر من ثلالة دولارات فى التزول حتى تقاربت القيمتان. ثم حدثت 
حرب اكتوبر وارتفع سعر البترول وأقدم رئيس آمريكا نيكسون على الخطوة الأخيرة 
فى اللعبة» وهى تعويم الدولار أى الغاء قيمته الذهبية بالغاء التعهد بدفع هذه ال 
عند الطلب» وأصبح الدولار بعد ذلك هابطا حتى صارت قيمته الذهبية الآن عشر 
ماكان عليه من قبل التعويم» وكذلك الحال فى كل العملات الأخرى الوطنية دائما 
فى النزول السدولار ينزل بإزاء الذهب والعملات الوطنية تنزل بإزاء الدولار» حتى 
صارت أوقية الذهب تساوى قرابة "٠٠١‏ دولار وهذا هو عشر السعر الذى آخذت به 
أمريكا أو اليهود أرصدة الدول من الذهب. 

وظلت العملات المحلية أو الوطنية تهبط بإزاء الدولار حتى صار الحنيه فى مصر 
آقل من ثلث دولار بعد آن کان الدولار لا کان ثمنه ی من أوقية الذهب ثلث اللحنيه 
فبكم صار الجنيه المصرى الآن؟ بإزاء الذهب بعد آن كانت قيمته جرامات من 
الذهب صارت من جرام الذهب. 

آین فوائض هذا کله؟ فی جيوب اليهود! 

الغريب أن روسيا أعطت أرصدتها الذهبية لأمريكا (اليهود) خلال فترة الحرب 
الباردة المزعومةء وهذا يؤكد أن سيطرة اليهود على أمريسكا وروسيا معا وإن كانت 
سيطرتها على أمريكا علنية وروسيا خفية وکانتا تختلفان فى كل شىء اجتماعياً 
واقتصادیا وسیاسیا ودولیاً وتتصادمان فی کل شیء وتتعادیان فی کل شیء إلا فیما 
بخص مصلحة اسرائيل فتتفقان تماماً. ومنها الذهاب بأرصدة روسيا الذهبية وكذا 
دول الإتحاد السوفيتى إلى أمريكا وأخذ دولارات مطبوعة ذات قيمة ذهبية مضمونة 
دلما لم يبق مسن ذهب الدول شىء عومت أمريكا الدولار وإنخقض الى عشر قيمته 
أر أقل وبذلك استولى اليهود على تسعة أعشار ذهب العالم. 

جاء فی سفر حزقیال هذا القول منسوبا لله عز وجل مخاطبا بنی اسرائیل فی 
أورشليم الإفسادة الأخيرة. 
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(فها أنذا قد صفقت بكفى بسب خطفك الذى خطفت وبسب دسك الذى فى 
وسطك] والتصفيق بالكف عادة الملوك قدياً عند إصدار الأمر بالتنفيذ وهو هنا كناية 
عن اصدار الله تعالى أمره بنزول العذاب باليهود ومجىء وعد الآخرة ودخول القوم 
أولى البأاس الشديد عليهم ليسوؤا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
ویدمروا کل ما سیطروا عليه تدمیرا ویقتلوا من كل سبعة رجال سنة كما جاء فى 
نصوص أخرى» فمجىء وعد الآخرة ونزول العذاب بسبب الخطف الذى خطفه 
اليهود من البشرية وهو ذهب الأرصدة وفوائض عرق الشعوب عن طريسق الخطط 
التى رسموها ونفذوها بنجاح فحدث التضخم والغلاء ولقد استولوا على ذهب 
البشرية ثم هم يأكلون كل عام أكثر من 1۸./ من عرق الشعوب نتيجة الفوائد والنظام 
الربوى المحلى العالمى المذى يسيطرون عليه والسبب الآخر هو اراقة الدماء فى 
اسراثيل ووسط أورشليم أى فى الحرم الخليلى وحرم الأقصى. 
( ۳ ۲ ) مطابقة المغخزى الاقتصادى السباسى لقصة الشاب الإسرائلى 

مع الأحوال الاقتصادية والسياسية المعاصرة:- 


إن مغزى قصة الإسرائيلى الذى ورث من أبيه الال الكثير ثم انتهى أجله فى 
اللحظة التى ظن فيها أنه سيستمتع بحياته بزواج المرأة الجحميلة هى نفس قصة بنى 
اسرائيل فى آخر الزمان بقيادة الدجال والملك الذى إمتص مائة عنزة ثم يطلب المزيد 
هو الدجال الذى أسس صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وهيئة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن وغير ذلك من مؤسسات الأمم المتحدة التى يحكم بها البشرية من 
خلال سبعة رؤوس وعشرة قرون أى وحش تلبسته الصهيونية تلبس الشيطان أو الجن 
با لجسد الآدمى. ومن يدرى؟ لعل الدول التى أرسلت أرصدتها الى أمريكا مائة دولة» 
وطلبهم المزيد هو نظام الإقراض الربوى الذى يجعل كل كفاح الشعصوب من أجل 
التنمية فى خزائن اليهود الحديدية سنة بعد سنة. 

ولكن القصة ذات مغرى سياسى عميق بحانب هذا المغسزى الاقتصادى الصادق 
والذى يكاد يكون صريحا وال مغزى السياسى هو أن اليهود بقيادة الصهيونية الى 
يقودها الدجال سيأتيهم المت الزؤام فى اللحظة التى يتهيمأوا فيها لإقامة عرس دولة 
إسرائيل العظمى بقيادة ملكهم الخفى الأعور الكذاب وستأتيهم الضربة الأولى 


۱14 


بالآشورى البابلى الصخرى السفیيانى حفيد بختنصر صاحب الجيش الموصوف فى 
القرآن بأنهم أولوا الباس الشديد. وإسرائيل الآن تنهياً وبدأت فى إعداد مراسیم هذا 
العرس الذى انتظروه طويلا أى مسنذ أكثر مسن ٠۰‏ سنة. لکنه سیکون مراسیم 
جنازتها إذ سيجعلهم بختنصر الحديد (مدوسين كطين الأزقة) كما نص على ذلك 
أشعياء عليه السلام. 

إن مجىء الشاب الاسرائيلى إلى قصر المرأة ليتزوجها وينعم بها يقابله فى تاريخ 
بنى اسرائيل الحديث والمعاصر مجيئهم لفيفاً من أرض الشتات الى فلسطين وأخذهم 
القدس التى تقابل قصر المرأة فى القصةء والرجل الذى فسر له كل ما شاهده هو 
الوت الذى ينتظرهم فى القدس وفلسطين فى اللحظة التى يرجون فيها الزفاف 
والزفاف هو إعلان اسرائيل الكبرى والاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشائها ومائة 
سنة على البروتوكولات التى قرروا فيها قيامها. 

فا لمغری اقتصادی سیاسی واليهود هم الذين أنشأوا علم الاقتصاد السياسى الذى 
لا تنفصل فيه السياسة عن الإإقتصاد ولا ينفصل الاقتصاد عن السياسة كما وضصحنا 
هذا من قبل. 

إن البنوك الربوية وشر كات التأمين والاحتكارات الوطنية التى تقابلها احتكارات 
عالية لليهود وأنظمة القروض الداخلية والخارجية وأنظمة البورصة والأوراق المالية 
التى حولت فيها العقارات والشركات الضخمة الى أوراق ستكون فى النهاية فى 
أيديهم ونظام (الفيزا كارت) وما ساند هذا كله من آنظمة سياسية تطبق أوامر البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى وتعليماته كل هذاهو الواقع الاقتصادى السياسى 
للبشرية فى نهاية القرن العشرين الذى ليس له من دون الله مخلص والخلاص يكون 
بصدمة الآشورى البابلى الصخرى السفيانى وتدمير نصف إسرائيل وقتل أكبر عدد 
ممكن من الرجال فى معركة قريبة ليس فيها آسرى. 

لم بالعذاب الذى يدمر الله تعالى به الافسادة الأخيرة الکبرى التى عمت الأرض 
كلها وهو زلزال الأرض العظيم» وأحداث القيامة الصغرى. 

ثم مجىء المهدى الذى يستولى على بقية اسرائيل ويقيم عاصمة بلاده فى القدس. 
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وتخرح له الارض فلذات أكبادها من اصطرانات الذهب والفضة ويخرج له 
جبل الذهب الذى سينحسر عنه الفرات ما يمكثه من أن يقيم للخلافة الاسلامية 
نظامها المال الاقتصادى المستقل عن النظام العالمى الربوى ويقيم نظامه النقدى بعيداً 
عن النظام النقدى الورقسى الذى صنعة اليهود» وهلا ما تخبر به النصوص فى 
السنة النبوية فإذا توفرت لدى الحليفة الراشد محمد بن الله المهدي عليه السلام 
كميات الذهب» التي يتمكن بها من إصدار الدينار الإسلامى الذهبى» فستقضى 
عمللة الخلافة اللإسلامية الذهبية على جميع العملات السورقيةء لأن العملة الحيدة 
تطرد العملة الرديئة من الأسواق» ومن ثم يعودالمال فى الأرض ذهبا وفضةء كما كان 
دائما ذهبا وفضةء وكما جاء ذكره فى القرآن الكريم باعتباره المال الحقيقى أى العملة 
الصادقة فى تقييم حاجات الإنسان الضرورية والكماليةء وليس الورق النقدى» الذى 
هو مال مزيف متغير القيمة» والذي يعتبر نظامه - بلا مراء - أعظم عملة ننصب 
وإحتيال وسلب قوق الناس فى تاريخ البشرية كله. 
٤(‏ ۳ ) إخبار السنة النبوية الشريفة بالفساد الإقتصادى والمالى 

المعاصر:- 

عن حذيفة رضی الله عنه عن رسول الله ب قال (سپاتی علیکم زمان لا یکون فيه 
شىء أعزمن ثلاثة: درهم حلال» أو أخ يستأنس به» أو سنة يعمل فيهاء رواه الطبرانى 
فى الأوسط وأبو نعيم فى الحلية ورواه النسفى بلفظ (لا تقوم الساعة حتى يعز الله عز 
وجل للالة: درهما حلالاء وعلما مستفادا وخا فی الله عز وجل»› والعلم المستفاد هو 
المستنبط» والدرهم الحلال الذى لم يأت من البنك الربوى. 

وعن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله ب (أقل ما يو جد فى 
آځر الزمان: درهم من حلال أو أخ بوثق به» رواه أبو نعيم فى الحلية). 

وعن الأوزاعى: (أنه قال: يأتى على الناس زمان اقل شىء فى ذلك الزمان أخ 
مستأنس أو درهم حلال أو عمل فى سنة)» رواه أحمد فى الزهد. 
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وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله َل قال: والذي بعثنى بالحق لتكونن 
بعدى فترة فى أمتى يبتغى فيها المال من غير حله» وتسفك فيها الدماء ويستبدل فيها 
الشعر بالقرآن). رواه الديلمى 

(وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى ية آنه قال: بين يدى الساعة يظهر الربا 
والزنا والخمر)» رواه الطبرانى قال المنذر رواته رواة الصحيح. 

وعن على رضی الله عنه آنه قال (يآتى على الناس زمان عضوض يعض الوسر 
على ما فى يده قال ولم يؤمر بذلك قال الله عز وجل (ولا تنسوا الفضل بينكم) 
وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون قال وقد نهى رسول الله يي عن بيع 
المغمطرين وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك). رواه أحمد وأبو داود. 

وكل هذا كائن الآن فى عالمنا الإسلامىء ولا حول ولا قوة إلا باله العلى العظيم. 
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الیاں الخامس 


)١(‏ تمهید. 
)۳٣(‏ مجتمع الخلافة. 
(۳۷) مرحلة سقوط الخلافة وتفكك الامة. 


(۳۸) مراحل التغيبر فى النظام السياسى حتى سقوط الخلافة. 
(۳۹) الرابعة من صناعة الدجال من خلف ستار. 


)٤١(‏ - مخططات اليهود الخبيثة لاسقاط الخلافة العثمانية. 


الإمارات السياسية 


۵ ۳ - تەپهید 
النظام السياسى أحد أنسظمة البناء الاجتماعى وهو ليس نظاما رثيسيا كما قد يتوقع 

اللعض» وانغا هو نظام فرعى ينتمى الى نظام الحكم ويتفرع منه. 

ذلك أن البناء الإجتماعى يتكون من ثلاثة أنظمة رثيسية هى :)١(‏ 

)١(‏ النظام الاجتماعى. 

(۲) والنظام الخلقی. 

(۳) ونظام الحكم. 

آو للا النظام الاجتماعى: ويقوم الأول على العلاقة بين الذكور والإناث فى 
المجتمع. ومن ثم ينبشق عنه نظام الأسرة والزواج والطلاق والمحارم وتربية الأولاد 

والميراث ويو جد فى حياة البشر نوعان: 

(1) النظام الاجتماعى الاسلامی وأساسه الححاب الذى یحکم ال ىلاقة بان الذكور 
والإناث ويقوم عليه نظام المحارم وسائر الأنظمة الأخرى . 

(۲( النظام الاجتماعى الجاهلى آو غير الاسلامی وأساسه التبرجح والاإاسختلاط وفلسفته 
الحرية الشخصية الأمر الذى إتتهى بالغربيين الى إباحة الزنا والمجاهرة به فى كل 
الأماكن العامة وقلت عدد الزيجحات والأسرة وارتفعت نسبة الطلاق والإنفصال 
وطغت نسبة أبناء الرنا والأطفال مجهولى النسب وتقطعت بذلك الأرحام وظهر 
الفساد. 
انيا - النظام ا-للقى: آما النظام الخلقى فيقوم على العلاقة بين الأفراد بعضهم 

بعس أى العلاقات الشنائية وبين الحماعات وبين الفثات فى المجتمع ویحکمه نظام 

للقيسم المحضمن للفضائل التى هى منظومه من الأعمال والس لو كيات التى يفرضها 
الملجتمع ويتلقاها الابناء من أباثهم وأسلانهم جيلاً بعد جيل وتسمى فى النظام الخلقى 
الاسلامى ابالمعروف» وحماية الأخلاق منوطة فى الجتمع بأن يأمر كل رجل أذراده 

(۱) أنظر کتاب «مقومات المجتمع المسلم» للمؤلف. 
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بالمعروف حسبة وتطوعا ابتغاء مرضاة الله وطلبا للثواب» وكذلك هو بيان للرذائل أو 
اللحرمات التى هى منظومة من الأعمال والسلو كيات المنكرة الشى ينعها الجتمع 
ويندب الاسلام المؤمنين لمنع المنكرء بزجر فاعليه أو ردعهم بقوة السلطان أو القوة 
الشخصية» إذا اقتضى الأمرء وذلك على سبيل الحسبة ابتغاء مرضاة الله تعسالى 
وحماية للمجتمع المسلم من الانهيار عن طريق التغير المذى يكن أن يحوله من 
مجتمع اسلامى الى مجتمع جاهلى» وهذاهو مبدآ النهى عن المنكر الذى يؤدى 
اهماله الى الهدم - ليس هدم النظام الخلقى فقط - بل يؤدى الى هدم سائر الأنظمة 
الاجتماعية أى البناء الإجتماعى كلهء وليس معنى هدم البناء الاجتماعی الاسلامى فى 
مجتمع ما بالتغير الاجتماعى أن يظل الناس فى هذا املجتمع بلا بناء اجتماعى بعد 
هدمه» اذ يحل محله على الفور البناء الجاهلى» فهو استبدال البشاء الجاهلى بالسبناء 

الاسلامى أُی احلال الجاهلى محل الاسلامی. 
فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو التشريع الاسلامى الرئيسى لحماية الملجتمع 
الاسلامى من الهدم والتغير . 
ثالغاً: نظام الحكم: أما نظام اكم وهو أساس موضوعنا: الامارات السياسية 

فهو يقوم على العلاقة بين الدولة والشعب» أى السلطة والجمهورء وهو نوعان. 
الأول: اسلامى وهو حكم الله تعالى. 
والثانی: جاهلی وهو حکم غير الله عز وجل. 
ونظام الحم - سواء الاسلامي ام الجاهلى- يتكون من عدة أنظمة فرعية مثل: 

ا النظام السياسى وموضوعه كيفية تولية الحاكم وعزله ومراقبته ومحاسبته وهو 
يختلف من مجتمع الى مسجتمع حتى فى الأنظمة الجاهلية» أما فى الاسلامى 
فأساس إختيار اللنليفة أو آمير المؤمنين أو السلطان هو بيعة المؤمنين له والشورى 
وحتى لو كان النظام السياسى ملكيا فإن أساس شرعية حكم الملك هو بيعة الناس 
له وليست شرعية حكمه من أسلافه الذين ورث عنهم الحكم. 
والأساس الفكرى لأنظمة الحكم الجاهلية يتمثل فى اعتبار الناس هم مصدر 
الحكم والتشريع وليس الوحى السماوى. فهو إما حكم الأكثرية (الديقراطية) 
وإما حكم الاأقلية وإما حكم الاستبدادية الفردية. 
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ب النظام القضائى وهو مستقل عن النىظام السياسى كما هو فى الإسلامى إذ لاإيحق 
للخليفة أو الحاكم أن يتدخل فى عمل القضاء. 

ج نظام ا-لحدود وأحكام الشريعة وهو المنزل من عند الله ولیس للقاضی إِلاً أن يرل 
الحكم الإلهى على الحالة المعروضة عليه وينحصر اجتهاده فى إثبات أن الحالة التى 
يحكم فيها هى التى تزل فيها حد الله أو التعزيز الذى يعزره به. 
ويقابل هذا السنظام والتشريع القضائى فى الاسلام نظام القانون الجنائى الوضعى 
والحلال وا لحرام فيه ليس مسن عند الله» وانما هو من وضع الذين يسمونهم 
مشرعين» وهم أعضاء المجالس النيابية المنتخبةء أو السالطان والملوك فى البلاد 
الملكية أو الاستبداديةء وجميع القوانين تتبدل وتتغير حسب مصلحة الحكام» سواء 
کانوا آجانب آم وطنیین فما یکون حراما يصبح حلالا بعد سنوات والعکس 
م 

)٤(‏ ونظام السياسة الخارجية الذى يحدد علاقة الدولة الاسلامية والمجتمع الاسلامى 
بالدول الأخرى والمعاهدات والاتفاقات الدولية وكل هذا موجود فى الشريعة. 
)٥(‏ النظام الاقتصادى والمالى للدولة وهو فرع من نظام الحكم وقد سبق الكلام عنهء 

والاسلامى أساسه الزكاة والجاهلى أساسه الربا. 

آی أن كلا من النظامين: السياسى والاقتصادى فرعان منبثان من نظام الحكم وليس 
أى منهما مستقلاً عنه من ناحية كما أن كلا منهما ليس مستقلا عن الآخر من 
تاحية أخرى. 

-: مجتمع الخلافة الإسلامية‎ - ۲ ١ 
فى مجتمع الخلافة الاسلامية الذى أسسه رسول الله بي فى المدينة بعد الهجرة»‎ 

ثم توسع بغزوات جهاده َل هو والصحابة حتى كاد يغطى جزيرة العرب أقام فيه 

رسول الله ية جميع الأنظمة الاجتماعية متوازنة متكاتفة حتى قام البناء الاجتماعى 
لأول مرة بعد أقل قليلا من ألف سنة (أى منذ ان هدم بختنصر الخلافة الاسلامية فى 
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القدس) بعد أن فسد بنو اسرائيسل افسادتهم الأولى وهدم لهم البناء الاجتماعى 
الاسلامى الذى أسسه من قبل داود وسليمان عليهما السلام ثم انهدم بعد ذلك 
بإفساد اليهود وأزال بقاياه بختنصر البابلى . ٤‏ 

ومن ثم فالبناء الاجتماعى الاسلامى هو الذى تتحقق به ومن خلاله خلافة 
الانسان لله تعالى فى الأرض ويقابله البناء الاجتماعى الحاهلى الذى هو فى الحقيقة 
خلافة الانسان للشيطان فى الأرض» ومن ثم فهو بناء شيطانى مؤسس على الشرك 
والكفر والا لاد وتبرج الجاهلية الأولى والإباحية الجسية وتسقطيع الأرحام والظلم 
وسفك الدماء والربا والخمر وكل المعاصى والآثام. والصراع بين البشاءين مذ فجر 
التاريخ بل قبل نزول الانسان الى الأرض قائم ومتمثل فى الصراع بين حزب الله 
تعالى وحزب الشيطان. 

والبناء الاجتماعى الاسلامى لا يقوم الا بتنحية وهدم البناء الجاهلى الشيطانى فى 
موضح ما أو فى شعب ما وهذه هى الغاية التى سعى اليها الرسول ية بدعوته وجهاد. 
مدذ اللحظلة الأولى من تاريخ الدعوة وحتى التحاقه بالرفيق الأعلى فهدم الحاهلية فى 
المدينة ثم فيما حولها ثم فى جزيرة العرب وخرج لقنال الروم فى غزوة تبوك محدداً 
بوضوح لصحابته وللأجيال المسلمة من بعده ما يجب عمله مع الأبنية الشركية 
والجاهلية حول الجزيرة » وأرسل لحميع الملوك والأباطرة والقبائل حول جزيرة العرب 
يدعوهم الى الله والى الاسلام بالانسلاخ من خلافه الشيطان للدخول مع شعوبهم 
ودولهم فى مجتمع خلافة الله تعالى» فلم يستجب له أحد منهم. فحاهد صحابته 
واتباعه من بعده وهدموا بجهادهم وغزوهم المستمر الدءوب جميع الأبنية 
الاجتماعية الشيطانية فى معظم أرجاء الأرض من حدود الصين الى المحيط الأطلسى 
ومن جنوب فرنسا الى آواسط آفريقيا وجنوب آسيا ومن ثم خرج الإسلام من غربته 
وصار الشيطان غريباً فى هذه البلاد مذموما مدحورا. 
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ولكن الغربة عادت الى الاسلام مرة أخرى وإن كانت هذه العودة قد تمت 
بالىندرج البطىء خلال قرون عسدذیدة فالسناء الإجتماعى الاسلامی» المتمشل فی 
مجتمعات الأمة الاسلامية الكشيرة والمتعددة» قد إنهدمت أكىثر أركانه وأعمدته 
وسقط سقفه وكان سقوط السقف على المسلمین من فوقهم عام ۱۹۲٤-۱۹۲۲‏ م 
بسقوط اللغلافة الاسلامية العثمانية. 

وهو أسوآ حدث تاريخى فى حياة الأمة بعد موت الرسول ب ولم يكن سقوط 
الخلافة الدولىةء المتمثلة فى السلطان العشمانى أول حدث من نوعه فى تاريخ الأمة 
فقد سقطت الخلافة الدولة من قبل متمثلة فى الأمويةء ثم سقطت بعد ذلك متمثلة 
فى العباسية» لكن كانت الخلافة تعود يوم سقوط الخلافة السابقة» ولسم ير يوم على 
الأمة بدون خليفة الذى هو رمز وأساس لوحدتها. 

اذا كانت تقوم خلافة بعد سقوط السابقة؟ 

لأن البناعء الاجتماعى الاسلامی ظل قائما بأنظمته الملختلفة فى شعوب الأمةء أا 
عند سقوط العثمانية فقد كان التغير الاجتماعى قد هدم هذا البناء فى أكثر شعوب 
الآمة الاسلاميةء ومن ثم لما سقطت الخلافة الدولة لم تقم غيرها وعبشاحاول 

وذلك لأن سقوط الدولة الأموية كان سقوطا للنظام السياسى القائم فى البناء 
الاجتماعى مع بقاء بقية البناء قائمًا أُی النظام الاجتماعى والنظام الخلقى والاقتصادی 
والقضائى والتربوى ونظام العلاقات الخارجيةء ثم سقطت الدولة العباسسية» ولكن 
كان البناء الإسلامى قاثما بعدها كما كان قبلها إلا الدولة فجاءت العثمانية وحافظت 
على البتاء واستمر» أما عندما سقطت العشمانية فقد كان البناء شبه متداعى فلم تسقط 
الدولة الحاكمة فقط» بل سقطت أركان البناء مع سقوطهاء وبعد سقو طها الواحد تلو 
الواحد» فلم يتمكن المعخلصون من إقامته حتى الآنء بل العجب أن كثيرا من أبناء 
الأمة وممن يلتمون الى الاسلام» شاركوا فى اسقاط الخلانة من خلال دعوات 
للاستقلال عن الدولة الاسلامية باعتبارها مستعمرآ للشعوب الاسلامية» فى الوقت 
الذى كانت فيه فرنسا وانجلترا وايطاليا تحتل هذه البلاد فى فترة ضعف الخلافةء فبدلا 
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من تقويتها وشد آزرها عمد هؤلاء الى الهجوم عليهاء والعمسل على الانسلاخ عنهاء 
وأقام الصهاينة الحرب العالمية الأولى سنة ۹۱۶٠ء‏ لإسقاط الخلافة ولتحقيق أهداف 
أخرى» وتم لها ذلك بعد عشر سنوات من هذه الحرب» والآن نتساءل: 

هل سقوط الخلافة الإسلامية كان بسبب ضعفها وشيخوختها وانتهاء أجلها 
حسب سان الله تعالی فى تاريخ الأمم والشعوب؟ 

أم أن ما حدث كان بتخطيط وتدبير من أعداء الله عز وجل؟ 

للإجابة على هذا نقول: تم هذا حسب سنن الله تعالى فى التاريخ» وأهم هذه 
الستن هسو عامل الصراع بين حزب الله عز وجل»ء وهم المسلمون بسقيادة الخليفة 
العثمانی آخر الخلفاء» وبين حزب الشيطان وخلافته وهم اللاحدة والكقار 
والمشركون بزعامة اليهود بعامة وملكهم الخفى الخبيث بخاصة. 

من سنن الله تعالى أن يفتن الناس بعضهم ببعض,» فهو يبتلى المظلوم بالظالم ثم 
يسلط على هذا الظالم أقوى منه وأظلم منهء هذه٠‏ السنة الإلهية قائمة على مستوى 
سلوك الفرد وعلى مستوى القبيلة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الأمم. 

حكم الله فى الخلافة الاسلامية.. هو أن العرب هم شعب الله المختار للرسالة 
وقريش هى القبيلة المصطفاة من العرب» فالامامة فى قريش والخلافة فى قریش كما 
قال رسول الله بي مادام خلفاۋها وأمراؤها يعدلون ويطبقون شرع الله ويتمسكون 
بالكتاب والسنةء فإذا فرطوا فيهما زالت منهم الخلافة والإمارة والملك. 
فی قریش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجهه ما أقاموا الدين)('“. 

قال الامام البيهقى: أی أقاموا معاله ون قصروا هم فی أعمال أنفسهه)". 

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله ب فى 
مانن رجلا من قريش.... فذكر الحديث وفيه أن رسول الله َا تشهد ثم قال: أما 
)١(‏ رواه أحمد البخارى . 
) روا البيهقى عن الحاف الجماعة فى أشراط الساعة للشیخ التویجری ج ۱ ص٦١۲.‏ 
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بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر مالم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث اليكم 
من یلحاکم كما يلحی هذا القضیب (لقضیب فی يده) ٹم حى قضيبه فإذا هو أبيض 
يصلد)() ولحى القضيب أى أزال اللحاء الذى عليه وهو قشر فرع الشجرة فلما نزع 
هذا اللحاء البنى صار أبيضاً ويبرق. 


أى أن اللخلافة أو المىلك سيظل فى قريش ما أطاعوا وعدلوا وتمسكوا بحكم الله 
تعالى فإذا خالفوا وعصوا وجعلوها وراء ظهورهم خرج هذا الأمر من يدهم 
وصارت اخلافة لىغيرهم من المسلمين» فقريش هى القبيلة المختارة من الله تعالى» 
بدلیل اصطفاء نبيه ا خاتم بي منهاء فإذا فرطت فى الكتاب عزلت قريش وآل الأمر 
الى غيرها من العرب» فإذا فسد العرب كلهم ولم يعد العرب صالحون للخلافة» 
انتقلت الى غيرهم من القوميات الاسلامية الأخرى التى يعلم الله تعالى صلاحيتهم 
للقيام بتكاليفها وأعبائها. 

وقد -حدث هذا بسقوط العباسية وقيام العشمانيةء وتوسعت حتى أصبحت مظلة 
الخلافة على أكثر أرجاء الأمة الاسلامية ا فيهم العرب» فالأمر لم يخرج من قريش 
فقط بل خرج من العرب قاطبة. يکد هذا ما رواه عطاء بن پسار مرسلاً أن رسول 
الله بن قال لقريش : أندم أولى الناس بهذا الأمر ما كنم مع الحق الا أن تعدلوا عنهء 
لون كما تلحى هذه الجريدة) يشير الى جريدة فى يده 

ومعنى هذا أن سقوط دولة من دول الخلافة القرشية لا يعنى بالضرورة خروج 
الخلافة من يديهم الى غيرهم» مادام فيهم الصالحون لها والمؤهاون لستطبيق شرع الله 
عز وجل» ومن ثم لما سقطت الأمسوية بعد أن أهلكهم النعيم والترف والظام 
والمعاصى» قامت الخلافة بالعباسيين الذين حكم منهم سبعة وثلاثون خليفة» ولكن لا 
ضعفوا وفسدوا ولم يعودوا صا-اين لهاء ولم يكن فى قريش من هو صالح لنطبيق 
شرع الله خرجت الخلافة من قريش قاطبة بل ومن العرب وصارت الى العثمانيين. 


(۱) رواه احمد من حدیث ابن مسعود رضی ال عنه. 


(۲) رواه الشافعى فى مسنده وهو مرسال صحبح الاسناد 


¥ 


يؤكد الذى نقول ما رواه حذيفة رض الله عنه بقوله: سمعت رسول الله 
ب يقول: إن هذا ا حى من مضر لايدع عبدآ لله فى الأرض صالا إلا فتنه وأهلكه 
حتى يدركهم الله بعد بجنود من عنده آو من السماء فيذلها حتى لا تملع ذنب 
تلعة)(٠٠.‏ 

وهذا الحدث من أشراط الساعة التى نبا بها رسول الله َي وهو التغير الذى 
يصيب قريش و هى من مضر لأن مضر هى العرب العاربة بحيث يعم فيهم الفساد 
فلا تصہح فی قریش على کثرة شائرها عشيرة واحدة للخلافة. 

ففى رواية أخری عن حذيفة رضی الله عنه آنه قال: (لا تدع مضر عبدآ لله مؤمن 
الا فتنوه أو قتلوه أو يعذبهم الله والملائكة والمؤمنون حتى لا منعوا ذنب تلعة(*. 

فقال رجل: يا با عبدالله تقول هذا وأنت رجل من مضر؟! قال الا أقول ماقال 
رسول الله ل؟!) 

وما تحقق من الأمويين والعباسيين كل هذا الظلم» خرج الأمر من أيديهم» ولم 
يعد للعرب» لانه كان من الممكن أن يخرج الى قبيلة أخرى من قبائل العرب أو حي 
آخر من أحيائهم» ولكن اذا كان الفساد قد دب فى العرب جميعا خالصين وموالى 
أى عرب عاربة ومستعربة باللغة» وهم من يطلقون عليهم أهل القومية العربية التى 
تعيش من المحيط الى الخليج» حينئذ يننقل الأمر من أيديهم الى قوميات الامة 
الاسلامية حسب سنة الله تعالسى التى عبر صنها قوله سبحانه للعرب وإن تتولوا 
یدل فوا عَبْرکم ثم لا یکرئوا أمنالكم) [محمد/ ۳۸] أى قومية أخرى غير القومية 
العربية تحمل الرسالة الاسلامية وترفع راية الجهاد وتتسلم القيادة وتتولى الخلافة على 
الأمة . 


(۱) رواأه الامام أحمد وأبو داود والطیالسی واسناده على شرط مسلم. 
(#) ومعنى لا ملع ذنب تلعة أي لم بترك حا إلاظلمه. 


۱۸ 


وهذا ما حدث إذ إسستبدل الله العثمانيين الأتراك بالعرب فحملوا لواء الخلافة 
قرابة ا لخمسة قرون»ء وقد كان هذا تحقيقاً لما أخبر عنه الصادق المصدوق يل حين 
حدر العرب من عزلهم من كرسى الخلافة وذهابه منهم لغير العرب. 

ولكن ماذا يحدث اذا لم تعد فى قوميات الأمة الاسلامية قومية جديرة بسحمل 
الرسالة والقيام بأعباء ا لحلافة» با فى ذلك القومية العشمانية التى حكمت أكثر من 
خمسمائة عام؟!. 

الاجابة: عزل جميع قوميات الأمة عن الخلافة وبقاؤها بلا خلافة وبلا جماعة 
وبلا رابطة تجمعهم» وتسلط شرار الخلق عليهم حسب سنة الله تعالى وتسقط الخلافة 
الدولة فإذا لم يكن فى قوميات الأمة من يتمسكون بالكتاب والشريعة أى الذين 
يكون بناؤهم الاجتماعى الاسلامى قائما فى حياتهم» فإن الأمة تظل بلا خلافة» حتى 
یقضی الله آمراً کان مفعو لاء حسب ستته فى تاريخ البشرء وحينئذ يكون البلاء» 
وتتسلط عليهم الأمم ويتكالبون عليهم» من كل جنس ولون كما تتكالب الأكلة على 
قصعتهاء وهذا ما نبابه رسول الله ب بقوله (يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل 
أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها: 

قل يارسول الله ب: أفمن قلة بنا يومثذ؟ قال: لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل؛ 
ويجعل الوهن فى قلوبكم» وينزع الرعب من قلوب عدوكمء بكم الدنيا وكراهتكم 
الموت)('. 

اخبر رسول الله ب عن المسلمين قاطبةء بأنهم اذا فسدوا جميعاء ولم تعد 
فيهم قومية واحدة صالحة لحمل لواء الخلافةء بعد فساد الخلافة الأخيرة › فإن الأمر 
سينتزع من أيديهم ويقعوا فى فتنة عظيمة» وهى انحلال عروتهم وتفككهم وسقوط 
الخلافة ويؤمثذ يصبسحون بلا خلافة وبلا وحدة وبلا رابطة ومن ثم يتسلط عليهم 
الروم. 


(۱) رواه أحمد فی مسنده عن ثوبان وآبوداود عن الکنز برقم ۳۰۹۱۱ ح۱۱ ص ٠۴۳۲‏ 


۱۹ 


(فعن ابن مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب: لا يزال هذا 
sS E GS O‏ 
علیکم شرار خلقه فالتحو کم كما يلتحی القضيب)'. 

فالمخاطب هنا فى هذا الحديث هو الأمة الاسلامية قاطبة وليس قريش فقط› وليس 
العرب فقط» ولقد أحدثت الأمة هذه الأعمال» فائتزع الله تعالى الأمر والحكم منهم» 
وسلط عليهم شرار خلقه» والتحوا شعوب الأمة كما يلحى القضيب» » فشرار الخلق 
متسَلطون على الأمة الاسلامية بعامة وعلى العرب منهم بخاصة منذ سقوط الخلافة 
العشمانية حتى الآن» وسيظل حتى يآتى أمر الله تعالى الذى نرجو أن يكون قريباء 
والشاهد فى هذا الحديث الشريف آنه يتحدث عن امارة من امارات الساعة السياسية 
الرئيسية وهى سقوط المسلمين تحت حكم شرار الخلق» يلتحوهم كما يلشحى 
القضيب» وهو تعبير يدل على مايقرب من السلخ» > لأن إلتحاء القضيب يعنى سلخه» 
قتسليط شرار الخلق على الأمة هو من ستن الله تعالى من ابتلاء الظالين المفرطين بن 
ا ا 

وقد بدا هذا مع ضعف الخلافة العثمانية» واستمر بسقوطها وبعد سقوطهاء ولا 
زال مستمرآ فى الأمة. 

روی نعیم بن حماد بسنده عن الولید بن يزيد قوله: (ا لاحم بینکم حتی تأتیکم 
الرايات السود» ثم يخرج عليكم الترك فيقتلونهم ثم لاتجف برادع دوابکم حتی 
يخرج أهل المغرب)(٣‏ 

فقوله الملاحم بينكم خير عن الملاحم بين المسلمين العرب بل هى ملاحم كائنة بين 
قريش مثل ما كان من فتنة مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه» ثم ما 
کان بين اليف الرابع على بن يى طالب رضى الله عنه ومعاوية بن آیی سفيان رضى 
الله عنه» ثم ما كان من مواقع بين الإمام على رضى الله عنه وبين الزبير وطلحة 


)١(‏ رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاءه. 
(۲) نعیم بن حماد. حدیٹ ٦۰۷‏ 


رضى الله عنهماء ثم ماكان من معارك بين الامام على رضى الله عنه وبين اللنوارج 
ثم الموقعة التى استشهد فيها الحسين رضى الله عنه» ثم ما كان من اراقة الدماء على 
يد الحجاج وما كان من عبدالله بن الزبير رضى الله عنه ومقتله على يد جيش 
الحجاج» ثم ما كان من الدماء التى سالت على يد اجاج بحجة قمع الفتن والقضاء 
على اللخارجين» ثم ما كان من الرايات السود الأولى بقيادة أبومسلم الخراسانى التى 
قضت على الخلافة الأموية وأقامت الخلافة العباسية. 

وبعدها سكنت الملاحم بين المسلمين ومن ثم عبر عن هذا الخبر السابق (الملاحم 
بینکم حتی تاتیکم الرایات السود) یعنی حتی مایکون من الدماء التی تسیل بالرایات 
السود» وسقوط الأمويةء وإستباب الأمر للعباسية فلا تكون من لاحم بين المسلمين 
وانما تكون فتوحات... ويظل الأمر حنى الخليفة السابع والثلاثين من بنى اعباس 
بالرغم من الضعف الشديد فى مركز الخليفة. 

ثم سقوط العباسية وقيام العثمانية التركية فقال (ثم تتخرج الترك فيقانلونهم 
فيقتلونهم آى يقاتلون الحكام من ماليك ودول محلية أخرى كانت تستقل بالحكم 
بسبب ضعف الخليفة العباسى ويقاتلون الخراسانيين أنصار العباسيين فيبسط الأتراك 
أيديهم على أكشر أرجاء العروبة والاسلام حتى الهند والسند وظلت هكذا أكثر من 
أربعمائة عام وظلت راية الجهاد مرفوعة تحت رايتهم فلا جف برادع الدواب حتى 
يخرج أهل المغرب» وهو تعبير عن الحملات الصليبية الحديثة الجلترا وفرنسا وايطاليا 
وسائر البلاد الأوروبية الاستعمارية. 

هذه الفترة التى استعمر فيها الروم المحدثون (الامجليز والفرنسيون والايطاليون 
والأسبان والبلجيك وغيرهم) العالم الاسلامى مذ أكثر من قرنين مسن الزمان هى 
التى بدأ فيها الاعداد لاسقاط الخلافة الاسلامية الرابعة أى اللغلافة التركية العثمانية 
التى لم تستطع فى أواخر آيامها حماية أوطان الأمة الاسلامية من حملات الروم 
الحديثة. 


۱۸۱ 


إن خلافة الله تعالى فى الأرض صارت فى قوتها الى المدى الى خضعت لها 
جميع مجتمعات الدنيا: E‏ 
وكل من جاور دار الاسلام من ديار الكفر. 

إن عبارة هارون الرشيد رحمه الله للسحابة المارة عليه (آمطری حيث شئت ت 
فسياتينى خراجك) لتدل على أن خلافة الله تعالى فى عصره أظلت بعدلها أكثر 
OR FQ NERE A E‏ 
a E O E O E‏ سس 
دہناراً ولا درهماء ت ا 
مافی أیدیهه)('. 

والاجتباء إفتعال من اللحباية» ويفيد الحديث نقض أهل الذمة أى الروم وغيرهم 
لعهودهم فيمنعون الجزية بعد ضعف الخلافق وإزدياد قوتهم» وأيضاً تجرؤ أهل الذمة 
۰ من آهل الكتاب على المسلمين فى أوطانهم السذين يعيشون فى ديار الاسلامء وهذا 
فی و ا ا ی ا ن ال ال حتی شد الله قلوبهم 
وقوأها فتجراوا على المسلمين واستضعفوهم ومنعوا عنهم الجزية. 

وقد صار هذا كما أخبر الصادق المصدوق وهو يعبر عن مرحلة من مراحل 
ضعف الامة. 

بل إن العلاقات بين العرب والموالى ومسلمة الأرضين سيصيبها الخلل كما عبر 

(إذا ریت العرب تهاونت بأمر قريش» ثم رأيست الموالى تهاونت بأمر العرب» ثم 
رأيت مسلمة الأرضين» تهاونت بأمر الموالى فقد غشيتك أشراط الساعة). 

والموالى: العرب المتعربة باللىغة العربية بعد الاسلام ومسلمة الأرضين هم 
القوميات اللختلفة غير الناطقين باللغة العربية من أمة الاسلام. 


۳°41 أخرجه أحمد عن أبى هربرة ورواه البخارى بلفظ مختلف وأورده صأاحب الكتر برقم‎ )١( 
۱۴۱ ج ۱۱ ص‎ 


(۲) رواه نعیم بن حماد فی الفتن ح رقم. 


۱A۲ 


وقد كان لعرب الجزيرة ولقريش بصفة خاصة ولآل بيت الشبى بصفة أخص 
المكانة العالية فى نفوس المسلمين جميعاً. وفى نفوس العرب الموالى الذين يتكلمون 
العربية وهم من أصول مصرية وسورية وعراقية وهكذا. 

أما مسلمة الأرضين فكانوا يجلون كل عربى لقراءته القرآن وندشره العلوم 
الإسلامية. 

فإذا كان آخر الزمان إستهان مسلمة الأرضين بالموالى واستهان الموالى بالعرب 
واستهانت العرب بقريش وهذا دليل على تفكك نسيج الأمة ولحاها وإنفراط عقدها 
وهو ما ماتعيشه الأمة الآن: 

لقد عاد الملصريون الى فضرعونيتهم واليمنيون الى سبأيتهم وأهل الشام الى 
سوريانيتهم والعراقيون الى بابليتهم وهكذا فصار خوفو وخفرع ورمسيس ونحتمس 
أجل فى نفوس المصريين من الصحابة وصارت الفرعونية أجل عندهم من العروبة 
وصار نبو خذ نصر عند العراقيرن بطلا أعظم فى نفوسهم من التسابعين وخلفاء بغداد 
وهكذا. وهذا من امارات الساعة فى آخر الزمان وهو فى مرحلة سقوط الحلافة 
وظهرت دعوات الوطنية والقومية قبيل سقوطها وكانت من الدعوات الىتى أدت الى 
السقوط. 
۷ - مرحلة سقوط الخلافة وتفكك الأمة 

كانت مجتمعات الأمة الاسلامية قبل الاسلام أماً متناحرة متحارية فأهل الجزيرة 
العربية والعراق والشام ومصر كانوا طيلة قرون طويلة فى حروب متوالية مستمرة 
منذ عهد الفراعنة والنمرود ونبوخذ نصر والذين من بعدهم» فلما جاء الإسلام 
وضعت الحرب أوزارها بين هذه الشعوب» فلم تقع بينهم حروب الا ما كان من فتن 
داخلية لأسباب مذهبيةء ولم تقم بينهم حروب شعوبية أو قبلية أو عصبية» بل ظلوا 
جميعاً تحت خلافة واحدة يتحدون ويتعاونون وينكاتفون ضد الغزاة الكفرة على أى 
بلد من بلدانهم» وذلك منذ قيام الخلافة الراشدة وحتى سقوط الخلافة العثمانيةء أى 
أكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان» وكان ولاة الأمصار والأقاليم يرسلون خراج 


A۴ 


بلادهم الى الخلفاء الراشدين بالمدينة» ثم الى الخليفة الأمو ی فی دمشق ثم العباسی 
فى بغداد» ثم العشمانى فى إسطنبول» ويعتبر توحد هذه المناطق وما يسكنها من 
شعوب طيلة هذه القرون إعجازا تاريخيا لأهل هذه المنطقة التى إتسعت وامتدت ` 
حتی شملت أقصى غرب أفريقيا وشمالها ووسطها وأکٹر آجزاء آسیاء وقد عبر عن 
هذه الحال السياسية ونباً عنها نبيان من انبياء بنى اسرائيل فى سفريهما. 

الأول: جاء فى فر ميخا فى الإإصحاح الرابع مایلی (ویکون فى آخر الأيام أن 
جبل بيت الرب يكون شابتا فى رس الجبالء ويرتفع فوق التلال» وتجرى اليه 
شعوب). وتسير إليه أمم كثيرة» ويقولون هلم نصعد الى جبل بيت الرب» وإلى 
بيت إله يعقوب» فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة 
ومن أورشليم كلمة الرب فيقضى بين شعوب كثيرين يلصف لأمم قوية بعيدة 
فيطبسعون سيوفهم سككا ورماحهم منساجل لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون 
الحرب فیما بعد بل یجلسون کل واحد تحت کرمته وتحت تینته» لأن فم رب الجنود 
تكلم» لان جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم الهه ونحن نسلك باسم الرب 
الهنا إلى الدهر والأبد) .١(‏ 

وتفسير هذا النص آن جبل بيت الرب فى آخر الأيام هو جبل الكعبة» وهذا هو 
الاسم الذى يطلق على الشارع الژدی اى الكعبة فى محة (ش جبل الكعبة) وهو 
ثابت فوق الحبال لأنه فى منطقة مرتفعة عن المناطق المحيطة به فى الحنوب والشمال 
والغرب» وقوله: (وجرى اليه شعوب) هى الشعوب العربية الملسلمة فى الحج 
والعمرة» وتسير أمم كثيرة: اشارة الى القوميات الاسلامية المختلفة وهى كثيرة: أتراك 
وفرس» وهنود» وزتوج وخزر واهل جاوة وروم (قوله بیت إله یعقوب) رما کانت 


(۹) يغلب على الظن آن أهل الكتاب إستبدلوا اسم يعقوب باسم ابراهيم عليهما السلام لأن النص يتحدث 
عن بیت الرب الذى يكون تابنا فى رأس ال بال وهو الكمبة التى بثاها أبو الانبياء وآبو المسلمين إبراهيم 
عليه وعلى نبينا وجميع الانبياء الصلاة والسلام وتغييرهم اللفظ من اسم ابراهيم الى اسم يعقوب حتى 
یکون البیت خاصا بھم وکذہوا فلم یکن لهم بیت للرب ولن یکون وإ نما کانت قبلتهم هیکلاً. 

.٥ ١ عدد‎ /٤ میخا/ اصحاح‎ )۲( 
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تحريفا من اليهود والأصل أن تىكون بيت إله ابراهيم أو محمد صلى الله عليهما 
وسلم» والمعنى واحد. 

قوله (لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب) هى محرفة بلا 
شك لأن الشريعة المنزلة فى آخر الأيام ليست شريعة موسى» والنص يتحدث عن 
آخر الأيام» كما جاء فى أوله» بل هى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» وقد 
خرجت من مكة ومن المدينةء وليس من صهيون ولا أورشليم ولم تنزل شريعة على 
المسيح» إذ لم ينسخ الامجيل التوراةء بل هى شريعته فأين الشريعة التى خرجت من 
فلسطین فی آخر الأیام؟ وقد نزلست التوراة على موسی فى سيناء قبل أن يدخل بنو 
إسرائيل فلسطين. 

وكان نتسيجة الفتوحات الاسلامية لكل البلاد المحيطة بأم القرى والمدينة المنورة 
شرقا وغرباً وشسمالا وجنوباً أن أسلموا جميعاً ونعموا بعدل الشريعة وسلامها ولم 
تقم بينهم حروب كما كانت قبل الاسلام» وتحولت فعلاً سيوفهم الى نقود مسكوكة 
ورماحهم مناجل للزراعةء ولم تغز أمة أمة أخرى أو شعب شعباًآخر لأنهم صاروا 
جميعاً بقيادة خليفة واحد وستكون هذه عقيدة الشعوب الى آخر الزمان أى الى أن 
يبدأ الوم الآخر وهذا معنى عبارة (ونحن نسلك باسم الرب الهنا الى الدهر وإلى 
الأبد). أى جميع الشعوب تعبد ربا واحداء وينطبق هذا المدلول على قوله تعالى إن 
هذه تكم َم واحدة وأا e‏ فاعبدون /«ه/ الأنبياء4 

وجاء فى سفر أشعياء: 


(ویکون فی آخر الأیام آن جبل بیت الرب يکون ثابتا فى رأس الجبالء ويرتفع 
فوق التلال» وتجرى اليه كل الأمم» وتسير شعرب كثيرة ويقولون هلم تصعد الى 
جبل ٻیت الرب الى بيت اله يعقوب» فيعلمنا من طرقه» ونسلك فى سسبله» لانه من 
صھیسون تحرج الشسريعة ومن أورشليم كلمة الرب...) اشعساء وهو نفس النصس 
الذى جاء فى سفر ميخا تقريباً. 
(1) أشعاء / اصحاح ۲/ صدد ۲ .٥‏ 
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والحوادث التاريخية تبت كما قلنا أن الشريعة قد خرجت من مكة فى آخر 
e E CC i a CS OLS‏ 
الا الالجيل وهو توحيد بلا شريعة. 

فهسذان النصان يتحدلان عن الغلافة الاسلامية التى دامت ثلاثة عشر قرنا... 
عاشت الشعوب خلالها فى سلام فيما بينهاء وتتحد وتحارب ضد الغازى تحت راية 
واحدة هى راية الحخلافةء لما كان الوالى فى كل مصر من أمصار العالم الاسلامى يعينه 
الخليفة» وكان الوالى يرسل مافاض عنده من خراج الأرض الى الغليفة ليوزعه على 
الأمصار الفقيرة أو الحجائعة. 

ومن ثم يكون امتناع الوالى عن ارسال الخراج لعاصمة الخلافة -خروجا عليهء بل 
يكون بمثابة عدم اعترافه بالخليفة باعتباره رأس النطام السيامى الى تيش الامة 
ومن ٹم یکون هذا هدما لوحدة الأمة الاسلاميةء وإن كانوا قد عبروا عن هذا العمل 
باستقلال مصر وسوریا والعراق عن تر کیاء وهذا ما آخبرنا به رسول الله جا باعتباره 
أمارة من امارات آخر الزمان» وهو تسمية الأشياء والأعمال بغير اسمهاء فسموا 
الخروج على السلطان الشرعى استتقلالاء وقد عبر رسول الله 4 عن سقوط الخلافة 
وانفراط عقد الأمة بقوله (منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها 
ودیشارها ومنعت مصر آردبها ودينارها وعدتم من حیٹ بدائم وعدتم من حیث 
بدآتم)" أى عدتم يا أهل الجزيرة العربية كما كنتم قبل الإسلام قبائل متفرقة 
ودوبلات وعادت الامصار الاأسلامية دولا مختلقة متناحرة» متحاربة كما كانت قبل 
الخلافة الإسلامية الراشدة. 

فمنع الخراج والعودة من حيث بدأنا أى سقوط الخلائة واستمرار أحوال الأمة 
أمصارا ودولا (ملوکا ورؤساءا وأمراءا وشیوخا) متفر قین كما انوا قبل الاسلام 
سياسياء شعوبا متفرقين يتسلط عليهم الروم. والآن صاروا شعوباً متفر قين يتسلط 
عليهم الأشرار الروم واليهود» وتلك هى مرحلة الغربة والقصعة فى الجانب 
السياسى. 
AR N J tO)‏ 

هريرة وأخرجه أېو داود. 


۱۸١ 


۸ ۲ - مراحل التغيير فس النظام السياسى حت سقوط الخلافة 

آخبر الصادق المصدوق بي بالمراحل التى يستمر بها النظام السياسى فى تاريخ 
الأمة حتى سقوط الخلافةء وذلك فى بضع أحاديث شريفة تعتبر جميعها دلائل على 
صدق نبوته َة لأنها حدثت خلال الأربعة عشر قرنا الاضية كما أخبر ففى التغير 
السياسى والاقتصادى حدد معالم سياسية رئيسية للتغير ومعها معلماً إقتصاديا بقوله 
َة (ما كانت نبوة قط الا تبعتها خلافة ولا كانت خلافة قط إلاتبسعها ملك ولا كانت 
صدقة قط الا تبعتها مکا)(. 

وذلك لأن النظام السياسى الاسلامى يقوم على البيعة والشورى» وا ملك يخالف 
هذا لأنه وراٹى واستبدادى فى أكثر الأحوال» وكذا النظام الاقتصادى الاسلامى 
محوره الزكاة والصدقة والملكية الفردية ونقيضه الجاهلى محوره الضرائب (المكس 
والربا). 

ويعتبر جمع التغير فى النظام السياسى مع التغير فى النظام الاقتصادی فى حديث 
واحد» دليل على ارتباطهما وعلى أن التغير فى أحدهما يؤدى الى التغير فى الآخرء 
وإن دراسة أحد النظامين مستقلاً عن الآخر من ناحيةء ودراستهما مسنقلين عن البناء 
الاجتماعى» أى الدين القائم فى حياة الناس من ناحية أخرى خطأ منهجى وموضوعى 
فی آن واحد» ولذلك قام علم الاقتصاد السياسى على أيدى اليهود الذين تمرسوا على 
هدم أديان الملحتمععات» فأدر كوا هذه الحقائق فلم يفصلو | عند تخطيطهم لإحداث 
التغيربين هذه الأنظمة. وظهر - كما ذكرنا من قبل - علم الاقتصاد السياسى. 

وفی حديث آخر أنبا رسول الله با عن إمارة سياسية أخرى من امارات الساعة 
وعن التحول اليها بالتدريج خلال القرون الهجرية الماضيةء فقال عليه الصلاة 
والسلام (إن الله تعالى بدأ هذا الأمر بلبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة» وكائنا ملكا 
عضوضا وكائناً عتواً وجبرية وفساداً فى الأمةء يستحلون الفروج والخمور والخرير 


(۱) رواه ابن منده عن کنر الممال برقم ۳٤٤١‏ ج ١١‏ ص ۲۹۹. 
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وینصرون ویرزقون أبدا حتی یلقوا الله عز وجل)'. 

وقد كان كما أخبر الصادق المصدوق خلال تاريخ الاسلام فقد مر النظام السياسى 
ونظام ا لحكم عبر المراحل التالية: 

١‏ - نبوة ورحمة انتهى بتلبية رسول الله يي نداء ربه ولحوقه بالرفيق الأعلى. 

۲ خلافة ورحمة بدأت ببيعة الصديق الأكسبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
وأرضاه وانتهت ببيعة الحسن بن على عليهما السلام لمعاوية عام الجماعة. 

۳ ملكا وتضمن مرحلتين ملكا ورحمة للخلفاء الذين حكمو!ا بالشريعة وعدلوا 
مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيز وهارون الرشيد وغيرهم كثير» وملك عضوضا وهم 
أكثر ملوك الأموية والعباسية والعثمانية حيث حافظوا على الملك جا هو مشروع وغير 
مشروع. 

؛ ‏ عصر الحبابرة والمفسدين والعتاة فهؤلاء استحلوا الحرام من الزنا والقتل 
والاستیلاء على آموال الناس والکذب والتزویر وکل الوسائل التی يحافظون بها على 
الكرسى» وهؤلاء ليسواملوكا وليسوا من الذين يطبقون الشريعة الاسلاميةء ولا 
يعاقبهم الله تعالى على عتوهم وجبروتهم فى الدنياء ويؤجل عقوبتهم للآخرة وعلى 
هذا فال جور والىظلم زاد فى تاربخ الأمة بالىتدرج البطيء من خلال هذه المراحل 
السياسية التى حكم بها المسلمون طيلة القرون الثلالة عشرة. 

روی الامام أحمد عن معقل بن يسار رفعه (لا يلبہث ا لحور بعدى إلا قليلا حتى 
يطلعء فكلما طلع من الجور شىء ذهب من العدل مثله» حتى يسولد فى الجور من لا 
يعرف غيره. ثم يأتى الله بالعدل فكلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور مله 
حتی یولد فی العدل من لا یعرف غیره)(". 


)١(‏ ړواه ابو داود الطيالسى ورواه الطبراني. 
(۲) رواه الامام أحمد. 
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وهذا يدل على أن مرحلة الملك تتضمن فى داخلها عدة مراحل يتدرج بها الحكم 
الملكى من الرحمة الى أن يغلب عليه الجورء فإذا أوشك الحور أن يكتمل ظهر عهد 
ا لحبايرة العتاة المفسدين فى الأرض فيكون ا لحور ظاهرآ يملأ الدنيا. 

وقد روى حذيفة حديثا عن النبى بي يتضمن هذه المراحل التفصيلية للملك 
الذى يأتى بعد اللافة الراشدة ويستمر قرابة ثلاثة عشر قرنا من الأربعة عشر قرنا 
الاسلامية يقول الحديث: 

سيكون بعدى خلضاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد 
الوك جبابرة ثم يخرج رجل من آهل بیتى يلا الأرض عدلا كما ملشت جورآثم 
بؤمر بعذه القحطانی فالذی بعثنی بالحق ماهو بدونه). 

والحدیسث ينص على مجیء العدل باذن الله تعالى بعد تمام احور أى بعودة 
الخلافة الاسلامية بعد سقوطها وهو ما يتمثل فى عودة الخلافة الراشدة بزعامة المهدى 
عليه السلام» يوضح هذا ويبون علاقنه بسقوط الخلافة وعودتها الحديث الذى رواه 
نعيم ابن حماد في الفتن عن حذيفة قال (تكون فتنة ثم تكون جماعة وتوبةء ثم جماعة 
ا 3( )۲( 
وتوبة حتى ذكر الرابعة) '. ; 
الأولى: ماحدث بين الصحابة وصارت الى جماعة وتوبة ببيعة الحسن بن على 

رضى الله عنهما لمعاوية عام الجماعة فكانت توبة وجماعة. 
الثانية: ما كانت من العباسيين وأبى مسلم الخراسانى وانقضاضهم على الأمويان 
الغالثة: يوم أن سقطت العباسية تماما وكانت العثمانية باخضاع الأمصار الاسلامية 

لها وبايعوا السلطان العثمانى فكانت توبة وجماعة. 
الرابعة: عام ۱۹۲٤‏ يوم إعلان سقوط الخلافة الإسلامية وإلغاء الحكم الاسلامی فى 

تر کیا وقيام دولة تركيا العلمانية وتفكك العالم الاسلامى. 


(۱) رواه الطبرانی فی کنز العمال ۳۸۹۹۹۷ ح۱ ص ١١‏ 
(۲) الفتن نعيم بن حماد ح ١‏ ص ٥*۳‏ حدیٹ ۷۹. 
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۹ - الرابعة من صناعة الدجال من خلف ستار. 

ولم تكن تسوبة من الأمة حتى الآن ولم تكن جماعةء فالأمة كلها آثمة مسنذ قرابة 
خمسة وسبعين عاما 

وروی نعيم عن حذيفة أيضا بسند آخر قال: قال رسول الله ب4: (تكون فتنة ثم 
تكون جماعة ثم تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة تعوج فيها عقول الرجال)('. 

وروی نعیم أیضا عن عبدالله قال: قال رسول الله 44: (تکون فی آمستى أربع فتن 
يكون فى السرابعة الفناء) والفناء ليس فناء الأمة ولكن الفناء العام وهو العذاتب 
المنتظر با لخسف والقذف والصدوع ی زلزال الأرض العظيسم؛ واحداث 
القيامة الصغرى. 

آما قوله ب فى الحديث الأسبق (تعوج فيها عقول الرجال) فهو اشارة الى ما سبق 
أن ذكرناه من الامارات الضلفية اذ يرون المعروف منكرا والمنكر معروفاً وهذا معناه 
فساد العقول وإعوجاجها. 

SS 
تعالی حتى الآن.‎ 

وهو عهد الجبابرة العتاة الفسدين فى الأرض» إذ ليس من حبر وعلو وإفساد أشد 
من جعل الشر خيرا والخير شرآ والطيب خبيفا والخبيث طيبا والمنكر معروفا 
والمعروف منكراً. 

ويتضح لنا من هذه الأخيرة أنها من صنع الصهاينة الذين خططروا للاإفسادة 
الأخيرة فوصلوا الى حد أن جعلوا عقول المسلمين معوجة كما أنبآنا بذلك رسول 
الله ک. 

فالفتنة الراإبعة التى ليست لها توبةء أى المستمرة حتى الآن» هى التى صنعها 
الدجال من وراء ستار وهى التى تؤدى الى فتنته الظاهرة حين يعلن عن نفسه زاعما 
أنه رب الناس. 


.۸۱ ح٥۳ الف / نعیم بن حماد. ح ۱ ص‎ )١( 


خرح الدجال فقال حذيغة: ما ما کان فیکم آصحاب محمد بي فلا 

E N N 
الرقطاء والمظلمة وفلانة وفلانة» ولتسلمنكم الرابعة الى الدجال وليقتلن بهذا الغائط‎ 
فثتان ما آبالی فی أیھما رمیت بسهم کنانتی)''.‎ 

فالرابعة التى هى سقوط الخلافة الاسلامية بلا عودة حتى الآن» هى التى تسلمنا 
للدجال» أى حكمه وان كان خافياء وهى التى تصبح الأمة الاسلامية فيها كالثريد فى 
القصعةء وهى التى سلط الله تعالى على المسلمين بأعمالهم شرار الخلق وهم اليهودء 
بعد أن علوا علوا كبيراً بالافسادة الثانية» التى يقودها الدجال وهى التى سيظل 
مناهج التعليم حتى يأتى أمر الله تعالى بالفناء ثم بعودة الخلافة الراشدة. 

فالرقطاء فى هذا الحديث ذات اللونين هى الفتنة التى كانت بين الإمام على بن آبى 
طالب رضى الله عنه وبين معاوبة ثم بينه وبين طلحة والزبير. 

والمظلمة هى التى كانت بين الرايات السود وبين الأمويين. 

ثم فلانة التى سقطت فيها العباسية ثم فلانه التى سقطت فيها العشمانية وبسقوم 
العشمانية وهى الرابعة آل أمر الأمة الى الدجال. 


ما قولىه رضى الله عنه (وليقتتلن فى هذا الغائط) إشارة الى حفر الباطن وهر 
وادی منخفض ومن ثم فهو غائط وقد اقتدلت فيه الأمةء العراق فى جانب وبقية 
الأمة تحت لواء أمريكا فى الجانب الآخر فى حرب الأربعين يوما بسبب غزو العراق 
للكويت» ثم قرار مجلس الأمن ومجىء جيوش سبعة وثلائين دولة ما ګانت تتحرك 
هذه الجيوش لولا أنها حسب طلب الصهيونية ولمصللحة اليهود واسرائيل وقوله (ما 


)١(‏ أورده المندي في كنز العمال بقرم ۳٠۲۸١‏ وعزاه إلى نعيم في الفان. 
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آبالی فی آیھا رمیت بسهم کنانتی) کناية عن آنه رضی الله عنه لا يرضى عن الفريقين 
ویذمھما حتی أن كلا منهما يستحق ما يحدث له فى هذه الحرب من القتل والعذاب 
وأخرج نعيم ابن حماد أيضا بسنده (حدثنا أبو الطفيل قال سمعت حذيفة يقول: 
الفتن ثلاث تسوقهم الرابعة الى الدجالء التی ترمی بالردف والتی ترمی بالنشف 
والسوداء المظلمة والرابعة هى التى توج موج البحر). 

وآخرج نعيم أيضا عن أرطاة قال: بلغنا أن رسول الله 4ة قال: تکون فی آمتى أربع 
فتن يصيب أمتى فى آخرها فتن مترادفة. 

فالأولی: بصیبھم فیھا بلاء حتی يقول المؤمن هذه مهلکتی ثم تنكشف. 

والثانية: حتى يقول المؤمن: هذه مهلکتی ثم تنکشف. 

والغالثة: كلما قیل: انقضت تمادت. 

والفتنة الرابعة: يصيرون فيها الى الكفر اذا كانت الإمعة» مع هذامرة ومع هذا 
مرة بلا إمام ولا جماعة ثم المسيح ثم طلوع الشمس من مغربها ودون الساعة اثنان 
وسبعون دجالا منهم من لا يتبعه الا رجل واحد)(۱), 

e 

والذى يهمنا هو الرابعة التى صار فيها جمهور المسلمين وعامتهم إمعة يصيرون 
مع هذامرة ومع ذلك مرة فى عهد دعاة الضلالة والجبابرة العتاة المفسديسن فى 
الأرض» ومن ثم يصيرون الى الكفرء كما جاء قى الحديث» فالرابعة هى المكفرة وفى 
الخلافةء تعيش الامة بلا إمام أى بلا خليفة ومن ثم بلا جماعة. 

وهو عصر الدجال الذى يسبق المسيح بن مريم عليه السلام وطلوع الشمس من 
مغربها. 
فيه» لأن المؤمن غريب يضطهد ويعذب» فمن الذى ينافق اذأ.ولمَ يظهر الايمان ويبطن 


(۱) نعیم بن حماد فی الفتن ج ۱ ص ٥٦‏ حدیث رقم .٩۱‏ 


“۲ 


الكفر؟ اذ يحدث العكس فيظهر المؤمن البعد عن الايمان ويبطن الايان بسبب الغربة 
وما يتعرض له المؤمنون من عذاب ونكال. ومن ثم يصبح معسكر الايمان بلانفاق. 

ويفَصسل الرسول بل هذه الفتنة الرابعة فيما أخرجه نعيم بسنده عن عمير بن 
هانىء قال قال رسول الله ب (قعنة الأحلاس فيها حرب وهرب» وفتنة السراء يبخرج 
E‏ 
الناس على رجلء ثم تکون فتنة الدهماء» كلما قیل إنقطعت نادت حتی لا یبقی بیت 
فی العرب الا دخلته یقاتل فیها لا یدری على حق یقاتل أم على باطل؟ فلا یزالون 
كزلك حتی یصیروا الى فسطاطین: فسطاط ايان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا ايان 
فيه» فإذا هما اجتمعا فأبصر الدجال اليوم و غدا). 


فتنة الاحلاس هى الفتنة الرابعة ومعنى الأحلاس"' الإستمرار والدوام والكوث 
طویلا والحرب التی لازمها الهرب هی حرب فلسطین عامی ۱۹٤۸ ۰٤۷‏ وقد هرب 
أهل قلسطين من المذابح وظلرا فى مخيمات طيلة خمسين ماما كاملة»فأى فتنة 
مستمرة ذه؟(۴۳). 


وفتنة السراء هى فتنة البترول وما سيبه البترول من حرب بين العرب لأول مرة 
منذ سقوط اللخلافةء وقد خرجت من تحت قدم الرئيس صدام حسين وقد زعم آنه من 
نسل جعفر بن آبی طالب آی أنه هاشمى من أبناء عبدالمطلب» وخروج دخنها هو 
الظلمة التى أظلت الكويت نتيحة حرق الآبار. 


ٹم ستحدٹ ا لاحم فى فتنة الدهيماء بعد ذلك لا بدرى المقاتل على أى شىء 
يقاتل» وعندما يخرج المهدى سيصير النساس الى معسكرين: الذين معه وهم المؤمنون»› 
والذين عليه وهم المنافقون» حتى ينصره الله عليهم»› فیجتمعون جمیعا تحت لواء 


(۱) وأخرجه أحمد ابن حنہل من حدیث ابن عمرو أبوداود والحاكم وصححه وأقره الذهبى. 

(۲) الاحلاس جمع حلس وهو القماش الذى يوضح على ظهر البعير ويلازمه حتى يبلى فصارت الكلمة 
کناية على الدوام والاستمرار. 

)۳( اخبرنی الاخوة الفلسطنيين الذى تر کوا دیارهم أمام الهجمات الصهبونية الشرسة. آنه کان يسمع من 
بقول لهٌ: اتر کوا کل شیء٠‏ فکلها یومین ونعود» حتی أن کثیرا من آهل قریته تر کوا حتی الال وذهب 
الزينة وما كان هذا القول إلا ثقة فى الحيوش العربي التى ستهب لنجدتهم فإذا بساليومين يبصيرا أحلاسا 
بلفت مسین عاما حتى الآن. 
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حلافة وأسحدة» وسيظهر حينئذ الكافرون الايان ويبطنون الكفرء فإدذا انتصر المهدى 
ووحد العالم الاسلامى تحت خلافة راشدة (فأبصر الدجال اليوم أو غدا)يعسنى آنه 
سيخرج ويعلن عن نفسه حتى يراه الناس ويدعى الربوبيةء بينما هو قبل ذلك موجود» 
وهو صانع الفتن التى قبله ولكن من وراء ستارء لذلك قال «فابصر» للدلالة على 
خرو جه العلنى الأخير. 

ويأتى تفصيل هذه الدهيماء الرابعة وما تحدثه بالأمصار الاسلامية فى الحديث 
الذى آخرجه نعيم أيضا عن أبى هريرة قال قال رسول الله يي (تأتيكم بعدى أربع 

و و 

فتن: الأولى: يستحل فيها الدماء» والثانية: يستحل فيها الدماء والأموال» والثالئة: 
يستحل فيها الدماء والأموال والفروج» والرابعة: صماء عمياء مطبقة تحور مور الموج 
فى البسحر» حتى لايجد أحد من التاس منها ملجاً. تتطيف بالشام وتغشى العراق ‏ 
وتخبط الحزيرة بيدها ورجلهاء وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم» ثم لا يستطيع 
أحد من الاس بقول فيها: سه مه ثم لا يرفعونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية 
أخری)۱'. 

فهذه الرابعة هى التى تنتشر حتى لا يبقى بيت من العرب الا دخلته وهى الصماء 
العمياء المطبقة تبدأً بسقوط الخلافة التی آدت الی حروب فلسطین ۱۹٤۸‏ ثم ۱۹٥٩‏ ثم 
۷ ثم ۱۹۷۳ ثم غزو لبنان ۱۹۸۱ ثم حرب الکویت ۱۹۹۱ وهی أول أشراط 
الساعة الكبرى وينتظر بعد ذلك حروب بين الروم والترك واسرائيل من ناحية 
رالعراق وسوريا من ناحية أخرى وليبيا ومصر حتى يخسف بجيش السفيانى بعد بيعة 
المهدى» ثم موقعةكلب بين الرايات السود الآتية من أفغانستان وخراسان وتكون 
اللوقعة بقيادة المهدى» ثم بوحد العالم الاسلامى وتنعم الأمة فى عهده نعمة لم 
تنعمها قط ثم موقعة الملحمة العظمى بين آوروبا والمهدى» ثم يخرج الدجال سافراً 
ريبصره الناس» ثم ينزل المسيح بن مريم عليهما السلام» فيقتل الدجال واليهودء ثم 


(۱) رواه بفم بن حماد فی الفتن وأورده فى كنز العمال الشيخ الهندى برقم ۳٠١٤۷‏ وقال رجاله ثقات 
ولکن فيه انقطاع. 
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هذه الفتدة الرابعة بدأت منذ سقوط الخلافة العثمانية ولازالت مستمرة لم تنته 
بعد» وهى تنتهى بسقيام الخلافة الراشدة» وتكون فتنة الملحمة والدجال اللفامسة» وهى 
من أكبر امارات الساعة بل هى أول عصر الامارات» وقد أشار اليها سفر دانيال 
باعتبار أنها العلامة على بدء زمن العجائب وامارات الساعة فى جميع الجوانب» 
يقول دانيال عليه السلام فى نهاية سفره. (فنظرت أنا دانيال واذا باٹنین آخرين قد 
وقفاء واحد من هنا على شاطىء النهر» وآخر مسن هناك على شاطىء النهر. وقال 
للرجل اللابس الكتان الذى من فوق مياه النهر: الى متى انتهاء العجائب؟ فسمعت 
الرجل اللابس الكتان الذى من ضوق مياه النهر إذ رفع يناه ويسراه نحو السموات 
وحلف بالحی الى الأبد!: آنه الى زمان وزمانين ونصف» فإذا تم تفريق ايدى الشعب 
المقدس تتم كل هذه. 

ونا سمعت وما فهمت» فقلت: یاسیدی ماهی آخر هذه؟ 

فقال: اذهب يادانيالء لأن الكلمات مخفية ومختومة الى وقت النهاية كشيرون 
يتطهرون ويبيضون ويمضون» آما الأشرار فيفعلون شرآ ولا يفهم أحد الأشرار لكن 
الفاهمون يفهمون)('. 

الذيسن يقول عنهسم دانيال عليه الىسلام: رجالا لابسين كتان فوق المياه وععلى 
الشاطئين هم ثلاثة ملائكة يسال أحدهم ويجيب الآخر. 

والسؤال الأول هو : الى متى انتهاء العجائب؟ والعجائب هى خوارق الدجال التى 
ورد عنها عندنا فى السنة بالاحاديث الصحيحة الى ثثبت أنه سيجرى على يديه 
إنزال المطر وانبات الزرع وامتلاكه جنة وتار واخراجه الكنوز من الأماكن الخربة أى 
آماکن الآثار واحیاء والدی الرجل' فیقولان له آمن به واتبعه فإنه ربك وشق مؤمن 
المدينة نصفين ثم إعادته وغير ذلك. 
(۱) دانیال/ اصحاح لا 
(۲) لیس إحیاء) حبقا ولکنهما شیطانان بتمثلان للرجل فى صورة آبیه وأمسه لانه لا یحی ولا بیت الا الله 


تعالی والدجال آهون على ال تمالی من آنه یجری على يديه ملل هذه الخوارق ولکنها خدع شيطانية اذ 
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والسؤال عن انتهاء العجائب معناه السؤال عن انتهاء مدة الدجال فى الأرض 
فكانت الا جابة: زمان وزمانين ونصف. 

والزمان الأول الوتر هو الوحدة الزمنية الأولى وهى السنةء والزمان الشانى الشفع ' 
هو الوحدة الزمانية الثانية وهو الشهر» وقوله بعد ذلك نصف أى نصف الوحدة 
الزمانية الأخيرة أى نصف شهر وذلك لأنه لم يقل ونصف زمان ولو قال لكان تصف 
اسبو ع لأنه الوحدة الزمانية الثالثة لكنه قال (زمانين ونصف) فدل على أن التصف هو 
علناً وعمل مخاریقه وعجائبه کالتالی: 

١‏ زمان سنة أی ٠۲‏ شهر. 

۲ زمانان ونصف أی ٩‏ , ۲ شهر. 

فتکون مدته فی الأرض ۱٤, ٩‏ شهر. 

وهى كما أخبرنا نبينا الصطفى ية عن مدة مكله فى الأرض بعد خروجه المعلن 
فیما رواه مسلم فی صحیحه عن النواس بن سمعان الکلابی رضی الله عنه قال: ذ کر 
رسول الله َة الدجال ذات غداه من الحديث وفيه: قلنا يارسول الله وما لبثه فى 
الأرض؟ قال أربعون يوماً. يوم کسنه ويوم كشهر ويوم كجمعة» وسائر آیامه 
کایامکم. 

قلنا يارسول الله فذلك الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء أقدروا له 
قدره) 

فاليوم كالسنة ٠۲‏ شهر 

والیوم کالشهر ١‏ شهر 

واليوم كالجمعة ١‏ اسبوع 


والباقی من الاربعن يوم ۳۷ يوم. 
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أی شهر واسبوع فیکون الجموع ٠٤, ٥‏ شهر وهى نفس المدة التى جاءت فى 
سفر دانیال بتعبیر زمان وزمانين ونصف حسب تفسيرنا له» وهى بحساب السنة 
القمرية ٤۲۸, ٩‏ يوم تزيد ١۳‏ يوما بحساب السنة الشمسية ولكن لما كانت شريعة 
التوراة تعتمد التقويم القمرى كالشريعة الاسلامية فإنها تكون بالقمرية. 

والشاهد الذى يهمنا فى هذا النص كله هو قوله (فإذا تم تفريق أيدى الشعب 
اللقدس تتم كل هذه). 

فإذا ثبت لتا أن العجائب هى عجائب الدجال وأن مدته أربعون يوما تساوى أربعة 
عشر شھرا ونصف کما هو فی الستَة فان هذا یکون فی آخر الزمان الذی یکون 
العرب فيه هم شعب الله المختارء وهم الشعب المقدس» وبالتالى يكون المقصود 
بتفريق يد الشعب المقدس هو تفريق يد المسلمين والقضاء على وحدتهم بسقوط 
الخلافة العثمانية. 

وقد ربط بذلك الملاك بين العمجائب والمخاريق أى زمن الدجال وبين سقوط 
الخلافة» يدل على هذا قول ال ملاك لدنيال بعد ذلك: (إذهب يادانيال لأن الكلمات 
مخفية ومختومة الى وقت النهاية). أى أن هذه الأحداث ستكسون فى نهاية الدنياء 
ومع بدأاليوم الآخر وزمن حدوث الآيات» حيث سيتطهر كثيرون ويمحصصون 
ویبیضون) الابتلاءات والمدابسح الى يعانى منها المسلمون فى هذا العصر (فلسطين ‏ 
أفغانستان. البوسنة» الشيشان. الهند» كشمير. العراق حيث قضى الحصار على ملايين 
منهم مليون طفل) وغيرهم وكل هذا تطهير وتبييض لهم ثم قوله بعد ذلك (أما 
الأشرار فيفعلون شرآ وهم اليهود قى افسادتهم الكبرى الأخيرة ومن شايعهم من 
النصارى فى أوروبا وأمريكا والماسون شم قوله بعد ذلك (ولا يفهم أحد الأشرار 
ولكن الفاهمون يفهمون) العبارة الألخيرة RES as‏ النصوص على 
حقيقتها الا المسلمون الذين عندهم الحكمة السماوية وهى السنة السنبوية الشريفةء أما 
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الأشرار فلا يكن للواحد منهم أن يسفهم هذه النصوص”* والخلاصة أن قوط 
الخلافة امارة من امارات الساعة ترتبط بإفسادة اليهود الأخيرة وعلوهم الكبير فى 
الأرض لأنهم هم الذين خططوا لاسقاطها بقيادة قائدهم الدجال الاعور. 

أما ما الذى خططره لاسقاط الخلافة وكيف تم لهم هذا؟! ففى الصفحات التالية. 
٠‏ - مخططات اليهو د الخبيثة لإسقاط الخلافة العثمانية وتضريق 

المسلمين 

لقد كان اليهود الصهاينة أشبه ما يكونوا بالنفس الخبيثة أو بالشيطان الذى يتقمص 
الإمبراطورية البريطانية المشاسعة الى كانت تستعمر ثلائة أرباع الكرة الأرضية 
تقريباً. 

ولعلمهم بذلك تغلغلوا فيها وتقمصوها إقتصاديا وسياسياء وفعلوا هذا مع أمريكا 
وروسيا من بعد» ومن ثم استخدم الصهاينة إمكانيات بريطانيا العظمى للاستيلاء على 
فلسطين وإقامة اسرائيل بالافسادة الأخيرة والعلو الكبير» وليس معتى هذا أنهم لم 
یسیطروا علی فرنسا مثلاً وسائر دول وربا ولکن کانت سیطرتهم ولا زالت على 
بریطانیا آشد. 

ولا حاولوا مع السلطان عبدالحميد رحمه الله لكى يسمح لهم بالهجرة وامتلاك 
الاراضى قى فلسطرن والقدس فرفض» وفشلوا فشلاً ذريعا كما سترى فقد غيروا 
وتصبح حماية بريطانية على فلسطين وسيطرتها عليها كاملة؛ ويسهل بذلك توريثهم 

ومن الشخصيات الهامة الرئيسية التى لعبت دوراً فى القضاء على الخلافة باسم 
بريطانيا فى الظاهر ولصالح الستاج اليريطانى فى الظاهرء بيلماهو فى الخفاء من 
# وهذه هى الحقيقة اذ يجد القارىء شروح هذه الأسفار عندهم ضلالا بعيداً وستاهات واختلافات 

جذرية. 
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الصهاينة» ويعمل لصالح نجمة داود فى الحقيقة والخفاء هو توماس إدوارد لورنس 
الشهیر بلورنس العرب وال مولود فی ۱۸۸۸ م والمتوفی ٠۹۳۰‏ م. 

يقول زهدى الفاتح فى كتابه لورنس العرب (قبيل أن يرى لورنس نور الحياة 
تسبه الباب العالى فى الامبراطورية السعثمانية الى المرامى البعيدة الكاسنة وراء 
اللخططات الصهيونية الظاهرة ففصل السلطان عبدالحميد (سنحق القدس) عن ولاية 
سوريا سنة ۱۸۸۷ وأخضعه لادارته المباشرة. 

وقبل سنة من هذا الاجراء أعلنت السلطات العشمانية عن عدم سماحها مطلقاً 
بانشاء مستعمرات يهودية فى فلسطين موكدة عزمها على تطبيق القوائين بشدة بحق 
الأجانب (ويقصد اليهود) الذين استملكوا بوسائل غير مشروعة أرضا فى فاسطين 
بعدما دخلوا اليها متذرعين بالزيارة والحج» لكنهم أقاموا فيها بصورة دائمة وراحوا 
يسعون الى استملاك الأراضى الفلسطينية. 

بل إن الامبراطورية العثمانية وعت فى وقت مبكر جداً أخطار استيطان اليهود فى 
فلسطن ففرضت منع الاستيطان اليهودى فى الأرض المقدسةء وذلك فى فرمان 
اصدرته فی شهر نيسان سنة ۱۸۸۲م لكن اليهودية العالية لم تيأس وراحت تبذل 
كل ما فى وسعها للحصول على فرمان من الباب العالى يقضى للسماح لليهود 
بالهجرة الى فلسطين أو الى البلدان الجاورة مغتنمة فرصة بدء تفكيك الإمبراطورية 
العثمانية وتكالب جميع القوى الكبرى على تفتيتها واقتسامها. 

ومن ضمن مخطط الصهيونية العالية للتحريض على الامبراطورية العثمانية أن 
الامبراطورية العشمانية لا تعرف شيا اسمه فلسطن فقد جرى اذابتها طوعا فى 
ولایتین وسنجق». 

تيودور هرتزل وحده شرع يفكر جديا بمقابلة السلطان العثمانى منذ السابع من 
حزيران ۱۸۹١‏ متلمسا مختلف الوسائل والطرق ليسترعى إنتباه الباب العالى 
ليستدعيه لقابلته» حتى أنه سعى لدى بسمارك حيث كانت الانيا حليفة لتر كيا ليتوسط 
له مع السلطان بعد ست سنوات كاملة من الجهد الدؤوب المتواصل والرجاء المتوسل 

۹۹ 


الللحاح والمتخاذل تمكن هرتزل من مقابلة السلطان فى ۱۸ أيار سنة ۱۹۰١‏ على ما 
یذ کر فی یومیاته)(. ۰ 

ثم يسرد الكتاب الحوار الذى كان بينه وبين السلطان» والذى أداره ببراعة محاولا 
به أن يهد للحصول من السلطان على تصريح لصالح اليهود وعرض المساعدة المالية 
فى صورة قرض لسداد الدين» وفى صورة إنشاء شر كة للاستثمار فی تر كياء حتى قال 
له وزير السلطان (إذا كنت ستبقى هنا مدة كافيةء فإن جلالته يود أن تلقى نظرة على 
المناطق التى تتد فيها سكك حديد الأناضول فالأرض على السكة مثل جنة» وهناك 
أيضا حديد خام ومسناجم ذهب وفضة)) هکذا أبدى السلطان عبدالحميد للیهودی 
هرتزل رغبته فى استشمار اليهود فى مناجم الذهب والفضة والحديد وزراعة الأرض 
فى الأناضول» رغبة منه فى التخلص من الديون وتحسين الأحوال الاقتصادية للدولة 
والنبيث اليهودى يعرض عليه ويوضح له امكانيات اليهود فى المجال الاقتصادى» 
لكنه مع هذالم بتجراً أن يطلب من السلطان السماح لليهود بالهجرة الى فلسطين 
وامتلاكهم الأرض فيهاء فقد أخفى هذا الهدف تماما لعلمه انه مستحيل» قال هرتزل 
فى مذكراته (ثم انتقل السيد الى مشروع تصفية الدين العام المعلق وقد شرح لى 
المشروع» تألفت التصفية من عقد دين جديد بدل القديم نما يوفر مليونا ونصف 
المليون جنيه لمواجهة عجز السئة الماضية)(". 

ثم عرض هرتزل على السلطان مشروعات لاحتكار الكهرباء فى المدن التر كية 
وعمل جسر حديد فى اسطامبول وغير ذلك وکان هرتزل فی هذا الوقت حائر 
ومتردد بالنسبة للموضع الذى يكون وطنا قوميا للدولة اليهودية وقد تأزم الوضع فى 
تركيا بفعل الحصار الأوروبى فكتب بعد شهر من مقابلة السلطان (إن الأمور تتأزم 
فى تركيا إذ ازداد هذا التأزم بخصوص المسألة الشرقيةء وانتهى الى حد يقضى بتقسيم 
(۱) زهدى الفاتح/ لورنس المرب ص .)٠٠١٤١‏ 


(۲) نفس المصدر ص 0 . 
(۳) نفس المصدر ص .٤١‏ 


Ye. 


تركيا فى المؤتمر الأوروبى فقد َتَمكّن من أخذ قطعة أرض مسحايدة لأنفسنا)(' لأنه 
لمكن أن يتجرأ وقتذاك على تعيرن فلسطين كمطلب لليهود. 

ويصف هرتزل أحوال الدولة اليهودية التى تحيط بالسلطان بعد أن مدحه ووصفه 
بأنه طيب القلب» ولكن حوله مجموعة من العابين القاتلة فقال (إن عبدالحميد 
الشائى اسم جماعى لمجموعة من أحط الخبائث تمكنت من حرمان بلاد من أمنها 
وسعادتها ولم أكن أتصور أنه مسن المعقول وجود مشل هذه العصابة من اللصوصء 
فكل شىء تجارة وكل موظف لص» هذا هو على الأقل ما سمعته من كل النواحىء» 
وما رأيسته يثبت أن ما سمعسته ليس بهتانا استطيع فقط أن أقارن هذه العصابة من 
الأفاكين الى سرب أفاعى سامة))... حتى بقول إن هؤلاء المجرمين يرتكبون هذه 
الفظائع ولكنها فى النهاية تعلق باسم السلطان. 

لقد كان تغلغل النفوذ اليهودى فى الدولة العثمانية على أشده فى هذا الحرنء 
وكان هرتزل قمة هذا التغلغل» إذ لم يكن هذا املأ من الأفاعى السامة سوى البهود 
وأتباعهم وأشياعهم. حتى إن وفدا بر انيا عثمانيا فى زيارة للندن كان يتكون من أربعة 
أعضاء كلهم يهود وذلك عام ۱۹۰۱ بعد ذلك حاول هرتزل آن بحقق الاتفاق على 
مشروع الإصلاح الاقتصادى» وسداد الدين الذى فعرضه على السلطان فراسله 
مرات لتحقيق ذلك. 

ٹم ذهب الى تركيا ثانية لقابلة السلطان» لكن رحلته فشلت هذه المرة أيضأ ولم 
يستطع أن يقنع السلطان بل لم يستطع أن يقابل السلطان أساساء ولكن سمح بحاي 
معه بواسطة أفراد الحاشية. فرجع هرتزل خائبا وكتب عن السلطان (... كل شىء 
بسير معه بشكل مختلف عما يتوقع» ولعلنى أحصل يوما ما على الميثاق فى حظة غير 
متوقعة ابد اذا كنت سأحصل عليه أى بشرط أن لا نحصل عليه الا بعد قم 
ترکیا) .٠(‏ 


.٠؛١ص نفس المصدر‎ )١( 
.٠°*ص نفس المصدر‎ )۲( 
. ۹۸ شس المصدر صس‎ )۳( 


۲۰۱ 


لكن هرتزل لم يبأس فأرسل الى السلطان يقترح عليه برنامج خدمات مالية يقدمه 
اليهود للدولة العثمانية مقابل برنامج امتيازات الهجرة اليهودية. 

ثم کتب له مقترحا انشاء جامعة فی تر کیا تغنی شباب تركيا من الإضطرار للسفر 
لأورويا للتعليم حتى يقول (وال لحامعة اليهودية تقوم بتقديم أفضل ما تقدمه أحسن 
الجامعات» ومدارس التدريب المهنى ومدارس الزراعة ولن تقدم مسثل هذه المؤسسة 
الا ماهو الأفضل وعندها تقوم بدورها فى خدمة العلم والطلاب والبلاد... ويطمئن 
السلطان الى أن البهود هم عنصر جدى ومخلص يجمعهم مع المسلمين صلة جنس 
وعلاقة دين )('. 

ثم يقول زهدى الفاتح (وعاد هرتزل يسطر عشرات الرسائل الى السلطان كلها 
تنضحح بالذل والعبودية والرجاء المتوسل ليحدد له موعداً جديداً للمقابلة لكنه عندما 
يثس من السلطان تماما كتب الى السلطان مهددا (اذا لم أستطع أن أحنى القوى العليا 
سأحرك العالم الأدنى» سابد فى أواسط كانون الثانى رحلة لبعض أصدقائى من 
رجال الال لأقنعهم بحرمان الحكومة العثمانئية من جمسيع الموارد الماليةء لعل ذلك 
يبرهن لهم على أننى لست كمية مهملة)" وكانت المخططات لاسقاط الخلافة تسير 
كما رسمها الصهاينة ولكن هرتزل كان يريد تغيير الفرمان حتى تبدا الهجرة الى 
فلسطین فی وقت مبکر کسباً للوقت. 

لقد كان لورنس العرب يعمل من جانبه ممثلاً لبريطانيا لاسقاط الغلافةء وكائت 
خطة لورنس ترنكز الى اثارة النعرة القومية عند العرب» وتصوير الحكم العثمانى 
باعتباره مستعمرا غاصباً يجب التحرر منه. 

لقد كان ولاء المسلمين الأساسى للاسلام ثم للدولة التى تجسد واقع الاسلام 
السيساسى وللخلافة التى اكتسبت الصفة الشرعية على مرور الزمن» والتى كانت 
تسوس آمور الناس. وكان المعارضون والمتمردون والثائرون يسعون لتغيير الوزراء 
(1) نفس المصدرص ٨٦ء .١١‏ 
(۲) نفس المصدر ص ٠۲‏ 


والحكام أو حستى اللخلافة الحاكمة كلها ولكنهم لم يسعسوا أبداً لتغيير أساس الولاء 
لدولة الاسلام والوحدة هويته)' _لأن من يفعل ذلك يكون كافرا خارجا من الملة. 
لقد لعب لورنس العرب الدور الرئيسى فى ثورة المعرب القومية تىخطيطا وتنفيذا 
وهو يحدد فى تقريره السرى سنة ۱۹١١‏ بعنوان «(سياسات مكة الأهداف الرئيسية 
لبريطانيا وللخرب عامة» فيقول: أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الاسلامية ودحر 
الامبراطورية العشمانية وتدمسيرها واذا عرفنا كيف نعامصل العرب وهم الأقل وعيا 
لالاستقرار من الأتراك فسيبقون فى دوامة من الفوضى السياسية داخلل دويلات 
صغيرة حاقدة ومتنافرة غير قابلة للتماسك› إلا انها على استعداد دائم لتشکیل قوة 
موحدة ضد أية قوة خارجية )(). 

فی نفس الشهر ونفس السنة ای کانون ثان ۱۹۱١‏ التى أرسل فيها لورانس هذه 
الرسالة السرية کان الکولونیل جلیبر کلسيتون يؤسس المکتپ العربى البريطانى فى 
القاهرة ويعكف مع دد من ضباط الإستخبارات البريطانية هناك على اعداد مخطط 
عملى لتطويع حركة القومية العربية فى خدمة الأهداف الحربية اليريطانية. 

كما سبق لماكس نوردو المفكر الصهیونی ان أشار أوائل هذا القرن الى امکان 
استغلال حركة القومية العربية لضرب العرب أنفسهم بحكام الامبراطورية العثمانية 
والقضاء على الاين معا فى فلسطين خاصة فيدخلها اليهود فارغة من السكان. 

وخطته لم تكن تنم الا بسيطرتهم على الحكومة العثمانية من الداخل دون علم 
السلطان فهو يسلط حاشية الشعَابين والحيات بزيادة الظلم وتعميمه على الشعوب 
العربيةء ومن ثم يعطى للعرب المبرر الذى ينخلعوا به عن الخلافة. 

لقد كتب لورنس فى ورقته السرية (أهدافنا الرئيسية: تفتيست الوحدة الاسلامية 
ودحر الامبراطورية العثمانية وتدسيرها)ء . 
(۱) نفس المصدر ص .٠۳‏ 
(۲) (وثيقة سرية ص ۲ه - ۳ه من كناب الوقائع السرية من حياة لورنس العرب) عن كاب لورنس 

العبر ص٤٦‏ . 
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لذلك كانت مخططات التفتيت والتفريق على مستوى الشعوب وليس على 
مستوی الحکومات فقط. 

ومن ثم لازلنا نسمع من يقول ان الحكم العثمانى كان إستعمارا ظالا؟ ! 

لقد توحد حقد اليهود وحقد أوربا النصرانية ضد الاسلام والمسلمين فإتحدا 
للعمل معا لإأسقاط اللخلافة. 

کب جوستاف لسویون (الحتق آن أتباح محمد (44) ظلوا أشد من عرفته آوربا من 
مارتل والحروب الصليبية أو يهددون أوروبا بعد فتح القسطنطينيةء كانوا يذلوننا 
بأفضلسية حضارتهم الساحقة والحقيقة أنلا لم نتتحرر من نقوذهم إلا بالأمس) من 
كتاب حضارة العرب ٠‏ وجاء فى مقال فى التايم الأمريكية (أزاح الغرب مع مضى 
الوقت عن كيانه خطر المسلمين إلا انه لم يتخلص تماما من ذكرى الخوف الذى عانى 
منه ألف سنة)(). 

هذا هو موقف الغرب الأوربى الأمريكى من الاسلام اما موقف اليهود فيعبر عنه 
ابن جوريون مؤسس دولة اسرائيل وأول رئيس لوزرائها فى كتابه بعث ومصير 
إسرائيل بقوله (لا تكمن خطورة الأمن بالنسبة لاسرائيل فى قضية خلاف على 
الحدود انما هى تنبع مسن تغيرات بعيدة المدى حدثت بالقرب من أرض اسرائيل بعد 
«باركوحبا» وبفعل الزلزلة الروحية التى بألت معالم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
وبلدان شمال أفريقيا كافة)" وحركة باركو حبا ثائر يبهودى ضد الرومان قبل الفتح 
الاسلامى الفلسطينى وفشلت فهو لا يحب ذكر اسم الاسلام ويبصفه بالرلزلة 


)١(‏ من كتاب حضارة المرب لحوستاف لوبون عن كناب زهدى الفاتح لورنس العرب ص۳۷. 
(۲) نفس المصدر والصفحة, 
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وصدق الله تعالى #ولّن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حى تيع ملم |٠٠١١|‏ 
لبقرة) وفى قوله تعالى يا أيها الّذين آمدوا لا تتخدوا اليّهود والتصارى أولياء بعضهم 
لاء بعض ومن يتولّهم منكم قله متهم /٠١/‏ الائدة4. 

فهم يتعادون فیما بينهم وباسهم بینهم شدید الا نهم يتحدون ضد الاسلام ویرى 
كل فريق منهما أن الاسلام هو ا-لخطر الأكبر على وجوده كخطر النور على الظلام. 

لذلك كانت مخططات لورنس للقضاء على الخلافة العثمانية مخططات يهودية 
صهيونية وصليبية فى آن واحد هى لحساب الصهيونية فى النهاية بأموال وجهود 
ورجال بريطانيين فى البداية. 

لقد أرهق الساطان اليهود والأوربيين فلم يكن سقوطه بالأمر السهل السريع حنى 
أنهم فكروا فى أن يجعلوا للمسلمرن خلافة بديلة تكون شكلليةء بجعل الخلافة 
الاسلامية وقفا على شخص ينحدر من الرسول العربى الكريم» وحويل مكة الى 
کرسی پابوی على غرار روما. 

ورا كان يعنى بذلك حر كة الحامعة الاسلامية أو الدعوة الى استرجاع اللافة 
من أيدى الأتراك فخطر لهرتزل أن يوحد بين هذه الح ركة من جهة وحركة اليقظة 
العربية التى عبر عنها جيب عازورى من جهة ثانية....) 

فهو يهدف إذن الى هدم الاسلام وحصره فى خليفة يون دوره مثل دور بابا روما 
ی رمزی ولیس له آی دور ايجابى فى حياة الملسلمين بحيث تكون عقيدة العرب 
عصبية جاهلية هى القومية العربية. 

فلما صار لهم ما آرادوا رفضوا أن يكون للمسلمين حتى الرمز البابسوى» ثم لا 
رضى العرب بالوحدة العربية دون الاسلامية»ء وتطلعوا لها ضن الصليبيون 
والصهاينة عليهم بهاء وعملوا على تفريقهم وتفتيتهم كتفتيت الثربد فى القصعة؛ 
حتى قال ابا ايبان (أن التنوع والاختلاف أكثر ملاءمة لاسرائيل من التوحد 
والانسجام فى الشرق الأوسط. وعلى هذا فإن تقكدت كل دولة فى المنطقة حيث جد 


۵0 


عدد غير العرب مساويا لعدد العرب من ممارسة شئونها الخاصة بسلام عندئذ لا 
يقلق أحد من وجودنا فضمن فسيفساء من الدول فقط نستطيع أن نعيش ونندمج دون 
أية صعوبة لكننا نشكل شوكة فى جسم كتلة متجانسة) عن مجلة ريالنيه الفرنسية 
کانون ۱۹٦۰‏ العدد .۲٣۱‏ 

لقد كانت أهم نتائج الحرب العالمية الأولى هزمة الانيا الحليف لتر كيا حتى يتمكنوا 
با لملخطط الخارجى وبالمخطط الداخلى لليهود فى تر كيا أن يقضوا على النلافة ولقد 
تدخل اليهود فى الحرب حتى كادت ان تكون الهزية لبريطانيا مح أن بريطانيا كانت 
ساعدهم الأين فى المخطط ولكنهم أوصلوها الى أن صارت على حافة الهزية حتى 
ينتزعوا منها وعدا باعطائهم فلسطین فکان وعد بلفور. 

يقول صاحب كتاب الحكومة الخفية (و لما كانت إنجلترا على وشك أن تخسر 
الحرب قدم لها البهود مساعدة أمريكا بشرط أن تهبهم فلسطين. 

ولقد نجحوا فى ذلك فلم يعد للعرب المسلمين حولهم وحدة لا اسلامية ولا 
عربية. حتى آنهم استطاعوا ان يجعلوهم متحاريين بالسلاح بعد أن کانوا متحدين 
ضد اسرائيل فى الحرب والسلم. 

والآن يسعون الى تحقيق منطقة الشرق الأوسط منطقة فسيفساء بتفتيت الكيانات 
الكبيرة مصر وسوريا والعراق والسودان وغيرها إلى دويلات. 

وقد نجحوا حتى الآن مع العراق وجعلوه أربع دويلات بحسب الجهات الأصلية 
الأربع وإن لم يأخذ التقسيم شكله الرسمى بعد ويحاولون مع السودان وعندهم 
مخطط لصر والجزيرة أى السعودية. 

لقد حاز لورنس عند أهله على لقب ملك العرب غير اتوج ولقسب (أمير مكة) 
وما ذلك الا أنه قال (أهدافنا الرثيسية تفتيت الوحدة الاسلامية) وقد فعل. 

ومنذ ذلك اليوم التى سقطت فيه الخلافة والأمة مفتتة» وهى آثمة حتى تسعيد 
خلافتهاء التى لن تعود - بحسب شواهد كثيرة وعلامات - إلا بالمهدى عليه السلام. 
وهذا موضوع جزء تالى من أجزاء هذه الموسوعة. نسأل الله تعالى عونه وتوفيتة. 
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الماب الأول ETRE E‏ 
ظهور معالم الفساد وانتشاره فى كل 
الأرض وفی جميع مناحی الحياة/أقرى 
دلیل على أن القيامة الصغرى على 
الأبواب. 
(۱) شیوع المنكر والفساد فی جمیع مناحی الحياة الفردية والاجتماعية . 
(۲( معالم الأمارات التقنية والصئاعية ET TTTTETTTITETTES‏ 
(۳) معالم الفساد الدينى NOTES TTIOTET TOT ISVEEY‏ 
)٤(‏ معالم الفساد الخلقى CTT TIT TTT TT‏ 
)٥(‏ معالم الفساد السياسى O RAR‏ 
()( معالم الفساد الاقتصادى NAO EE PD‏ 
(۷( معالم الفساد الاجتماعى والأسرى A OEE PO Ea‏ 
(۸) الحكمة من ورود الالنتين وسبعين أمارة مختلطة بدون تصنيف . . 
الباب الثانى 
الأمارات اخلقية والدينية بين يدى عصر 
الآيات وهى من إرهاصات القيامسة 


OSTEO LETENT الصغرى‎ 

(۹) شيوع الخصال والعادات السلوكية المنكرة iA Ds‏ 
)٠١(‏ الأمارات الخلقية فى السنة الشريفة أدلة صريحة على أن القيامة 
الصغرى على الأبوابه ENR ٠٠‏ 

2 متى تكون مرحلة دعاة الضلالةء وَمْنْ الذين من ورائهم؟!.‎ )١( 
e م دعاة الضلالة من يلبسون ثياب رجال علماء الدين‎ )۱١( 


¥ 


(۱۳) التغير فى أخلاق الأمة الإسلامية من إرهاصات القيامة الصغرى 
)١١(‏ الفساد الدينى والتغير النفسى فى أبناء الأمة من أمارات القيامة . 
)٠١(‏ آفتان نفسیتان لأهل آخر الزمان فى عهد الحبابرة E‏ 
)۱١(‏ الفساد والنفاق يطول حتى بعض العلماء والفقهاء والقراء. . 

(۱۷) أخلاق المنفعة والمصلحة وما يترتب عليها E‏ 
(۱۸) انهيار القيم الخلقية فى سنوات ما قبل نزول عذاب القيامة 


الأمارات الاجتماعية فيما يخص علاقة 
الذكور بالإناث على مستوى البشرية وعلى 
مستوى الأمة الإإسلامية 
(۱۹) فتنة النسساء بالتبرج والاختلاط عن طريق التدرج من خلال 
خطرات الشيطان TI EETTTTTITTIOTTTETTTEE‏ 
)۲١(‏ الترخيص بالفحشاء فى الأماكن الخاصة eects‏ 
)۲١(‏ المجاهرة بالزنا فى الأماكن العامة EREN‏ 
(۲۲) شيوع الانحرافات الجنسية فى مم الحضارة الغربية المعاصرة . 
(۳) استحلال الخمر والمعازف والرقص والزنا ونتائجه المتمشلة فى 
كثرة أبناء الزنا وتقطيع الأرحام من أقوى الأدلة على أن القيامة 
الصغرى على الأہواب ERE EE‏ 
)۲١(‏ الكنيسة الإنجيلية تبيح الشذوذ الجنسى وتبارك الارتباط بين 
شخصين من نفس الحنس ITO ENT‏ 
الباب الرابع 
الأمارات الاقتصادية ARNE FAS‏ 
)٠١(‏ الأمارات الاقتصادية عجائب تاريخية - 
)۲١(‏ الشاب الإسرائيلى الذى يجمع أموال البشر بين يديه E‏ 


۲۸ 


1Y 


۸١ 
AT 


E كيف استولى المسيح الدجال واليهود على أموال البشر؟!‎ )۲۷١ 


(۲۸) حكومة العالم الخفية اليهودية والاقتصاد السياسى TT‏ 
(۲۹) الاستيلاء على ذهب البشر بالنظام المالى الورقى Es‏ 
)* ۳( القروض الربوبة الداخلية والخارجية من وسائل اسٿیلاء اليهود 

على أموال الشعوب ay‏ 


. . السندات الحكومية الربوية أخذت من أقوات الفقراء للأغنياء‎ )۳١( 
استيلاء ملك اليهود على ذهب الدول بتخويم العملات الورقية‎ )۳۲( 
SILENCE وبخاصة الدولار‎ 
مطابقة المغسزى الاقتصادى السياسى لقصة الشاب الإسرائيلى مع‎ )۳۳( 
Ll الأحوال السياسية المعاصرة‎ 
a إخبار السنة النبوية بالفساد الاقتصادى والمالى المعاصر‎ )۳٤( 
الباب انامس‎ 
TTT الأمارات السياسية‎ 


AE E E مجتمع الخلافة الإسلامية‎ (TT 
TET مرحلة سقوط اللخلافة وتفكك الأمة‎ )۴۷( 
E مراحل التغيير فى النظام السياسى حتى سقوط الخلافة‎ )۳۸( 
TT الرابعة من صناعة الدجال من خلف ستار‎ )۳۹( 
RE مخططات اليهود الخبيغة لإسقاط النلافة العشمانية‎ )٤١( 


۴۰4 


. القضاء والقدر في الإسلام الحزء الأول:- في الكتاب والسنة‎ -١ 

-٣‏ القضاء والقدر في الرسلام اء الثاني:- عند السلف والتكلمين. 

۳- القضاء والقدر في الرسلام اللرء الثالث :- عند الفلاسقة. 

٤‏ - القضاء والقدر في الرإسلام اسر ء الرابع:- عند الصوفية. 

# وهو الكتاب الذى حاز به المؤلف على جائزة الك فيصل العالمية 
للدراسات الإسلامیة ۱٠٤١٥١‏ ہے - ۱۹۸١‏ م. 

۵~ الأصول الإعتقادية للمعرفة في الإسلام. 

“~~ الرسلام والعلم التجريبي. 

۷- استخلاف الإنسان في الأرض. 

۸- قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة فى القرآن والسنة 

۹- الإنسان والشيطان 

-١‏ مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان 

-١‏ محاضرات في العقيدة الإسلامية 

۲- توفیق الحكيم لمن أستمع وإلى من تحدث 

۴۳- مقومات المجتمع المسلم 

٤‏ - البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك وتحرير الأقصى 

-٥‏ الخلافة الإأسلامية:- حقيقتها وأصولها الإعتقادية وحتمية عودتها 

٦‏ - التوحيد :- معرفة الله والعلم به 

۷- المدخل إلى العقيدة الإسلامية 

۸- حکم الرسلام في استخدام العنف في الدعوة والإصلاح 

دمو سو عة أشراط الساعة 

۹-القيامة الصغرى علي الأبواب الجزء الأول :- وهو الإصدار الثاني 
لكتاب زلزال الأرض العظيم. 

-٠‏ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثانى:- «المدخل إلى علم أشراط 
الساعة منهج المطابقة». 
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-١‏ القيامة الصغري على الأبواب الحزء الثالث: «الأمارات العلمية 
والتكنولوجية في الكتاب والسنة» 
-١‏ القيامة الصغرى على الأبسواب اتحزء الرابع:«الأمارات الخلقية 
والإجتماعية والرإقتصادية والسياسية» 
۳- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الخامس : «أحداث ماقبل المهدى 
عليه السلام؛ 
٤‏ - القيامة الصغرى على الأبواب الحزء السادس : «المسيح الدجال» 
-٥‏ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السابع: «المهدى عليه السلام» 
-٠‏ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثامن:«الملحمة العظمى وفتح أوروبا). 
۷ _ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء التاسع: «يأجوج ومأجوج) 
۸- القيامة الصغرى على الأبواب الحزء العاشر:«نزول المسيح عليه السلام» 
۹- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الحادي عشر «ما بعد المسيح عليه السلام 
إلى قيام الساعة» 
جمع المراسلات وطلبات التوزيع 
بإسم عبد الرحمن فاروق الدسوقي ت/ /٥۵۷۲۹٦۰‏ ۰۳- الأسکندرية تطلب 
مطٻوعاتنا من المكتبات الاتية: 
-١‏ مكتبة مدبولي - ٦‏ میدان طلعت حرب/ ت:- .٥۷۵٦٤۲۱١‏ 
- طريق اللصر - مدينة نصر / ت :- 4١٠١٦١۲‏ - القاهرة. 
- مګتبة حمیدو - ۲٣‏ ش النبي دانیال /ت: ٤۹4۳۳۸۷٤ - ٤۹۰۱٤6۹4٤‏ - 
الأسكندرية. 
۳- مكتبة دار العقيدة للتراث - ٠١١‏ ش الفتح - باكوس أمام محطة الترام / ت: 
١‏ - الأسكندرية. 
-٤‏ معرض لونابارك - ش لاجيتيه - الإبراعيمية - الأسكندرية. 
٥‏ ۔ دار الدعوة۔ اش منشامحرم بك/ ت :۔ 1۹4۰۱۹۱٤‏ ۔ ٤۹۰۷۹۹۸‏ 
الأسكندرية 


ولدى باعة الجراند فى جميح المحانظات 
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